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سورة النحل 


أغراض هذه السورة 

قال ابن عاشور : «معظم ما اشتملت عليه السورة إكثار متنوع الأدلة على تفرد 
الله تعالى بالالهية» والأدلة على فساد دين الشرك» وإظهار شناعتهء وأدلة إثبات 
رسالة محمد هل وإنزال القرآن عليه به وأن شريعة الإسلام قائمة على أصول 
ملة إبراهيم 38 . 

وإثبات البعث والجزاء؛ فابتلوئّت بالإنذار بأنه قد اقترب حلول ما أنذر به 
المشركون من عذاب الله الذي يستهزئون به» وتلا ذلك قرع المشركين وزجرهم 
على تصابهم في شرکهم وتکڏیبهم . 

وانتقل إلى الاستدلال على إبطال عقيدة الشرك؛ فابتدئ بالتذكير بخلق 
السماوات والأرض»› وما في السماء من شمس وقمر ونجوم» وما في الأرض من 
ناس وحيوان ونبات وبحار وجبال وأعراض الليل والنهار» وما في أطوار الإنسان 
وأحواله من العبر. 

وخصت النحل وثمراتها بالذكر لوفرة منافعها والاعتبار بإلهامها إلى تدبير 
بیوتها وإفراز شهدها . 

والتنويه بالقرآن وتنزيهه عن اقتراب الشيطان» وإبطال افترائهم على القرآن . 

والاستدلال على إمكان البعث وأنه تكوين كتكوين الموجودات . 

والتحذير مما حل بالأمم التي أشركت باللّه» وكذبت رسله لظ عذاب الدنيا 
وما ينتظرهم من عذاب الآخرة. وقابل ذلك بضده من نعيم المتقين المصدقين 


کے ا ا 


والتحذير من الارتداد عن الإسلام والترخيص لمن أكره على الكفر في التقية من 
المكرهين . 

والأمر بأصول من الشريعة؛ من تأصيل العدل والإحسان والمواساة والوفاء 
بالعهد» وإبطال الفحشاء والمنكر والبغي»› ونقض العهود وما على ذلك من جزاء 
بالخير فى الدنيا والخرة. 

وأدمج في ذلك ما فيها من العبر والدلائل والامتنان على الناس بما في ذلك من 
المنافع الطيبات المنتظمة» والمحاسن وحسن المناظر ومعرفة الأوقات» وعلامات 
السير فى البر والبحر» ومن ضرب الأمثال ومقابلة الأعمال بأضدادها. 

والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان» والإنذار بعواقب كفران النعمة. 

ثم عرض لهم بالدعوة إلى التوبة نر إن رك للست عَيلا لش جمدي 
إلخ. . 

وملاك طرائق دعوة الإسلام ادع إل سيل ريك بالكىة4” . 

وتثبيت الرسول ي ووعده بتأييد الله إياه»" . 


¥ ¥ ¥ 


(1) النحل: الآية .)۱١۹(‏ 
(۲) النحل: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) التحریر والتنویر .)۹١-۹٥ /۱٤(‏ 


قوله تعالی : أف مر آلو لا عجو سبح ونمل عَنًا شرت © 4 


× غريب الآية: 
سبحانه : أصل التسبيح التنزيه والتقديس عن كل عيب . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: أن مر أن فقرّب منكم أيها الناس 
ودناء فلا تستعجلوا وقوعه . 

ثم اختلف أهل التأويل في الأمر الذي أعلم الله عباده مجيئه وفُربه منهم ما هوء 
واي شيء هو؟ فقال بعضهم : هو فرائضه وأحكامه . . 

وقال آخرون: بل ذلك وعيد من اللّه لأهل الشرك به» أخبرهم أن الساعة قد 
قَربت وأن عذابهم قد حضر أآجله فدنا . 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: هو تهديد من الله أهل 
الكفر به وبرسولهء وإعلام منه لهم قرب العذاب منهم والهلاك وذلك أنه عقب ذلك 
بقوله : سبحم وتم عَسًا ركيت فدل بذلك على تقريعه المشركين ووعيده 
لهم . وبعد» فإنه لم يبلغنا أن أحدًا من أصحاب رسول الله لل استعجل فرائض قبل 
أنتُفرض عليهم» فيقال لهم من أجل ذلك: قدجاءتكم فرائض الله 
فلا تستعجلوها . وأما مستعجلو العذاب من المشركين › فقد كانوا كثيرا. 

وقوله : سبحم وتملل عا بشړکویت) يقول تعالی تنزيها لله وعلوا له عن 
الشرك الذي كانت قريش ومن كان من العرب على مثل ما هم عليه يَِين به“ . 

وقال ابن عاشور: «لمّا كان معظم أغراض هذه السورة زجر المشركين عن 
الإشراك وتوابعه وإنذارهم بسوء عاقبة ذلك» وكان قد تكرّر وعيدهم من قبل في 


(۱) جامع البيان .)۷٦/۱٤(‏ 


س( )س سوةالنحل س 


آيات كثيرة بيوم يكون الفارقٌ بين الحق والباطل» فتزول فيه شوكتهم» وتذهب 
شدتهم . وكانوا قد استبطأوا ذلك اليوم حتى اطمأنوا أنه غير واقع فصاروا يهزأون 
بالنبي -عليه الصلاة والسلام- والمسلمين فيستعجلون حلول ذلك اليوم . 

صدّرت السورة بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأن قد حل ذلك المتوعد به . 
فجيء بالماضي المراد به المستقبل المحقق الوقوع بقرينة تفريع فل عجوي ؛ 
لأن النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي آنه لما يحل بعد. . 

والخطاب للمشركين ابتداء لأن استعجال العذاب من خصالهم» قال تعالى : 
¥ وستعجلوڭ بالْعدَا ب ويجوز أن يكون شاملا للمؤمنين لأن عذاب الله وإن كان 
الكافرون يستعجلون به تهكمًا لظتهم أنه غير آتِ» فإن المؤمنين يضمرون في 
نفوسهم استبطاءه ویحبون تعجیله للکافرین . . 

والمراد من النهي هنا دقيق لم يذكروه في موارد صيغ النهي . ويجدر أن يكون 
للتسوية كما ترد صيغة الأمر للتسوية» أي لا جدوى في استعجاله لأنه لا يعجل قبل 
وقته المۇجل لە" . 

قال الشنقيطي : «وعبر بصيغة الماضي تنزيآا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع . 


واقتراب القيامة المشار إليه هنا بينه -جل وعلا- في مواضع أخر» كقوله : اهرب 
لاس جسابهم وهم في عَفاة مَعْرصون”» وقوله -جل وعلا-: افر ألسَاعَةٌ 


نى لسر وقوله: وما يربك لمل ألسَاعَةَ تكن را4 وقوله: وما 
يريك لعل أَلسَامَةَ قريب وقوله -جل وعلا-: ارت الأزفة @ يس لها من ون 
َه ة4" إلى غير ذلك من الآيات . والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي 
لتحقق وقوعه كثير في القرآن» کقوله : «ونفِحَ فى ألصور فصق من فى لسوت“ » 
وقوله : ونائ َب اة صب لار 4 وقوله : ضرمت آلار بور دا ووضع 


ور r ll 2 a‏ رو ٤ے‏ شی م ور ر سو 4# س 
اکب وہای اَن والتہداء وی بنتہم بالق وهم لا لمو @ ووییت کل تقیں ما 


() الحج: الآية .)٤۷(‏ (۲) التحریر والتنویر .)۹۷-۹٦/۱۴٤(‏ 
(۳) الأنبياء: الآية )٤( .)١(‏ القمر: الآية .)١(‏ 

() الأحزاب: الآية .)٦۳(‏ (0) الشورى: الآية .)١۷(‏ 

(۷) النجم : الآیتان )٥۸-۵۷(‏ . (۸) الزمر : الآية (1۸). 


(۹) الأعراف: الآية .)٤٤(‏ 


سس الا( سس )()) س 


عملت وَهُوَ أمَلَمُ ِما يمْعَلوَ 3© وَسِيىَ اَذ مرا“ الآية. فكل هذه الأفعال 
DS a‏ 
lC‏ 
e‏ 
وز ال 4 الات وا ولام س وهم لا نمه 9 
e‏ لغري“ وقول E‏ ل زت لا منود ll‏ 
اا اة با وقسولسه: ورلن آل مثیم آلمکات لک انو تددو شرا تا 
2 بش لیت وقول : E Û EG‏ وقوله: ل 
اتر لك تنگم عابم بيا أو هارا مادا سَعَچل ينه نه ألْمجرمو» إلى غير ذلك من 
الآيات»" . 
قال ابن کثیر : «ذكر دنو يوم القيامة واقترابها وأنها آنية وآنها لا تأتي إلا بغتة 
ولا يُعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى : 
قفاك اللا شال 4 لتاس جسابهم وهم فی عفار مُعْرصوً وقال تعالی : 

وما دریگ لمل أَلسَامَةَ کن ربا وقال تعالی : سال سیل باپ اق @ لل گفرت 
یس لم اف © د کر احاح @ ئ توا ان لود ر قا 
سب أت سو @ قصب صا جییلا @ یم روت بیدا © وره وا © رم تک 
ا لټر  @‏ انی @ کا ع ی RT‏ 
افو السا سی َر © € وقال تعالی : وم شرم کن لر مثا ل سا 
من اهار کا کر ا کہا لمل اہ رمَا گا می4" وقال تعالی : 
کے بے زت کر بیش إل عب أو ش2 8 رفا تا : اه ری َر الْككَبَ 


(۱) الزمر: الآیات .)۷١-٠٦۹(‏ (۲) العنکبوت : الآیتان .)٥٤-٥۳(‏ 
(۳) الشورى: الآية (۱۸). )٤6(‏ هود: الاآية (۸). 

.)٠١( يونس : الآية‎ )0 .)۱١( ص: الاية‎ )٥( 

(۷) أضواء البیان (۳/ ۱۹۰-۱۸۹). (۸) المعارج : الآيات .)٠١-١(‏ 


(۹) يونس: الآية )٠١( .)٤٥(‏ النازعات : الآية .)٤6١(‏ 


و س ےا سوس 


ہے رم ةِ 
e‏ لسَاعة فرب 
<f fell e‏ ا و ج ° E‏ ا 
مسَفِقوتَ منہا عمو آتھا آل آل ِن َيب مروت فی اَلسَامَةٍ نى صل بيد 
o E “©‏ وتشر المجرمان وميد زر یتخلفتون دنهم 
۶ ء ورم روء ٤‏ 


ورن د يمول أمَلْهُم طَريمَة إن لر 


ا 
n 4©‏ ت ر في الأرض عد سني 9 قاو لتا وما أو بس 


يوم مَسَسَلٍ لمان 9 فل إن شر إا PFTETE‏ سر لَه @) 4" وقال 
تعالی: بتو عن آلا أن مسل نا وها عند ري کک لیا لوقب إل هو مت في 
الککوت لای کا ای إل بقة يسشتلونك کان حع نبا ل إا لما عند أ ولك كدر 
الَا سمو 7“ و قال تعالی: یون عي لاع ان مرس فم ت عن د دا @ ي 
ریک مھا ي“ وقال تعالى: يتاك الاس ن لاع ل ّما مها عند © 
وقال تعالى: لإ ألسامءَة ءَابيّة ا٤‏ لفیا ری کل یں یا نی @ ملا يدك 
عتا ن لا بون ییا اقح هو دى @ چ وقال تعالی : فل لا بتار تن نی الکو 
رض ميب إلد أ و ما شعو ايان سعثوت © €9 بل ادر علْمَهُمَ في اة 

تا بل م ناعمو 3@ 7 وقال تعالی : ل له عند عند عم السام ورا آل 

فس 
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وبعار م ماف الحا و ا ا وما تدری 
E‏ @ 4“ 04 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي أشراط الساعة 
# عن أنس بن مالك طب قال : بع ب اناو اچ این E‏ 


سوداء من قبل المغرب مثل الترس فما تزال ترتفع في السماء حتى تملا السماء ثم 


(۱) الشوری: الآیتان (۱۷و۱۸). (۲) طه: الآیات .)٠١٤-٠١۲(‏ 

(۳) المؤمنون: الآيات )٤( .)١١٤۴-١١١۲(‏ الأعراف: الآية (۱۸۷). 

.)١۳( الأحزاب: الآية‎ )0 .)٤٤-٤۲( النازعات: الآيات‎ )٥( 

(۷) طه : الآیتان (١۱و١۱).‏ (۸) النمل : الآیتان (٥٦و١).‏ 

(4) لقمان: الآية )٠١( .)١٤(‏ النهاية في الفتن .)۲٠۲-۲۰۱/۱(‏ 


(۱۱) آخرجه أحمد (۳/ )٠۴١‏ والبخاري »)1٥۰٩٤/٤۲۲/۱۱(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۸ و۲۲۹۹/ )۲۹٥۱‏ والترمذي 
/٤۰ /(‏ ۲۱) وقال: حسن صحیح . 


ينادي مناد: يا أيها الناس! فيقبل الناس بعضهم على بعض : هل سمعتم؟ فمنهم من 
يقول: نعم . ومنهم من يشك» ثم ينادي الثانية : يا أيها الناس! فيقول الناس: هل 
سمعتم؟ فيقولون: نعم. ثم ينادي : أيها الناس أ أمر أ لا علو قال 
رسول الله ل : فوالذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الشوب فما يطويانه أو 
يتبايعانه أبدًا» وإن الرجل ليمدر حوضه فما يسقي فيه شيئًا» وإن الرجل ليحلب ناقته 
فما یشربه أبداء ويشغل الناس»'. 

× غريب الحديث: 

الترس: ما كان يتوقى به في الحرب . 

مدر الحوض: أصلحه. 


× فوائد الحديث: 
ستأتي فوائد هذا الحديث في سورة القمر عند قوله تعالى : أف أَلسَاعة وأنْكَقّ 
اَلْصَمَرٌ € الآية )١(‏ . 


¥ ¥ #F 


(۱) الطبراني في الکبیر (۱۷/ ۳۲۵/ »)۸۹4٩‏ والحاکم )٥۳۹ /٤(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي . قال الهيثمي في المجمع :)۴۳١/٠١(‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
عبد الله مولى المغيرة وهو ثقة). وقال المنذري في الترغيب :)۳۸١ /٤(‏ «رواه الطبراني بإسناد جيد رواته 
ثقات مشهورون) . 


را س س سورة النحل کڪ 


واو رر ص 2 ا rl‏ ص e‏ ء ‏ 4 

۰ a 4 چ‎ f ٠۰٠ . . 

قوله تعالی  :‏ بنزل | لمیکة پالروج من مرو عل من يثاءُ من عبادوء أن 
ج وس چ کس رص 4 A‏ 2 


أقوال المفسرين تي تأويل الآية 
قال ابن جریر : «فتأویل الکلام : ینزل الله ملاثکته بما يحيا به الحقّ ويضمحلٌ به 


الباطل من آمره عل من ياء ِن باو يعني على من يشاء من رسله أن ارا فان 
الأولى في موضع خفض› ردا على الروح» والثانية في موضع نصب بأنذروا. ومعنى 
الكلام : ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده» بأن أنذروا عبادي 
سطوتي على كُفرهم بي وإشراكهم في اتخاذهم معي الآلهة والأوثان» فإنه ل لله 
إا € » يقول: لا تنبغي الألوهة إلا ليء ولا يصلح أن يُعبد شيء سواي» 
امو : يقول : فاحذروني بأداء فرائضي وإفراد العبادة وإخلاص الربوبية لي» 
فإن ذلك نجاتكم من الهلكة» . 

قال ابن عاشور : «كان استعجالهم بالعذاب استهزاء بالرسول به وتكذيبه» 
وكان ناشئًا عن عقيدة الإشراك التي من أصولها استحالة إرسال الرسل من البشر . 


عل من کا من بوڈ رد علی فنون من تکذیبهم ؛ فقد قالوا : هلولا رل ًا 


و ر ے ے2 و ر 5 Ed‏ ر 2 و ي 2ص 
اران عل رل من القريتينِ عظے چ" وقالوا: فلولا آلقى عليه سور م ذب آي 
کان ملكا وقالوا: مال ددا الرسول يأل الَا وَيَنفى ف اساي . 


۾ و“ ۹ ن e fel ETO : 0 ٩ e‏ 3 
ومشيئة الله جارية على وفق حكمته» قال تعالى: چو اله أعلم حيٿ عل 
رسالَمٍ چ(“ ^ 
قال ابن الجوزي : «وفي المراد بالروح ستة أقوال: أحدها: الوحي» رواه ابن 
(۱) جامع البيان /۱٤(‏ ۷۷). (۲) الزخرف: الآية .)۳١(‏ 
(۳) الزخرف: الآية )٤( .)٥۳(‏ الفرقان: الآية (۷). 


() الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
(0) التحریر والتنویر /۱٤(‏ ۹۹-۹۸). 


أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني : أنه النبوّة» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثالث: 
أن المعنى : تنزل الملائكة بأمره» رواه العوفي عن ابن عباس . فعلی هذا یکون 
المعنى : أن آمر الله كله روح . قال الزجاج : الروح ما كان فيه من أمر الله حياة 
النفوس بالإرشاد. والرابع: أنه الرحمة. قاله الحسن» وقتادة. والخامس: أن 
أرواح الخلق : لا ينزل ملك إلا ومعه روح» قاله مجاهد. والسادس: آنه القرآن» 
قاله ابن زید». 

قال الشنقيطي : «أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الاية الكريمة أن المراد 
بها الوحي؛ لأن الوحي به حياة الأرواح» كما أن الغذاء به حياة الأجسام» . 

قال ابن عاشور: «فشبه الوحي بالروح كما يشبه العلم الحق بالحياة» وكما يشبّه 
الجهل بالموت قال تعالى : او من كان مَيَكًا يدي . 

ووجه تشبيه الوحي بالروح أن الوحي إذا وعته العقول حلّت بها الحياة المعنوية 
i SRS 17 SNR‏ 
جو وكدلك اوتا الک روا من أب ر چ2 . 

کک : عل من ياء ِن باو وهم الأنبياءء كما قال : هال 
کک 2 ا وه“ وقال: اله صطفی ی الملَهْكَة رسلا ر 

یچ" ENS‏ عل من با ون عادو لن بوم الكنِ @ بم 
شم کی ی کل ر لَه من د کا لمك ا کر الود لتر ^^ . 
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¥ ¥ ¥ 
(۱) زاد المسیر .)١٤ /٤(‏ (۲) آضواء البیان (۳/ ۱۹۱). 
() الأنعام: الآية )٤( .)١١١(‏ الشورى: الآية .)٥۲(‏ 


(۵) التحریر والتنویر /۱٤(‏ ۹۹-۹۸). 
() الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 

(۷) الحج: الآية .)۷١(‏ 

(۸) غافر: الآیتان .)۱١-۱١(‏ 

(۹) تفسير القرآن العظيم .)٥٥١ /٤(‏ 


واا ت 


قوله تعالی : ءل السَموت والأرضت یلح تع عَسّا نرت © 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- معرٌفا خلقه حجته عليهم في توحیده» وأنه 
لا تصلح الألوهة إلا له: خلق ربكم أيها الناس السموات والأرض بالعدل وهو 
الحقّ منفردا بخلقها لم يشركه في إنشائها وإحداثها شريك ولم يعنه عليه معين » فأنى 
یکون له شريك نعل عمًّا برت يقول -جل ثناؤه-: علا ربكم أيها القوم عن 
شرككم ودعواكم إلها دونه فارتفع عن أن يكون له مثل أو شريك أو ظهير؛ لأنه 
لا يكون إلها إلا من يخلق وينشئ بقدرته مشل السموات والأرض ويبتدع الأجسام 
فيحدثها من غير شيء» وليس ذلك في فُدرة أحد سوى الله الواحد القَّها رالذي 
لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح الألوهة لشيء سواه» . 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات والعالم 
السفلي وهو الأرض بما حوت» وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث» بل جى 
ادبن سوا بنا عياوا ور اليب أحسنو بالسشى ي . 

ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئًا وهم 
يخلقون فكيف ناسب أن يعبد معه غيره» وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له 
فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له» . 


وفي الآية -يقول ابن عاشور- : «دليل على أن ما يخلق لا يوصف بالإلهية كما 
أنباعنه التفره يع عقب هذه الأدلة بقوله الآتي : فمن علق کمن أ د ل ا 
تد ڪَرو َي . 

والاستدلال بخلق السماوات والأرض أكبر من ساثر الأدلّة وأجمع لأنها 


(۱) جامع البیان .)۷۸/١٤(‏ (۲) النجم : الآية .)۳١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۳/ )٥٥١١‏ . 
() النحل : الآية (۱۷). 


محوية لهماء ولأنهما من أعظم الموجودات» فلذلك ابتئ بهماء لكن ما فيه من 
إجمال المَحويات اقتضى أن يعقّب بالاستدلال بأصناف الخلق والمخلوقات فشني 
بخلق الإنسان وأطواره» وهو أعجب الموجودات المشاهدة» ثم بخلق الحيوان 
وأحواله لأنه يجمع الأنواع التي تلي الإنسان في إتقان الصنع مع ما في أنواعها من 
المنن» ثم بخلق ما به حياة الإنسان والحيوان وهو الماء والنبات» ثم بخلق أسباب 
الأزمنة والفصول والمواقيت» ثم بخلق المعادن الأرضية» وانتقل إلى الاستدلال 
بخلق البحارء ثم بخلق الجبال والأنهار والطرقات» وعلامات الاهتداء في السير . 
وسيأتي تفصیله»' . 
3# # ¥ 


(۱) التحریر والتنویر .)٠١١-٠٠١/۱٤(‏ 


کے اوو کے 


- 


قوله تعالی : عاق اس ن نَم إا هو حَمِة مد @ 4 


× غريب الآية: 

نطفة : النطفة هنا المني الذي يخلق منه الإنسان. 

خصيم : أي شديد الخصومة» وهي المنازعة. 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: ومن حججه عليكم أيضا أيها الناس» أنه 
خلق الإنسان من نطفة » فأحدث من ماء مهين خلقا عجيبا» قلبه تارات خلقا بعد خلق 
في ظلمات ثلاث» ثم أخرجه إلى ضياء الدنيا بعد ما تم خلقه ونفخ فيه الروح» فغذاه 
ورزقه القوت ونماه» حتى إذا استوى على سوقه كفر بنعمة ربه وجحد مدبره وعبد من 
لا يضر ولا ينفع › وخاصم | إلههء فقال : چن د ب يجي أَلِظلم رَه رمي ونسِي الذي 
خلقه فسواه خلقا سویا من ماء مهین» ویعنی بالمبین : أنه یبین عن خصومته بمنطقه › 
ويجادل بلسانه» فذلك إبانته» وعنى با لإنسان: جميع الناس» أخرج بلفظ الواحد» 
وهو في معنى الجميع» . 

e‏ : «قوله : 9 حص حَصِيمٌ€ يحتمل أن يريد به الكفرة الذين يختصمون 
a N E‏ 
ويحتمل أن يريد آعم من هذا على أن الآية تعديد نعمة الذهن والبيان على البشر» 
ويظهر أنها إذا تقدر في خحصام الكافرين ينضاف إلى العبرة وعيد ما»" . 

قال ابن عاشور : «وقد ذكر للاعتبار بخلق الإنسان ثلاثة اعتبارات: جنسّه 
المعلومٌ بماهيته وخواصه من الحيوانية والناطقية وحسن القوام» وبقية أحوال 
(۱) يس: الآية (۷۸). 


() جامع البيان .)۷۸/١٤(‏ 
(۳) المحرر الوجیز (۳/ ۳۷۹). 


E )٤( سے الآية‎ 


كونه» ومبدأ خلقه وهو النطفة التي هي أمهن شيء نشأ منها أشرف نوع» ومنتهى ما 
شرفه به وهو العقل . وذلك في جملتين وشبه جملة اق لانن ن نَم دا ُو 

فإقحام حرف المفاجأة جعل الكلام مفهمًا أمرين هما : التعجيب من تطوّر 
الإنسان من أمهن حالة إلى أبدع حالة» وهي حالة الخصومة والإبانة الناشئتين عن 
التفكير والتعقل» والدلالة على كفرانه النعمة وصرفه ما أنعم به عليه في عصيان 
المنعم عليه. فالجملة في حد ذاتها تنويه» وبضميمة حرف المفاجأة أدمجت مع 
التنويه التعجيب. ولو قيل : فهو خصيم أو فكان خصيمًا لم يحصل هذا المعنى 
البليغع». 

قال الشنقيطي : «وقوله -جل وعلا-: «قإذا هُوّ حَصِيم مين أظهر القولين 
فيه : أنه ذم للإنسان المذكورء والمعنى : خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيع ؛ ففاجاً 
بالخصومة والتكذيب» كما تدل عليه (إذا) الفجائية» ويوضح هذا المعنى قوله: 


وما علقت ن اض إل إیمندود)» مع قوله -جل وعلا-: أولر بر لانن 
4 رە سے 4 ى م رصم ےر 24 ت ےت ا ت . 
تا حلفت ِن طقَةٍ اڏا هو حَصِيم مين وضرب نا متلا سى حَلقَمُ قال س يي 


لظم هی می @ فل یما آل تاها اول مر وهو يکل حلي يڪي" 
وقوله: وهو الى حَاق من الما بش مجعم ا وھا کان دک ریا @ ونبو من 
دو الله ما لا نهم ولا ضرم ان الكاور عل رء هب » وق وله : وقول 
آلونئ ودا ما ِت لَسَوفَ ارج حا © آولا بتڪ الضسن أ خلقتة من بل ومر يك 
سينا إلى غير ذلك من الآيات" . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 

ف آن الإنسان خلق ليڪون عبدًا لا ضدًا 


# عن بسر بن جحاش القرشي : «أن النبي ية بزق يومًا في كفه فوضع عليها 


(۱) التحریر والتنویر .)٠١۳١-۱۰۲/۱۴(‏ (۲) الذاريات : الآية .)٥١(‏ 
(۳) یس: الآیات (۷۹-۷۷). )٤(‏ الفرقان: الآيتان .)٥٥١-٥۴(‏ 


(۵) مریم : الآیتان .)٩۷-٦٩(‏ (0) آضواء البیان (۳/ .)۱۹٩‏ 


کے ا س سورة النحل ڪڪ 


إصبعه ثم قال: قال الله: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا 
سويتك وعدلتك» مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد» فجمَّعت ومتعت حتى إذا 
بلغت التراقي قلت : أتَصَدّق» وأنى أوان الصدقة»“. 

× غریب الحديث: 

عدَلنكٌ : من التعديل : أي : قومتك وجعلتك معتدلا معدل الخلق . 

بردين: البرد: ثوب أو كساء. 

وئيد : وئيد الأرض: شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوي من بعد. 

التراقي : العظام المكتنفة لنقرة النحر عن يمين وشمال» وواحدة التراقي : ترقوة 
ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت . 

× فوائد الحديث: 

فيه التنبيه على أن جنس الإنسان خلق من نطفة ضعيفة مهينة» فلما استوى 
واعتدل» وقوي بدنه» مشى متكبرًاء وترك النظر في أصل خلقه» وفي أمر خالقهء 
مع أنه فقير إلى الله فقرًا مطلمًا . 

قال ابن القيم : «والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بآنها 
فقيرة إليه سبحانه كما أخبر عن ذاته المقدسة» وحقيقته أنه غني حميد» فالفقر 
المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هي » والغنى المطلق من كل 
وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هي » فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرًا 
اک 5 و ا 
والرب إلا ربا . 

فالفقر فقران: فقر اضطراري» وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه» وهذا 
الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقاباء بل هو بمنزلة كون المخلوق 
مخلوقًا ومصنوعًا . 
(۱) أحمد /٤(‏ ۲۱۰). وابن ماجه (۲/ )۲۷٠۷ /۹٠۳‏ قال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح». وكذا صحح 

إسناده ابن حجر في «الإصابة» (۱/ )۲۹١‏ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة )۱٠۹۹(‏ . 


سے لاآیاا) س( ) 


والفقر الثاني فقر اختياري هو نتيجة علمين شريفين : أحدهما معرفة العبد بربه» 
والثاني معرفته بنفسه» فمتی حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرًا هو عين غناه 
وعنوان فلاحه وسعادته› وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين 
المعرفتين » فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه 
بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه 
بالمسكنة التامة» ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفقسه بالجهل» فالله 
سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئًاء ولا يقدر على شيء» ولا يملك 
شيئًاء ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع» ولا شيء البتة» فكان فقره في 
تلك الحال إلى ما به كماله مرا مشهودًا محسوسًا لكل أحد» ومعلوم أن هذا له من 
لوازم ذاته» وما بالذات دائم بدوامهاء» وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية 
والغنى» بل لم يزل عبدًا فقيرًا بذاته إلى بارئه وفاطره» فلما أسبغ عليه نعمته وأفاض 
عليه رحمته» وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهرًا وباطتًا» وخلع عليه ملابس 
إنعامه» وجعل له السمع والبصر والفؤادء وعلمه وأقدره وصرفه وحرکه» ومکنه من 
استخدام بني جنسه» وسخر له الخيل والإبل» وسلطه على دواب الماء واستنزال 
الطير من الهواء» وقهر الوحش العادية» وحفر الأنهار وغرس الأشجار» وشق 
الأرض وتعلية البناء» والتحيل على مصالحه» والتحرز والتحفظ لما يؤذيه» ظن 
المسكين أن له نصيبا من الملك» وادعى لنفسه ملا مع الله سبحانه» ورأى نفسه 
بغير تلك العين الأولى» ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة» حتى 
كآنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج» بل كأن ذلك شخصا آخر غيره» كما روى 
الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر بن جحاش القرشي أن رسول الله لل بصق 
یوما في کفه فوضع علیها إٍصبعه ثم قال: قال الله تعالی : یا ابن آدم آنی تعجزني وقد 
خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك 
وئيد» فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت التراقي قلت : أتصدق؛ وأنى أوان الصدقة. 
ومن ههنا خذل من خذل» ووفق من وفق» فحجب المخذول عن حقيقته» ونسي 
نفسه فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه فطغی وعتا»› فحقت عليه الشقوةء قال 


ا 


a‏ : ن اع ل 9 مد 
o E‏ 
إلى ربه» وعدم استغنائه عنه طرفة عین» . 


¥ 3 +X 


(۱) العلق : الآیتان .)۷-٦(‏ 
(۲) الليل .)٠١-١(‏ 
(۳) طریق الهجرتین .)٠١-۹(‏ 


سے الآ (ہ-۷) (mum:‏ 


هة 2 0 2 2 ھر =“ ‌ عم و2 
قوله تعالی : وآلأنلم خلقها ڪم فيها دف ومع ومنهًا 
ے٦7‏ چ ص . رر ٭ 2 ص 27 ی ا 
تاڪلون © ولک فيا جمال حيبت یعون ومين شح © 
کے م چک وہ ا ےہ ١‏ رصا ر 2 EC e‏ 
وحمل أثقَالكم إل بلي لر تكونوا بلغيو إلا بشي آلأنفس إت 


راہ و یر ب و 
رکم روف َد © 4 


* غريب الآية: 

دفء: الدفء: اسم لما يدف به من البرد؛ أي : ما يتخذ من أصوافها وأوبارها 
من الأكسية والأخبية مما يمنع البرد. 

تريحون: الرواح : رجوع الماشية عشيًا من المرعى . 

تسرحون: السراح: إرسال الأنعام للرعي . 

شق الأنفس : أي بجهد جهيد . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهي الإبل 
والبقر والغنم» كما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» وبما جعل لهم فيها 
من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها یلبسون ویفترشون» ومن 
ألبانها يشربون» ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها من الجمال وهو الزينةء ولهذا 
قال : ولك فیا جما جت عرد وهو وقت رجوعها عشيا من المرعى» فإنها 
تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعا وأعلاه أسنمة . وين رحن أي غدوة حين 
تبعثونها إلى المرعى وسيل أثتالًڪ4 وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن 
نقلها وحملها لك بكر لر كا بلغي إلا ِي الاين وذلك في الحج والعمرة 
والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب 


طا 


وتحمیل کقولہ : ون ئ فی الام لوب سَقیک نَا فی بوتا ولک فا سف گی 


E 


ویتہا تا ون 3© وعلی وی لی ملو 'وقال تعالی : ا ایی جم نکم الم 
ڪا بنا متها تاوت 9© ولک فيا ميم ولغوا لا اة فى صذوڪم 
وھا ول الك نحلو @ وَیُریکم ایوہ ای اکت او نرود ولهذا قال 
ههنا بعد تعداد هذه النعم إت ربكم روف ّح أي ربكم الذي قيض لكم هذه 
الأنعام وسخرها لکم كقوله : «أوکر بوا آنا علقت لهم ّا عَمِلَتَ اديا ًا َم كا 
یک © تھا م کہا رَذبم نبا باو" و قال : ول لک ِنَم 


2 


سبلن لی سر اا هدا وما ڪا لم مرن © وا لل ا »2 . 

قال القرطبي : «منً الله سبحانه بالأنعام عمومًا» وخص الإبل هنا بالذكر في 
حمل الأثقال على سائر الأنعام» فإن الغنم للسرح والذبح» والبقر للحرث» والإبل 
للحمل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل#: «بينما رجل 
يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت : إني لم أخلق لهذاء ولكني 
إنما خلقت للحرث . فقال الناس: سبحان الله -تعجبًا وفزعًا- أبقرة تكلم؟ فقال 
رسول الله ل : وإني أومن به وأبو بكر وعمر» . فدل هذا الحديث على أن البقر 
لا يحمل عليها ولا تركب وإنما هي للحرث وللأكل والنسل والرسل» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي لزوم رفق العبد بالدواب والإحسان إليها 


# عن عروة البارقي أن رسول الله اة قال : «الإبل عز لأهلهاء والغنم بركة» 
والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» . 


(1) المۋمنون: الآیتان (۲۲-۲۱). (۲) غافر : الآیات (۸۱-۷۹). 

(۳) یس : الآیتان (۷۲-۷۱). )٤(‏ الزخحرف: الآیات .)١٤-١۲(‏ 

.)٥٥۸-٥0۷ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

»)]۱۳1۲۳۸۸ /۱۸9۸-۱۸0۷ /٤( ومسلم‎ »)۳٤۷۱ /٦۳۵ /٦( والبخاري‎ »)۲٤١-۲٤١ /۲( أخرجه آحمد‎ )١( 
.(¥Y /٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )۷( .)۸۱۱۱ /۴۷ /٥( والنساثي في الکبری‎ 

(۸) رواه: ابن ماجه (۲/ ۷۷۴/ ۲۳۰۵). وأبو یعلی (1۸۲۸/۲۰۸/۱۲)» وأصله في البخاري /٦۸-٦۷ /٦(‏ 
۰ ومسلم (۳/ /۱٤۹۳‏ ۱۸۷۳) مختصرا . قال البوصيري في الزوائد (۲/ ۲۷): «إسناده صحيح على 
شرط الشيخين بل بعضه في الصحيحين بهذا الوجه وإنما انفرد ابن ماجه بذكر الإبل والغنم فلذلك ذكرته . 


سے للآية )۷-٥(‏ ( ۲ 


× غريب الحديث: 

معقود: وفي رواية : «معقوص». ومعناه: ملوي مضفور فيها . 

نواصي : المراد بالناصية: الشعر المسترسل على الجبهة. قال الخطابي 
وغيره: «وكتّى بالناصية عن جميع ذات الفرس. يقال: فلان مبارك الناصية» 
ومبارك الغرة؛ أي : الذات». 

٭ فوائد الحديث؛ 

فيه فضل الإبل والغنم من بين الأنعام المذكورة في الآية. 

قال ابن العربي : «إنما جمع النبي ية العز في الإبل؛ لأن فيها اللباس والأكل 
واللبن والحمل والغزوء وإن نقصها الكر والفر. 

وجعل البركة في الغنم لما فيها من اللباس والطعام والشراب» وكثرة الولادةء 
فإنها تلد في العام ثلاث مرات» إلى ما يتبعها من السكينة» وتحمل صاحبها عليه من 
خفض الجناح» ولين الجانب» بخلاف الفدادين أهل الإبل . 

وقرن َة الخير بنواصي الخيل بة SS‏ 
للكسب والمعاش» وما توصل إليه من قهر الأعداءء وغلبة الكفار» وإعلاء كلمة 
الله»“. 

وقال البغوي : «فيه الترغيب في اتخاذ الخيل» وفيه أن الجهاد لا ينقطع أبدًا وفيه 
أن المال الذي يکتسبه بها خير مال» . 

وقال الخطابي : «فيه إعلام أن المال الذي يكتسب بإيجاف الخيل من خير وجوه 
الأموال وأطيبهاء والعرب تسمي المال خيرًا . ومنه قول الله تعالی : كيب عَلیکہ 
ET‏ 
إن أَحِبَتٌ حب أل من در رى“ أي : الخيل»“ . 


(۱) أحکام القرآن (۳/ .)۱۱٤١‏ (۲) شرح السنة .)۳۸١/۱۰(‏ 


(۳) البقرة: الآية .)۱۸١(‏ (6) ص: الآية (۳۲). 


.)۱۳۷۴١ /۲( أعلام الحدیث‎ )٥( 


و س ی االات س 


# عن أبي هريرة و قال : قال رسول الله ب : إذا سافرتم في الخصب 
فأعطوا الإبل حظها من الأرض› وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها في السير»› 
وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل». 

× غريب الحديث: 

الخصب : هو كثرة العشب والمرعى» وهو ضد الجدب . 

السنة: هى القحط» ومنه قوله تعالى : وقد أَحَذناً ءال وَعَوْنَ باسني أي : 
بالقحوط . 

× فوائد الحديث: 

قال أبو عمر : «والرفق المذكور فى هذا الحديث أشير به إلى الرفق بالدواب فى 
الأسفار» وأمر المسافر في الخصب بأن يمشي رويدا ومهلا» ويكثر النزول لترعى 
دابته وتأكل من الكل وتنال من الحشيش والماء. هذا كله إذا كانت الأرض 
مخصبة» والسفر بعيدا» ولم تضم صاحبه ضرورة إلى أن يجد في السير» فإذا كان 
عنها وبدابته شيء من الشحم والقوة إلى أرض الخصب»" . 

قال القرطبي : «فالدواب عجم لا تقدر أن تحتال لنفسها ما تحتاج إليه» 
ولا تقدر أن تفصح بحوائجهاء فمن ارتفق بمرافقتها ثم ضيعها من حوائجها فقد 
ضيع الشكر وتعرض للخصومة بين يدي الله تعالى»*“. 

# عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن 
f‏ 
الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» وجعل لكم 
الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم» . 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۳۷)ء ومسلم (۳/ .)۱۹۲٣/۱٣۲۰‏ وأبو داود (۳/ /٦۰‏ ۹۹٥۲)ء‏ والترمذي /٥(‏ ۱۳۲/ 

.)٠١١( الأعراف: الآية‎ )۲( .(YAo¥ 

(۳) فتح البر (۸/ .)١١-٠١‏ () الجامع لأحکام القرآن (۱۰/ ۷۳) . 
)٥(‏ آخرجه: أبو داود (۳/ /٥۹‏ ۹۷٥۲)ء‏ والبیهقي )۲٠١ /٥(‏ . قال الشيخ الألباني في الصحيحة (۲۲): «وهذا 


سند صحيح : يحيى بن أبي عمرو السيباني ثقة» ووقع في ترجمة أبي مريم من التهذيب : الشيباني» بالشين 
المعجمة» وهو تصحيف) . 


تبیه : وقع في نسخة سنن أبي داود: این بي مريم› والصواب: أبو مریم . 


#عن معاذ بن أنس وله قال: قال رسول الله 4 : «اركبوا هذه الدواب 
سالمة» وايتدعوها سالمة»› ولا تتخذوها کراسي»' . 

× غريب الحديثين: 

ايْتَِعُوها: آي : اتركوها» ورفهوا عنها إذالم تحتاجوا إلى ركوبهاء وهو 
(افتعل) من (وَدُعَ) -بالضم- وداعة ودعة؛ ا ECE‏ 

× فوائد الحديثين؛: 

بين النبي ل ما يجب علينا تجاه الدواب التي نركبها . فإن الله سخُرها لنا 
لنركبها ونسافر عليهاء ولا ينبغي الجلوس عليها واتخاذها كراسي ومنابر لذلك جاء 
التحذير شديدًا . 

قال القاري : «والمعنى : لا تجلسوا على ظهورها فتوقفونها وتتحدثون بالبيع 
والشراء وغير ذلك» بل انزلوا واقضوا حاجاتكم ثم ارکبوا). 

وقال الخطابي : «إنه قد ثبت عنه اة آنه خطب على راحلته واقمًا» فد على أن 
الوقوف على ظهورها إذا كان لإرب أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض 
جائز» وأن النهي انصرف إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه بأن يستوطنه الإنسان 
ويتخذه مقعدا» فيتعب الدابة ويضر بها من غير طائل»" . 

وقال ابن القيم : «وأما وقوف النبي ية على راحلته في حجة الوداع وخطبته 
عليها . فذاك غير ما نهى عنهء فإن هذا عارض لمصلحة عامة فى وقت ما لا يكون 
دائمًُاء» ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال مايلحقها من اعتياد ذلك 
لا لمصلحة» بل يستوطنها ويتخذها مقعدًا يناجي عليها الرجل» ولا ينزل إلى 
الأرض فإن ذلك يتكرر ويطول بخلاف خطبته 4ة على راحلته ليسمع الناس 
ويعلمهم آمور الإسلام وأحكام النسك فإن هذا لا يتكرر ولا يطول ومصلحته 
عامة»° ‏ . 
(۱) آحمد (۳/ ١٤٤)ء /٤(‏ ١۲۳)ء‏ والحاکم )٠٠١ /۲( »)٤٤٤/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان (۱۲/ 

. (6114 / EY 


() قاله ابن الأثير في النهاية . 
(۴) معالم السنن )٤( .)١۱۹/۲(‏ عون المعبود (۷/ .)۲۳١‏ 


ڪڪ سورة النحل سد 


# عن أبي الدرداء عن النبي ية قال : «لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم 
کشر .: 

× فوائد الحديث: 

في الحديث : التحذير من إيذاء البهائم وعدم تكليف الدابة ما لا تطيقه على 
الدوام» وتجنب الضرب لاسيما الوجه وعلى المقاتل› وتعهدهم بالعلف والسقي› 
والتحذير من الغفلة عن ذلك . 

وقوله : «لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم» أي : بضرب وعسف وتحميل فوق 
الطاقة“ . 


¥ # # 


(۱) أحمد .)٤٤١ /٩(‏ قال الهیثمي (۱۰/ ۱۹۱-۱۹۰): «رواه أحمد مرفوعًا کما تراه» ورواه ابنه عبداللّه موقوفًا 
وإسناده جيدا . وقال المنذري في الترغيب والترهیب (۳/ :)١۳‏ «رواه أحمد والبيهقي مرفوعًا هکذا ورواه 
عبداللّه في زياداته موقوفًا على أبي الدرداء وإسناده أصح وهو أشبه» . وانظر الصحيحة .)0١٤(‏ 

(۲) أفاده المناوي في «فيض القدیر» .)۲١ /٥(‏ 


سس الآية (۸) u:‏ ( ل۷ 


ع 
ر ام م رور ر 2 . 52 


قوله تعالی : وال ولبعغَال وألحمير لرڪبوها وزينة 
لما لا َر @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وخلق الخيل والبغال والحمير لكم أيضا 
لتركبوها وزينة يقول: وجعلها لكم زينة تتزينون بها مع المنافع التي فيها لكم للركوب 
وغير ذلك» ونصب الخيل والبغال عطمًا على الهاء والألف في قوله : خلقهاء ونصب 
الزينة بفعل مضمر على ما بينت ولو لم يكن معها واو كان الكلام لتركبوها زينة كانت 
منصوبة بالفعل الذي قبلها الذي هي به متصلة» ولكن دخول الواو آذنت بأن معها 
ضمير فعل ويانقطاعها عن الفعل الذي قبلها»' . 

وقال : « ولق ما لا َون یقول -تعالی ذکره-: ویخلق ربکم مع خلقه هذه 
الأشياء التي ذكرها لكم ما لا تعلمون مما أعد في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما 
لم تره عین ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بش . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لا يعلم 
المخاطبون وقت نزولهاء وأبهم الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول ولم يصرح هنا 
بشيء منه» ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أن منه ما 
هو من المركوبات» وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن 
معلومة وقت نزول الآية» كالطائرات» والقطارات» والسيارات. 

وقد ذكر في موضع آخر: أنه یخلق ما لا يعلمه خلقه غير مقترن بالامتنان 


رصم م۶ ص م 2م 5 م کے 


بالمركوبات» وذلك في قوله : سحن الى لق الأروجَ ڪلها مما نبت ارش 
م ۾ » 2 Ae‏ 
ومن rE‏ مر "0 . 


(۱) جامع البيان .)۸١ /۱٤(‏ (۲) نفس المصدر /۱٤(‏ ۸۳). 
(۳) يس: الآية )٤( .)۳١(‏ أضواء البیان (۳/ .)۲٠۰٠-۱۹۹‏ 


و ی رز س 


e 


قال ابن عاشور : « ولق مضارع مراد به زمن الحال لا الاستقبال؛ أي : هو 
الآآن يخلق ما لا تعلمون أيها الناس مما هو مخلوق لنفعهم وهم لا يشعرون به» فكما 
خلق لهم الأنعام والكراع خلق لهم ويخلق لهم خلائق أخرى لا يعلمونها الآنء 
فيدخل في ذلك ما هو غير معهود أو غير معلوم للمخاطبين وهو معلوم عند أمم 
أخرى كالفيل عند الحبشة والهنود» وما هو غير معلوم لأحد ثم يعلمه الناس من بعد 
مثل دواب الجهات القطبية كالفقمة والذب الأبيض» ودواب القارة الأمريكية التي 
كانت مجهولة للناس في وقت نزول القرآن» فيكون المضارع مستعملَا في الحال 
للتجديد » أي هو خالق ويخلق . 

ويدخل فيه كما قيل ما يخلقه الله من المخلوقات في الجنة» غير أن ذلك خاصَ 
بالمؤمنين » فالظاهر أنه غير مقصود من سياق الامتنان العام للناس المتوسّل به إلى 
إقامة الحجة على كافري النعمة . 

فالذي يظهر لي أن هذه الآية من معجزات القرآن الغيبية العلمية » وأنها إيماء إلى 
أن اللَّه سيلهم البشر اختراع مراكب هي أجدى عليهم من الخيل والبغال والحميرء 
وتلك العجلات التي يركبها الواحد ويحركها برجليه وتسمى (بسكلات)» وأرتال 
السكك الحديديةء والسيارات المسيّرة بمصمَى النفط وتسمى (أطوموبيل)» ثم 
الطائرات التي تسير بالنفط المصمَى في الهواء. فكل هذه مخلوقات نشأت في 
عصور متتابعة لم يكن يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل منها . 

وإلهام الله الناس لاختراعها هو ملحق بخلق اللّه» فاللّه هو الذي ألهم 
المخترعين من البشر بما فطرهم عليه من الذكاء والعلم وبما تدرجوا في سلّم 
الحضارة واقتباس بعضهم من بعض إلى اختراعهاء فهي بذلك مخلوقة لله تعالى 
لأن الكل من نعمته» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في فضل اتخاذ الخيل وبيان بعض 
أحكڪامها وتحريم أڪل لحوم الحمر 
# عن جابر بن عبد الله وا قال : «نهى رسول الله ية يوم خيبر عن لحوم الحمر 


(۱) التحریر والتنویر .)١١١-١١١/۱٤(‏ 


سے اة( (uuu:‏ 


ورخص في الخيل»' . 

# عن أسماء قالت: «نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ك فأكلناه" . 

٭ فوائد الحديثين: 

اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل . فمذهب الشافعي والجمهور من السلف 
والخلف أنه مباح لا كراهة فيه . وكرهها طائفة منهم ابن عباس ومالك وأبو حنيفة 
واحتجوا بقوله تعالی : هليل ولال وحمي برها ود4 . 

قال ابن حجر : «وأما ما نقل عن ابن عباس ومالك وغيرهما من الاحتجاج 
للمنع بقوله : وليل لال وَلْحَميرَ يرما َة فقد تمسك بها أكثر القائلين 
بالتحريم وقرروا ذلك بأوجه : 

أحدها: أن اللام للتعليل» فدل على أنهالم تخلق لغير ذلك؛ لأن العلة 
المنصوصة تفيد الحصرء فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الاآية . 

ثانيها : عطف البغال والحمير»ء فدل على اشتراكها معها في حكم التحريم»› 
فیحتاج من آفرد حکمها عن حکم ما عطفت عليه إلى دليل . 

ثالثها : أن الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان 
الامتنان به أعظم لأنه يتعلق به بقاء البنية بغير واسطة» والحكيم لا يمتن بأدنى النعم 
ويترك أعلاها ولاسيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها . 

رابعها : لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب 
والزينة. هذا ملخص ما تمسكوا به من هذه الاي . 

والجواب على سبيل الإجمال : أن آية النحل مكية اتفاقًا » والإذن في أكل الخيل 
كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي ية من الآية المنع لما 
أذن في الأكل . وأيضًا فآية النحل ليست نصًا في منع الأكل› والترك أعم من أن 
(۱) أحمد (۱/۳١۳)ء‏ والبخاري »)٤۲۱۹/۱۱۱/۷(‏ ومسلم »)۱۹٤۱/۱۰٤۱/۳(‏ وأبو داود /٤(‏ ۱۰/ 

.)۱۷۹۳ /۲۲۳ /٤( ؛) والترمذي‎ ٨۸ 


/۲( وابن ماجه‎ »)۱۹٤۲ /۱٥٤۱ /۳( ومسلم‎ »)٥٥۱۹ /۸۰۹ /٩( والبخاري‎ .)۴٥۳-۳٤۹-۳٤١ /٦( آحمد‎ )۲( 
(14° / € 


کو ت 


يكون للتحريم أو التنزيه أو خلاف الأولى . وإذا لم يتعين واحد منها بقي التمسك 
بالأدلة المصرحة بالجواز . 

وعلى سبيل التفصيل : 

TT‏ > لم نسلم إفادة الحصر في الركوب 
والزينة» فإنه ين ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقًا . وإنماذكر الركوب 
والزينة لكونهما تطلب له الخيل . ونظيره حديث البقرة المذكور في 
الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت : «إتا لم نخلق لهذاء إنما خُلقنا للحرث»“ 
فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يقصد به الأغلب» وإلا فهي تؤكل وينتفع بها في 
أشياء غير الحرث اتفاقا . وأيضًا فلو سلم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على 
الخيل والبغال والحمير ولا قائل به. 

وأما ثانيًا : فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران وهي ضعيفة . 

وأما ثالئًا : فالامتنان إنما قصد به غالبا ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل فخوطبوا 
بما ألفوا وعرفواء ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم بخلاف الأنعام 
فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال وللأكل فاقتصر في كل من الصنفين على 
الامتنان بأغلب ما ينتفع به فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق 
الاأخر. 

وآما رابعًا : فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر وغيره مما أبيح 
أكله ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى» والله أعلم» . 

# عن أبي هريرة وه أن رسول الله ي قال : «الخيل لرجل أجر ولرجل ستر 
وعلی رجل وزر . فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو 
EEG A‏ أو الروضة كانت له حسنات» ولو أنه 
انقطع طیلها فاستنت شرفا أو شرفین كانت آثارها وأرواڻها حسنات له» ولو آنها 
مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له» فهي لذلك أجر . 


. )۸٩ /۱١( فتح الباري‎ )۲( 


س الآية( )۸‏ ر( 


ورجل ربطها تغتيا وتعفمًا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ؛ فهي لذلك 
ستر . . ورجل ربطها فخرًا ورئاء ناء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل 
رسول الله لل عن الحمر فقال : ما آنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة : ومن يَعَمَل يمال دَرَوٍ ا وم ن¿ يعَمَل يشكال درق سا 


04( 
ير 8 
× غريب الحديث: 


طيّلها : بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية بعدها لام : هو الحبل الذي تربط به 
ويطول لها لترعى ويقال له طول بالواو المفتوحة أيضًا . 

المرج: موضع الكل وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئن والروضة أكثر ما 
تطلق على الموضع المرتفع . 

فخرًا: تعاظمًا . 

رياء: إظهارًا للطاعة والباطن بخلاف ذلك . 

نواء: بكسر النون والمد: هو مصدر» تقول: نوأت العدو مناوأة ونواء» وأصله 
من ناء : إذا نهض» ويستعمل في المعاداة» قال الخليل : ناوأت الرجل: ناهضته 
بالعداوة. 

× فوائد الحديث: 

في الحديث فضل الخيل وفضل اتخاذها . 

قال الحافظ ابن عبد البر: «وفي هذا 
المرء في اكتسابها » إنما يؤجر في استعمال ما ورد الشرع بعمله من النية التي تزكو 
اا لا عتا ل ]ذا نوی بها اها زج الل والتار الا ةوا یقربه من ربه إذا کان 


ذلك على سنة . ألا ترى أن الخيل أجر لمن اكتسبها ووزر على من اكتسبها على ما 
جاء به الحديث› وهي جنس واحد) . 


() الزلزلة : الآيتان (۷و۸). 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۸۳)ء والبخاري /۰۸/٥(‏ ۲۳۷۱)» ومسلم (۲/ /٥۸۰‏ ۹۸۷)ء والترمذي /۱٤۸/٤(‏ 
Ké]‏ والنسائي (/ /٥۲-۲‏ ۵). وابن ماجه (۲/ ۹۳۲/ ۲۷۸۸). 


ت ا س 


ثم قال : «وفيه أن الحسنات تكتب للمرء إذا كان له فيها سبب وإن لم يقصد 
قصدهاء تفضلَا من الله تعالى على عباده المؤمنين ورحمة منه بهم . وليس هذا 
حكم اكتساب السيئات إن شاء الله يدلك على ذلك أنه لم يذكر في هذا الحديث 
حركات الخيل وتقلبها في سيئات المفتخر بهاء كما ذكر ذلك في حسنات 
المحتسب المريد بها البرء ألا ترى أنها لو قطعت حبلها نهارًا فأفسدت زرعًا أو 
رمحت» فقتلت أو جنت أن صاحبها بريء من الضمان عند جميع أهل العلم . ويبين 
ذلك أيضصًا قوله في هذا الحديث : «ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها 
کان ذلك له حسنات». 

وفي هذا دلیل على أن المسلم إذا صنع شيا یرید به الله ك » فكل ما كان بسبب 
منه وإلیه» کان له حكمه في الأجر . واللّه أعلم»“. 

وقال : «في هذا الحديث الحض على اكتساب الخيل وتفضيلها على سائر 
الدواب؛ لأنه ها لم يأت عنه في غيرها مثل هذا القول؛ وذلك تعظيم منه لشأنهاء 
وحض على اكتسابها . وندب إلى ارتباطها في سبيل الله عدة للقاء العدوء إذهي 
أقوى الآلات في جهاده؛ فهذه الخيل المعدة للجهادء هي التي في نواصيها 
الخير»" . 

# عن ابن عمر ها : «أن رسول الله إل جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا». 
وقال مالك : يسهم للخيل والبراذين منها لقوله : وليل وبعال وألْحَير لر برها 
ولا ن لاکره رسا 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قال ابن بطال : وجه الاحتجاج بالآية أن الله تعالى امتنّ ب ركوب 
الخيلء وقد أسهم لها رسول الله َة واسم الخيل يقع على البرذون والهجين بخلاف 
البغال والحميرء وكأن الآية استوعبت ما يركب من هذا الجنس لما يقتضيه الامتنان› 
(۱) فتح البر (۲۳/۸). (۲) فتح البر (۸/ ۳۳). 


(۳) أخرجه: أحمد (۳/۲)ء والبخاري »)۲۸٩۳ /۸۳ /٦(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۳۸۳/ ۱۷۹۲)ء وآبو داود (۳/ ۱۷۲- 
۳/ ۳۳). والترمذي /٤(‏ ۱۰۵/ ٤٥٥۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ ٤ /۹٥۲‏ ۲۸۵) . 


سے للآیة (۸) ( ا 


فلما لم ينص على البرذون والهجين فيها دل على دخولها في الخيل» . 

قال الخطابي : «فيه بيان أن الفارس يأخذ في المغنم ثلاثة سهم : سهمًا باسمه 
وسهمين باسم فرسه» وذلك لما يلزمه من زيادة مؤنة الفرس» ولما لفرسه من العَناء 
والمعونة. 

وأما ما جاء في سائر الروايات من قوله ## : «للفارس سهمان» فإنما هما سهمًا 
فرسه» وسهمه لنفسه ثابت» والمجمل يرد إلى المفسر»" . 

وقال ابق طا تال لهاب وقي قبت 8# للفرس همين حفن على 
اكتساب الخيل واتخاذها مما جعل الله فيها من البركة في اعتلاء كلمته وإعزاز حزبه 
ولتعظم شوكة المسلمين بالخيل الكثيرة" . 

# عن علي بن آبي طالب قال : «أهديت لرسول الله ل بغلة فركبها فقال علي : 
لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه قال رسول الله ًل : إنما يفعل 
ذلك الذين لا يعلمون»“ . 

* فوائد الحديث: 

فيه جواز ركوب البغلة» وأصلها يأتي من حمل الحمير على الخيل ويسمى 
الإأنزاء وقد كرهه النبي يهل لقوله في الحديث : «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» 
أي : لا يعلمون أحكام الشريعة . 


.)۱٥۸ /١( فتح الباري‎ )1( 

(۲) آعلام الحدیث (۲/ .)۱۳۸۱١‏ (۳) شرح ابن بطال .)۱۸/٥(‏ 

|٩۳۹ /۱۰( وابن حبان‎ »)۳٥۸۲ /٥۳۳ /٦( والنسائي‎ »)۲٥٠١ /٥۸/۳( وآبو داود‎ »)٠۰۰٩/۱(دمحآ‎ )٤( 
من طرق عن الليث بن سعد عن يزيد بن آبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن زرير الغافقي عن‎ ) ۲ 
. علي بن آبي طالب به‎ 
ويزيد بن أبي حبيب ثقة وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني وهو ثقة له فضل وعبادة.‎ 
بإسناد آخر فيه علي بن علقمة الأنباري: ذكره ابن حبان في الثقات وترجمه‎ )۹۸ /١( ورواه الإمام أحمد‎ 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فلم يذكر فيه جرخا . وله شاهد من حديث دحية الكلبي الذي رواه الإمام‎ 
«رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال عن‎ :)٠٠١ /١( قال الهيشمي في المجمع‎ .)۳۱۱ /٤( آحمد‎ 
الشعبي عن دحية مرسل وهو عند أحمد عن الشعبي عن دحية ورجال أحمد رجال الصحيح خلا عمر بن‎ 
حسيل من آل حذيفة ووثقه ابن حبان».‎ 

.)۲۴۳ /۷( عون المعبود‎ )٥( 


سورة النحل سڪ 


قال الخطابي : «يشبه أن يكون المعنى واللّه أعلم أن الحمر إذا حملت على 
الخيل تعطلت منافع الخيل وقلٌ عددها وانقطع نماؤهاء والخيل يحتاج إليها 
للركوب والركض والطلب وعليها يجاهد العدو وبها تحرز الغنائم ولحمها مأكول 
ويسهم للفرس كما يسهم للفارس . وليس للبخل شيء من هذه الفضائل» فأحب يا 
أن ينمو عدد الخيل» ويكثر نسلها» لما فيها من النفع والصلاح». 

وقال الطيبي : «أقول: لعل الإنزاء غير جائز والركوب والتزين به جائزان 
كالصور فإن عملها حرام واستعمالها في الفرش والبسط مباح»" . 

¥ ¥ #¥ 


(۱) معالم السنن (۲۱۸/۲). 
(۲) شرح الطيبي (۸/ .)۲۱۷١‏ 


سے الآية )٩(‏ 


قوله تعالی : وع ا َد الكل ومنھا ر وکر ا هم 


٭ غريب الآية: 
قصد السبيل : آي : تبين الطريق الواضح المستقيم . 
جائر : الجائر : المائل عن الحق . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية» نبه 
على الطرق المعنوية الدينيةء وكثيرًا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى 
الأمور المعنوية النافعة الدينية» كماقال تعالى : رودو أ بک حير لرا 
اتو وقال: یی ١ادم‏ مذ ارلا ع لاسا ری مویہ وریت ولاش اتقو درك 
ياي“ . 

ولما ذكر في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التي يركبونها ويبلغون 
عليها حاجة في صدورهم» وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة 
واااو ا ف د اطق ادي یا الاس ج فبين أن الحق منها 
e‏ : کول اله صد اَلسیلِ كما قال: وان هذا رى 
مکو ا مو ولا َد بغرا لش قن بک ن ¿ سل" وقال: هدا مر عل 


۶ 


ت 


2 


قال مجاهد: في قوله : مَل أله قَصدٌ ألسَييلٍ) قال : طريق الحق على الله . 
وقال السدي : وَل اَلَو صد أَلسييلٍ قال: الإسلام. 
(1) البقرة: الآية (۱۹۷). (۲) الأعراف: الآية .)۲١(‏ 


() الأنعام: الآية .)٠١۳(‏ 
)٤(‏ الحجر: الآية .)٤١(‏ 


م او ب 


وقال العوفي عن ابن عباس في قوله : وَل ن قَصد َسيل يقول : وعلى اللّه 
البيان؛ أي : تبين الهدى والضلال . 

وكذا روى على بن أبى طلحة» عنه» وكذا قال قتادة» والضحاك . وقول مجاهد 
ا لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقًا تسلك إليه » فليس يصل إليه 
منها إلا طريق الحق» وهي الطريق التي شَرّعها ورضيها وما عداها مسدودة» 
والأعمال فيها مردودة؛ ولهذا قال تعالى : ونا س آي : حائد مائل زائغ عن 
الحق . 

قال ابن عباس وغيره: هي الطرق المختلفة» والآراء والأهواء المتفرقة» 
كاليهودية والنصرانية والمجوسية» وقرأ ابن مسعود: (ومنكم جائر). 

ثم أخبر أن ذلك کله کائن عن قدرته ومشیئته» فقال: ولو سا هڪم 
امیت کما قال: وآ س ريك آم من فی الأرض ڪلم يما وقال: 


رک ص رو رہ ا 4 لھ ا ص ےت رور E‏ 
وولو سا رك َل الاس امه ومد ولا رالو تلفي ا(2 إلا من رم ريك وديك 
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ا ع ص نے He‏ ي 2 کا غ 
خلقهر وتمت كلمة ريك لأملان جهَم مِنَ ألجنَةَ والتاس امین ۳ 
# # # 


(۱) يونس : الآية (44). 
(۲) هود: الآیتان (۱۱۹-۱۱۸) . 
(۴) تفسير القرآن العظيم .)٥٦١ /٤(‏ 


سب لاللآية (u )٠١(‏ ل۷ 


٭ غريب الآية: 

شجر : أصل الشجر ما نبت على ساق وكان له أغصان وظل . 

تسيمون: أي : ترسلون أنعامكم للرعي . من أَسَامٌ الماشية : إذا ترکها ترعى . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «لما ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب» شرع في 
ذکر نعمته علیهم» > في إنزال المطر من السماء -وهو العلو -مما لهم فيه بلع ومتاع 
لهم ولأنعامهم» فقال : ولځ ينه شرا أي: جعله عذبًا زلالا يسوغ لكم 
شراڼه» ولم يجعله ملحا أجاجا . 

وينه سَحر فيه يمو آي : وأآخرج لکم به شجرًا ترعون فيه آنعامکم». 

وقال ابن عاشور: «استئناف لذكر دليل آخر من مظاهر بديع خلق الله تعالى 
أدمج فيه امتنان بما يأتي به ذلك الماء العجيب من المنافع للناس من نعمة الشراب 
ونعمة الطعام للحيوان الذي به قوام حياة الناس وللناس أنفسهم . 

وصيغة تعريف المسند إليه والمسند أفادت الحصر؛ أي : هر لا غيره. وهذا 
قصر على خلاف مقتضى الظاهر ؛ لأن المخاطبين لا ينكرون ذلك ولا يعون له 
شريكًا في ذلك» ولكنهم لما عَبدوا أصنامًا لم تنعم عليهم بذلك کان حالهم كحال 
من يدعي أن الأصنام أنعمت عليهم بهذه التعم » فنزلوا منزلة من يدعي الشركة لله 
في الخلق» فكان القصر قصر إفراد تخريجًا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر»" . 


(1) تفسير القرآن العظيم .)٥١١ /٤(‏ 
() التحرير والتنویر .)١١۳١/١٤(‏ 


سورة النحل س 
قال القنوجي : «وهذه الآية مبنية على مكارم الأخلاق» وهو أن يكون اهتمام 
الإنسان بمن تحت يده أكمل من اهتمامه بنفسه». 


WH # #F 


(۱) فتح البیان (۷/ .)۲۱١‏ 


سے الاآیة(ا) ہ (u‏ 


8 ر۶ رو 2ے 22 ctl‏ 
قوله تعالی : يليت لكر به الررع والرَون وألتَخِيل ولعب ومن 
موم ج 2 ر2 


ڪل النَمرَتِ ِن في دل ليه لور ررد 9© 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ينبت لكم ربكم بالماء الذي آنزل لکم من 
السماء زرعَكم وزيتوكم ونخيلكم وأعنابكم» ومن كَل اَن يعني : من كل 
الفواكه غير ذلك أرزاقا لكم وأقواتا وإداما وفاكهة» نعمة منه عليكم بذلك 
وتفضلا وحُجة على من کفر به منکم د نی لل َيه قول -جل ثناۋه-: إن 
في إخراج الله بما ينزل من السماء من ماء ما وصف لكم ليد يقول: لدلالة 
واضحة» وعلامة بينة قوم ينكد يقول: لقوم يعتبرون مواعظ اللّه» 
ویتفگرون في حججه» فیتذکرون وینیبون»' . 

قال الخازن: «لما ذكر الله في الحيوان تفصيلَا وإجمالاء ذكر الثمار تفصيلًا 
وإجمالًاء فبداأ بذكر الزرع وهو الحب الذي يقتات به كالحنطة والشعير وما 
أشبههما؛ لأن به قوام بدن الإنسان» وثنى بذكر الزيتون لما فيه من الأدم والدهن 
والبركة» وثلث بذكر النخيل لأن ثمرتها غذاء وفاكهة» وختم بذكر الأعناب لأنها 
شبه النخلة في المنفعة من التفكه والتغذيةء ثم ذكر سائر الثمرات إجمالا لينبه بذلك 
على عظیم قدرته» وجزیل نعمته على عباده" . 

قال ابو السعود : « إن ني 5ك أي في إنزال الماءِ وإنباتِ ما فصل ي4 
عظيمة دالةّ على تفرده تعالى بالألوهية لاشتماله على كمال العلم والقدرةٍ والحكمة 
«لقوم ينكد فإن من تفكر في أن الحبة أو النواة تقع في الأرض وتصل إليها 
نداوةٌ تنم فيها فينشق أسفلًها فيخرُّج منه عروق تنبسط في أعماق الأرضٍ» وينشق 
(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۸۷). 
(۲) تفسیر الخازن .)۱١۸/۳(‏ 


E 


أعلاها وإن كانت منتكسة في الوقوع ويخرج منه ساق فينمو ويخرج منه الأوراق 
والأزهارٌ والحبوبٌ والشمار المشتملة على أجسام مختلفة الأشكال والألوان 
والخواصٌ والطبائع » وعلى نواة قابلةٍ لتوليد الأمثال على النمط المحرر لا إلى نهاية 
مع اتحاد المواد واستواء نسبة الطبائع السفلية والتأثيراتِ العلوية بالنسبة إلى الكل ء 
عَلم أن مَنْ هذه أفعالّه وآثارٌه لا يمکن أن يشبهه شيءُ في شيء من صفات الكمال» 
فضلا عن أن يشاركه أخس الأشياء في أخحص صفاته التي هي الألوهية واستحقاق 
العبادة تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا»" . 

قلت : هذه كلمة طيبة من المفسر آبي السعود في ربط الألوهية بالربوبيةء وأن 
الربوبية تذكر في كتاب الله مفصلة بأدلتها حجة للألوهية» فمن عرف تفاصيل 
الربوبية كما ذكر في هذه الآيات» وما سبقها من الآيات علم بعقله وفطرته أن هذه 
الأفعال وهذه الصفات يستحيل أن تكون في المخلوقات» وأن المخلوقات مهما 
بلغت في العقل والذكاء والعظمة فهي مصنوعة مخلوقة خلقها خالق» وصنعها 
صانع » وليس لها مهمة إلا تحقيق الألوهية والعبودية للذي هذه صفاته في الربوبية» 
فلهذا كان أسفه الناس وأكثرهم حماقة وعبثا من صرف شيا مما يختص بالخالق إلى 
المخلوق» فالعبودية والألوهية كلها له» وكل ما سواه فألوهيته باطلة . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسير أبي السعود .)٠١١/١(‏ 


) (uuu 09 


8 2 1 رم ہے م م کی ص د ا م رمح رک SR‏ 
قو له تعالی : وسر كم اليل والتّهار وال والقمر والنجوم 


E KK 4‏ کی ا e‏ 
مسرت بامرو ت فی دل ليت قوم عير ©4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ومن نعمه عليكم أيها الناس مع التي 
ذكرها قبل أن سخر لكم الليل والنهار يتعاقبان عليكم هذا لتصرفكم في معاشكم 
وهذا لسکنکم فیه» والشمس والقمر لمعرفة أوقات آزمنتكم وشهوركم وسنينكم 
وصلاح معايشكم ولجم َرَت لكم بأمر الله تجري في فلكها لتهتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر مرم يلود يقول -تعالى ذكره-: إن في تسخير الله ذلك على 
ما سخره لدلالات واضحات لقوم یعقلون حجج الله ویفهمون عنه تنبیهه إياهم». 

قال الخازن: «فيه رد على الفلاسفة والمنجمين لأنهم يعتقدون أن هذه النجوم 
هي الفعالة المتصرفة في العالم السفلي فأخبر الله تعالى أن هذه النجوم مسخرات 
في نفسها مذللات بان يعني بأمر ربها مقهورات تحت قهره يصرفها كيف يشاء 
ويختار» وأنها ليس لها تصرف في نفسها فضلَا عن غيرها»" . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه سخر لخلقه خمسة 
أشياء عظام» فيها من عظيم نعمته ما لا يعلمه إلا هو» وفيها الدلالات الواضحات 
لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد وحده. 

والخمسة المذكورة هي : الليل» والنهار» والشمس» والقمر»ء والنجوم. 

وكرر في القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياء» وأنها من أعزم أدلة وحدانيته 
واستحقاقه للعبادة وحده. کقوله تعالی : رک رکم اه الى حى اَلسَموت وا لاض 
فی َة ایام م اوی عل امش بفثِى الد الها يطبم يئا والس لمر اشم 


(۱) جامع البيان /١٤(‏ ۸۷). 
(۲) تفسیر الخازن (۳/ .)۱١۹-۱۰۸‏ 


ڪڪ سورة النحل تک 

ا و ا ك له رب آلماييةً» وإغشاؤه اليل النهار: هو 
تسخیرهما» وقوله : ووسر ل القَّمس وَلقَمر ايبن وسر کم آل بار“ 
الآية» وقوله: واي م آ- يل لخ نة ألما إا شم مظلمونَ © ولش تحجر 
لِمستَقَر لها ذلك قير اریز امير @ والقر مدره ماز حى اد امون 
آلقریر ۳ وقوله : وقد ر اة اتا ديح مله رما اشيج الآية 


ع 


وقوله : و باجم هم هدوت إلى غير ذلك من الآیات». 


# ¥ ¥ 
(۱) الأعراف: الآية .)٥٤(‏ (۲) إبراهيم : الآية (۴۳). 
(۳) یس: الآیات (۳۹-۴۳۷). )٤(‏ الملك: الآية .)٥(‏ 


.)۲۰٠١-۲۰۵ /۳( آضواء البیان‎ )٩( .)١١( النحل : الآية‎ )٥( 


س لاآیتا) (u:‏ 


قوله تعالی : وما 15 م ف الذأرض عخدیفا لون بک فى 
دلت ية لموم دردد 9© 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «لما نبه تعالى على معالم السموات؛ نبه على ما خلق في الأرض 
من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات 
والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص» 
لموم كرود أي آلاء الله ونعمه فیشکرونها». 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما 
سخر لهم مما خلق لهم في الأرض منبهًا على أن خلقه لما خلق لهم في الأرض مع 
ما فيه من النعم العظام» فيه الدلالة الواضحة لمن يذكر ويتعظ على وحدانيته 
واستحقاقه لأن يعبد وحده. وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة» کقوله : هو الى 
خی کم ّا نی الأرضِ ًا الآية» وقوله: وسر لک ما نالرت وما ف 
الأرّضٍ بيا الآية . وقوله : «والارس وَصَمَهَّا لِلَذَنَاءِ © فبا قنكهة والَخْل دان 
الخاد © وَل ذو الصف وَالرََاد © فاي ءالا ركا تَكَذباني“. وقوله: 
ھر اآڑی جم کم الرس دلول اشوا نی مہا وکوا ن رقو َه الود . 

وأشار في هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما خلق في الأرض من الناس 
والدواب وغيرهما من أعظم الأدلة على أنه خالق كل شيء» وأنه الرب وحده » 
المستحق أن يعبد وحده. 

وأوضح هذا في آيات آخر . كقوله في سورة فاطر : ألم تر أن أله رل مِنَ ألما 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)٥٩۲-٠١١ /٤(‏ (۲) البقرة: الآية (۹). 


(۴) الجاثية : الآأية (۱۳). )٤(‏ الرحمن: الآيات .)١١-٠١(‏ 
)٥(‏ الملك: الآية .)٠٠١(‏ 


و ےج ا 


ما ارتا پوه تمرتو ختنا ونا وين لجال جد بيش وشن فف وب 
سود د @ وم الاس ا والنتو تلف لون کل إتما نی ا 
اموا إ ت الله عزیر o‏ ® : ومن وء كل اتو وال 
ا الترڪم و وألوَي ل ني ذلك َيب ييي“ ولا شك أن اختلاف الألوان 
والمناظر والمقادير والهيئات ا فيه الدلالة القاطعة على أن الله -جل 
وعلا- واحد» لا شبيه له ولا نظير ولا شريك» وأنه المعبود وحده. 

وفيه الدلالة القاطعة على أن كل تأثير بقدرة وإرادة الفاعل المختارء وأن الطبيعة 


لا تؤثر في شيء إلا بمشیئته -جل وعلا- . 


E 
' 

٠ ھا‎ 
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كما أوضح ذلك في قوله : هوني آلأزض قط جورت جت من غي وَرَدع ويل ل 
وان وير صنوان ست ملو ويار روصل بصا ی بض فی آلأضُل إن في دلت ليت 
إَقَوْمٍ يِعَيَلوت”"» فالأرض التي تنبت فيها الثمار واحدة؛ لأن قطعها ا 
والماء الذي تسقى به ماء واحد» والثمار تخرج متفاضلة» مختلفة في الألوان 
والأشكال والطعوم» والمقادير والمنافع . 

فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختار» يفعل ما يشاء كيف يشاء» 
سبحانه -جل وعلا- عن الشركاء والأنداد. ومن ن أوضح الأدلة على أن الطبيعة 
لا تؤثر في شيء إلا بمشيئته -جل وعلا- أن النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها ألقي 
فيها الحطبٌ وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولا شك أن الحطب 
أصلب وأقسى وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه؛ فأحرقت الحطب بحرّهاء وكانت 
على إبراهيم بردا وسلامًا لما قال لها خالقها: ویدار کن برا وسلسًا عل 
رهيم 4 فسبحان من لا يقع شيء کائنًا ما کان إلا بمشیئته -جل وعلا- » فعال 


لما یرید۲(“ 

# ¥ # 
(۱) فاطر : الآیتان (۲۸-۲۷). (۲) الروم: الآية (۲۲). 
(۴) الرعد: الآية .)٤(‏ (6) الأنبياء: الآية (1۹). 


.)۲١۷-۲۰۹/۳( أضواء البیان‎ )٥( 


ہے الآية )٠١(‏ 


م ed‏ و 


قوله تعالی : اوهو ای سر لخر لأ ڪل ونه حا ريا 
وتا نة علا وکا کی الاک وار زیو 
وتا مس ترو وڪ نكرت @4 

× غريب الآية: ٍ 

مواخر : أصل المخر: شق الماء عن يمين وشمال. من مخرت السفينة الماء: 
إذا شَمَنه مع صوت . 

اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال الخازن : «لما ذكر الله ّل الدلائل الدالة على قدرته» ووحدانيته من خلق 
السموات والأرض»› وخلق الإنسان من نطفة وخلق سائر الحيوان والنبات»› 
وتسخير الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من آثار قدرته» وعجائب صنعته» وذكر 
إنعامه في ذلك على عباده» ذكر بعد ذلك إنعامه على عباده بتسخير البحر لهم نعمة 
من الله عليهم» ومعنى تسخير الله البحر لعباده جعله بحيث يتمكن الناس من 
الانتفاع به» إما بالركوب عليه» أو بالخوص فيه» أو الصيد منه» فذكر هذه الثلاثة 
الأقسام من أنواع الانتفاع به فقال تعالی : وهر ای سَحَر اليخر اڪاو نه 
لَحَمًا طَريًا فبدا بذكر الأكل لأنه أعظم المقصود؛ لأن به قوام البدن» وفي ذكر 
الطري مزيد فائدة دالة على كمال قدرة الله تعالى» وذلك أن السمك لو كان كله 
مالحا لما عرف به من قدرة الله تعالى» ما يعرف بالطري لأنه لما خرج من البحر 
الملح الزعاق» الحيوان الطري الذي لحمه في غاية العذوبة علم أنه إنما حدث 
بقدرة اللّه» وخلقه لا بحسب الطبع» وعلم بذلك أن الله قادر على إخراج الضد من 
الضد. 

المنفعة الثانية : قوله تعالى : وشَتَحجا مِنة جلية وها يعني : اللؤلؤ 


ڪڪ CGD‏ ی ی ی ی ڪڪ سورة النحل سڪ 


والمرجان» كما قال تعالى : ج ينا اَلَو وألَاث 4 والمراد بلبسهم لبس 
نسائهم لأن زينة النساء بالحلي» وإنما هو لأجل الرجال فكان ذلك زينة لهم . 

المنفعة الثالثة : قوله تعالى «إورى الفأ يعني السفن «إمواخر يدي 
يعني جواري فيه» قال قتادة : مقبلة ومدبرة» وذلك أنك ترى سفينتين إحداهما تقبل 
والأخرى تدبر تجريان بريح واحدة» وأصل المخر في اللغة الشق يقال: مخرت 
السفينة مخرًا إذا شقت الماء بجؤجؤها. وقال مجاهد: تمخر الرياح السفن يعني 
أنها إذا جرت يسمع لها صوت» قال أبو عبيدة: يعني : صوائح» والمخر صوت 
هبوب الريح عند شدتهاء وقال الحسن: مواخر يعني مواقر أي مملوءة متاعًا 
بدا م فضي يعني الأرباح بالتجارة في البحر لم نكرت ) 
يعني إنعام الله عليكم إذا رأيتم نعم الله فيما سخر لكم» . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه سخر البحر؛ أي : 
ذلله لعباده حتى تمكنوا من ركوبه» والانتفاع بما فيه من الصيد والحلية» وبلوغ 
الأقطار التي تحول دونها البحار» للحصول على أرباح التجارات ونحو ذلك . 

فتسخير البحر للرکوب من أعظم آیات الله . كما بينه في مواضع أخر؛ كقوله : 

اتا حلا ذريََمَ فی املك السقحون @ وکلفتا هم ن نلو ما كبو وقوله : ال 
ای سَخُر لک ار ری لفاك في پارو ولسوا ن مَضلوے وَعَلٌ كروك إلى غير ذلك 
من الآيات . 

وذكر في هذه الآية أربع نعم من نعمه على خلقه بتسخير البحر لهم : 

الأولى : قوله: « لتأڪَلْا مله حًا طَريًا) وكرر الامتنان بهذه النعمة في 
القرآن. کقوله: أجل لک ميد الحر ومام ممما لک وللسكارة الآية» وقوله : 
وين کي َوه حًا طَريًاي” الي . 

الثانية : قوله : «وسَتَححا نة لَه تلبسوَهَا وكرر الامتنان بهذه النعمة أيضًا 


.)۲۲( الرحمن: الآية‎ )١( 


(۲) تفسیر الخازن .)٠١۹/۳(‏ (۳) یس : الآیتان .)٤۲-٤۱(‏ 
)٤(‏ الجاثية : الآية )١( .)١١(‏ المائدة: الآية .)۹١(‏ 


() فاطر: الآية .)١١(‏ 


س لالآية )۱٤(‏ ر( لے 


في القرآن؛ كقوله: ج ينها الَو ولات @ ياي الہ رکا تگربان ي 
واللؤلؤ والمرجان: هما الحلية التي يستخرجونها من البحر للبسهاء وقوله: #وين 
کی ڪل لخا ریا تنو ابه لهاي . 

الثالثة : قوله تعالى : وري الف ماخر فيه وكرر في القرآن الامتنان 
بشق أمواج البحر على السفن» كقوله : لوقتا هم ن يلوه ما كب ©@ ون فا 
رهم َا صر فم ا هم مدو الآية» وقوله : وسر لم الک لجر في 
آلخر بأمروڈ . 

الرابعة : الابتغاء من فضله بأرباح التجارات بواسطة الحمل على السفن 
المذكور في قوله هنا : بتعا مت قصلي أي كأرباح التجارات. وكرر في 
القرآن الامتنان بهذه النعمة أيضصًا؛ كقوله في سورة البقرة: «وَألمَُكِ الى رى في 
تخر با يعم الاس ٠“)‏ وقوله في فاطر: وبري ألملك فيو مواخر لتبنغو ين بوه 
ل کج كرود وقوله في الجائية : اه ای سكُرَ لكر بر جى للك فو يأرو 
ولغوا ون ملو عل نرو" إلى غير ذلك من الآیات» . 

قوله : حًا قال القرطبي : «سماه هنا لحما واللحوم عند مالك ثلاثة 
أجناس: فلحم ذوات الأربع جنس» ولحم ذوات الريش جنس» ولحم ذوات الماء 

فلا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلَا » ويجوز بيع لحم البقر والوحش بلحم 
الطير والسمك متفاضلَاء وكذلك لحم الطير بلحم البقر والوحش والسمك يجوز 
متفاضلا . 

وقال بو حنيفة : اللحوم كلها أصناف مختلفة كأصولهاء فلحم البقر صنف» 
ولحم الغنم صنف» ولحم الإبل صنف» وكذلك الوحش مختلف» وكذلك الطيرء 
وكذلك السمك» وهو أحد قولي الشافعي . 


(۱) الرحمن : الآیتان (۲۳-۲۲). 


(۲) فاطر : الآية )١١(‏ . (۳) یس : الآیتان .)٤۳-٤۲(‏ 
)٤(‏ إبراهيم : الآية (۳۲). )١(‏ البقرة: الآية .)۱١١(‏ 
(0) فاطر: الآية .)١١(‏ (۷) الجاثية : الآية (۱۳) . 


(۸) آضواء البیان (۲۰۹-۲۰۸/۳). 


س (۸ ي سورةلنل ہس 


والقول الآخر: أن الكل من النعم» والصيد والطير والسمك جنس واحد 

والقول الأول هو المشهور من مذهبه عند أصحابه . 

ودلیلنا هو أن الله تعالى فرق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال : مدي اروج 
فرت الان ا و ووت المعز اب N‏ ثم قال: وين ابل انين وت أَلبمَرٍ 
ee‏ فلماأن أم بالجميع إلى اللحم قال: أجلت لم ية ا تر چ“ 
فجمعها بلحم واحد لتقارب منافعها كتقارب لحم الضأن والمعز . 

وقال في موضع آخر : وور طبر مسا دش شون وهذا جمع طائر الذي هو 
الواحد لقوله تعالى : ولا طهر يَطِرُ يَاحَيَّد. فجمع لحم الطير كله باسم 
وأاحد. 

وقالهنا: لما طَريّا) فجمع أصناف السمك بذكر واحده فکان صغاره 
ككباره في الجمع بینهما» . 

قال الشنقيطي : «اختلاف العلماء في هذه المسألة من الاختلاف في تحقيق 
مناط نص من نصوص الشرع › وذلك آنه ثبت في صحیح مسلم وغیره من حدیث 
عبادة بن الصامت وه : أن النّبى بيا قال : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا کان يدا SSN‏ مناط جواز التفاضل . واتحادهما 
مناط منع التفاضل › واختلاف العلماء ء في تحقيق تحقيق هذا المناط . فبعضهم يقول : 
اللحم جنس واحد يعبر عنه باسم واحدء ا والعلم 
عند الله تعالى» . 

قال ابن العربي : «اختلف علماؤنا فيمن حلف ألا يأكل لحما؛ فقال ابن 
(۱) الأنعام: الآية .)١٤۳(‏ 
(۲) الأنعام: الآية .)٠٤٤(‏ (۳) المائدة: الآية .)١(‏ 
)٤(‏ الواقعة: الآية )٥( .)١١(‏ الأنعام: الآية (۳۸). 
() الجامع لأحكام القرآن )۸٦-۸١ /٠١(‏ . 
(۷) اخرجه: آحمد /٥(‏ ۰ ) ومسلم (۳/ ۲۱۰/ .)٥۸۷‏ آبو داود (۳/ .)۳۳٣۰-۳۳٤۹ /٨٤۷-٦٤۳‏ الترمذي 


)۲٤۰ /٥۱ /۳(‏ والنسائی (۷/ ۳۱۹-۳۱۲/ .)٤0۷٤.,٤0۷۸‏ ابن ماجه (۲/ ٤/۷0۸-۷0۷‏ ۲۲۵). 
(۸) آضواء البیان (۲۱۱/۳). 


سے لالآیةاا) ہب( ) 


القاسم: يحنث بكل نوع من هذه الأنواع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة : 
لا يحنث إلا بأكل لحوم الأنعام دون الوحش وغيره» مراعاةً للعرف والعادة» 
وتقديما لها على إطلاق اللفظ اللغوي» وهذا يختلف في البلاد؛ فإنه من كان بتنيس 
أو بالفرما" لا يرى لحمًا إلا الحوت» والأنعام قليلة فيها» فعرفها عكس عرف 
بغداد» فإنه لا أثر للحوت فيهاء وإنما المعول على لحوم الأنعام» وإذا أجرينا 
اليمين على الأسباب؛ فسبب اليمين يدخل فيها ما لا يجري على العرف ويخرجه 
منهاء والنية تقضي على ذلك كله. وقديقول الرجل : أشتري لحمًا وحيتاتًا فلا يعد 
تكرارًا» والذي أختاره -وإن لم يكن للحالف نية ولا سبب- ما قاله أشهب» . 

قوله : «إطَريًا قال الشنقيطي : «لا مفهوم مخالفة لقوله: لما طريًا@ › 
فلا يقال : يفهم من التقييد بكونه طريًا أن اليابس كالقديد مما في البحر لا يجوز 
أكله؛ بل يجوز أكل القديد مما في البحر بإجماع العلماء. 

وقد تقرر في الأصول: أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون النص مسوقًا 
للامتنان . فإنه إنما قيد بالطري لأنه أحسن من غيره؛ فالامتنان به أتم»" . 

قوله : تنَا نة ية وها ؛ قال القرطبي : «امتن الله سبحانه على 
الرجال والنساء امتنانا عاما بما يخرج من البحر» فلا يحرم عليهم شيء منه» وإنما 
حرم الله تعالى على الرجال الذهب والحریى“. 

قال القنوجي : «وظاهر قوله : بوتا أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلؤ 
والمرجان» أي يجعلونها حلية لهم كما يجوز للنساء» ولا حاجة لما تكلفه جماعة 
من المفسرين في تأويل قوله : وتا بقولهم : تلبسها نساؤهم لأنهن من 
جملتهم» أو لكونهن يلبسنها لأجلهم » وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي منع 
الرجال من التحلي باللؤلؤ والمرجان» مالم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها 
(۱) تنيس : بكسرتين وتشديد النون» جزيرة في البحر . والفرما بالتحريك والقصر مدينة على الساحل . كلاهما من 

أرض مصر . 

(۲) آحکام القرآن (۳/ .)۱۱٤۸-۱۱٤۷‏ 


(۳) آضواء البیان (۳/ ۲۰۹). 
(6) الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ ۸۷). 


سورة النحل حص 


إلا النساء خحاصة»› فإن ذلك ممنوع قد ورد الشرع بمنعه من جهة كونه تشبها بهن » 
لا من جهة كونه حلية لؤلؤ أو مرجان» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي ركوب البحر 


# عن أبي هريرة طبه عن رسول الله إا : «أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج 
في البحر فقضی حاجته» . 

× فوائد الحديث: 

بوب البخاري على هذا الحديث في صحيحه بقوله : باب التجارة في البحرء 
وأعقبه بقول مطر : لا باس بهء وما ذکره الله في القرآن! إلا بحقء ثم تلا : ری 
الف مواخر فيه ولوا ت رد . 

e Oe La 
تسخيره البحر لعباده لابتغاء فضله من نعمه التي عددها عليه» وأراهم فى ذلك عظيم‎ 
مرف ور لرا ا 9ا تل ررد وخا من مط ابات ویر‎ 
سلطانه» ونبههم على شکره عليها بقوله : لمڪم كروت( وهذا يرد قول من‎ 
منع ركوب البحر في إبان رکونه» وهو قول یروی عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى‎ 
عمرو بن العاص يسأله عن البحرء فقال: خلق عظيم يركبه خلق ضعيف» دود على‎ 
عود. . فكتب إليه عمر ألا يركبه أحد طول حياته . فلما کان بعد عمر لم یزل یرکب‎ 
حتى كان عمر بن عبد العزيز» فاتبع فيه رأي عمر بن الخطاب» وقد تقدم هذا‎ 
النعي في كاب الفخهاد في باب وكرت الجر وذکرت هناك قول من منع رکوبه‎ 
للحج» وإذا كان اللّه قد أباح ركوبه للتجارة» فركوبه للحج والجهاد أجوز»‎ 
ولا حجة لأحدمع مخالفة الكتاب والسنةء فأما إذا كان إبان ارتجاجه‎ 
e فالأمة مجمعة آنه لا يجوز ركوبه؛‎ 


م وط 


بقوله : وک لما بای یل انگ۰ وبقوله : وک قثاو آنشکم إو اله کد یکم 


(۱) فتح البیان (۷/ ۲۲۰). 
(۲) أخرجه البخاري /٤(‏ ۲۰۹۳/۳۷۵). 
(۳) البقرة: الاية .)1۹١(‏ 


س للآية )٠٤(‏ 


رجيمًا)"'. ولم يزل البحر يركب في قديم الزمان» ألا ترى ما ذكر في هذا الحديث 
آنه ركب في زمن بنی إسرائیل › فلا وجه لقول من منع رکوبه» . 

قال أبو عمر : «لا يجوز عند أهل العلم ركوب البحر في حين ارتجاجه ولا في 
الزمن الذي الأغلب منه عدم السلامة فيه والعطب والهلاك وإنما يجوز عندهم 
ركوبه في زمان تكون السلامة فيه الأغلب واللّه أعلم. 

وفي قول الله ڳڻ : ھر لی سیر فی ار وار ي وقوله تعالی : والفلكِ 
ای ری ف لخر با َم الاس ما فيه كفاية ودلالة واضحة في إباحة ركوب 
البحر إذا كان كما وصفنا وبالله توفیقنا ا غو ر ا 
عبد العزيز وغيرهما من السلف أنهم کاتوا ينون عن ركوب البحرء قإنما ذلك على 
الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الاستكثار من الدنيا والرغبة في المال والله 
أعلم . وإذا جاز ركوب البحر في الجهاد وطلب المعيشة» فركوبه للحج في أداء 
الفرض جوز لمن قدر على ذلك وسهل عليه»”“ . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) النساء: الآية .)٠۹(‏ 

(۲) شرح صحیيح البخاري .)۲۰٠-۲۰۴ /٦(‏ 
(۳) يونس: الآية (۲۲). 

.)۱١۴( البقرة: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ التمهید (۳/ ٠۳-١۲‏ فتح البر). 


کے غو د 


4 ر ا ی ر ےر کے‎ rg 
قوله تعالی : «ۆوالقی فی دض روس أن تید بڪم وانېرا وسبل‎ 
رح عدو‎ ٤ 


مذو @ وعمست وبالجّم هم دود © 4 


٭ غريب الآية: 
تميد : تضطرب وتتحرك حركة شديدة . 
علامات : أي معالم الطرق التي يهتدى بها . 


قال ابن كثير : «ذكر تعالى الأرض» وما جعل فيها من الرواسي الشامخات 
والجبال الراسيات» لتقر الأرض ولا تميد؛ أي : تضطرب بما عليها من الحيوان 
فلا يهنا لهم عيش بسبب ذلك ؛ ولهذا قال : لال رساي . . 

وقوله : «إوأنرا سبلا أي : وجعل فيها أنهارًا تجري من مكان إلى مكان آخر› 
رزقًا للعبادء ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر» فيقطع البقاع والبراري 
والقفار» ويخترق الجبال والآكام» فيصل إلى البلد الذي سخّر لأهله. وهي سائرة 
في الأرض يمنة ويسرة» وجنوبًا وشمالا وشرقًا وغربًاء ما بين صغار وكبار» وأودية 
تجري حيتًا وتنقطع في وقت» وما بين نبع وجمع » وقوي السير وبطيئه» بحسب ما 
أراد وقدر» وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وكذلك جعل فيها سبلا أي : طرقًا يسلك فيها من بلاد إلى بلاد» حتى إنه تعالى 
لیقطع الجبل حتی یکون ما بینھما ممرًا ومسلگاء کما قال تعالی : وما فا باجا 
سبلاه" . 

وقوله: وعََسَّتٍ أي : دلائل من جبال كبار وآكام صخغار» ونحو ذلك» 
يستدل بها المسافرون برا وبحرا إذا ضلوا الطريق بالنهار . 


وقرله : َم هبد آي : في ظلام الليل» قاله ابن عباس 


(1) النازعات: الآية .)١۲(‏ (۲) الأنبياء: الآية .)۳١(‏ 


وعن مالك في قوله : لم4 يقولون: النجوم» وهي الجبال» . 

قال ابن جرير : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره 
عدد على عباده من نعمه» إنعامه عليهم بما جعل لهم من العلامات التي يهتدون بها 
في مسالكهم وطرقهم التي يسيرونهاء ولم يخصص بذلك بعض العلامات دون 
بعض» فكل علامة استدل بها الناس على طرقهم وفجاج سبلهم فداخل في قوله : 
ومست والطرق المسبولة: الموطوءةء علامة للناحية المقصودة» والجبال 
علامات يهتدى بهن إلى قصد السبيل» وكذلك النجوم بالليل غير أن الذي هو أولى 
بتأويل الآية أن تكون العلامات من أدلة النهار» إذ كان الله قد فصل منها أدلة الليل 
بقوله : «#ويالتَّجُم هم َون وإذا كان ذلك أشبه وأولى بتأويل الآيةء فالواجب أن 
يكون القول في ذلك ما قاله ابن عباس في الخبر الذي رويناه عن عطية عنه» وهو أن 
العلامات معالم الطرق وأماراتها التي يهتدى بها إلى المستقيم منها نهارًاء وأن 
يكون النجم الذي يهتدى به ليلا هو الجدي والفرقدان؛ لأن بها اهتداء السفر دون 
غيرها من النجوم . 

فتأويل الكلام إذن: وجعل لكم آيها الناس علامات تستدلون بها نهارًا على 
طرقكم في أسفارکم » ونجومًا تهتدون بها ليا في سبلکم» . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : وای فی آلأرض روت أن تيد بڪم وان سيا 
كم بتو © وَعَسمَتٍ باجم هم بود ؛ ذكر -جل وعلا- في هاتين 
الآيتين ربع نعم من نعمه على خلقه» مبيتا لهم عظيم منته عليهم بها : 

الأولى : إلقاؤه الجبال في الأرض لتثبت ولا تتحرك» وكرر الامتنان بهذه 
النعحمة في القرآن كقوله : «أر َمل لأر مهدا © وبال أوتادا"» وقوله: 
عتا في لاض روِى”“ الآية» وقوله : وتا ا رى يحت وقوله 
-جل وعلا-: اق لکوت شیر عمد رتا انق نی آلارض ری أن تید یک 
الآية » وقوله : وبال أرسهاي". والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 


(۱) تفسير القرآن العظيم )٥٦٤-٥٦۳ /٤(‏ . 


(۲) جامع البیان /۱٤(‏ ۹۲). (۳) النباً : الآيتان .)۷-٦(‏ 
)٤(‏ الأنبياء: الآية )١( .)١١(‏ المرسلات : الآية (۲۷) . 


(1) لقمان: الآية .)٠١(‏ (۷) النازعات : الآية (۳۲). 


د ن ا س 


ومعنی تمید: تمیل وتضطرب . 

وفي معنى قوله: (آن) وجهان معروفان للعلماء : 

أحدهما: كراهة أن تميد بكم . 

والثاني : أن المعنى : لئلا تميد بكم . وهما متقاربان. 

الثانية : إجراؤه الأنهار في الأرض المذكور هنا في قوله : وار وكرر تعالى 
في القرآن الامتنان بتفجيره الماء في الأرض لخلقه ؛ كقوله : وسر كم انر 

وسر كم أللَّمْس وَلمَمَرَّ 4“ الآية. وقوله: «أمْيثمٌ لماه لى ره @ 
ما اراش ِن آلمڑن ام سن الغازاوة 9 لو تا جلت اجا مارلا كوت وقوله : 
وَمَجَر فها مِنَ مين © ليأڪَلأ ِن َس الآيةء إلى غير ذلك من الآيات . 

الثالثة : جعله في الأرض سبلا يسلكها الناس» ويسيرون فيها من قطر إلى قطر 
في طلب حاجاتهم المذكور هنا في قوله: وس5 وهو جمع سبيل بمعنى 
الطريق . وكرر الامتنان بذلك في القرآنء كقوله : ىعاتا ني الأرّضٍ رومى أن تيد 
ھم حملت فا باجا سم لَملَهُمَ بنذو وقوله : وله حمل لک الأرض بساطًا 
® تتلا نبا س جا وقول : قال لما عند ری نی کب لا يض ل ری وآ 
سی 9 ایی جل کم آلذرض مهدا وسک کم فا سبلا وقوله: هر رى 
الأرض دلولا امشو فى اكا" الآية» وقوله: وين سالنهر من ڪَلقَ 
الوت والأرص ليقو لَه لمرد ليم © الى جم م الأ مهدا وحمل 
کک فہا سبد لَعلّكم َهَسَدوت4*» إلى غير ذلك من الآيات . 

الرابعة : جعله العلامات لبني آدم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر المذكور 
هنا في قوله : «وَعَلَمَتٍ ولجم هم بدو وقد ذكر الامتنان بنحو ذلك في القرآن 
في قوله : وهو ای جم کم ألنَجٴمَ لتوا پا فی لمت ار وار الآت'٠.‏ 


(۱) إبراهیم : الآیتان (۳۳-۳۲). (۲) الواقعة : الآيات .)۷١-٦۸(‏ 
(۳) یس: الآیتان .)۴۰-۳٤(‏ (6) الأنبياء: الآية .)١١(‏ 

.)٥۳-٥۲( نوح: الآیتان (۲۰-۱۹). (0) طه: الآیتان‎ )٥( 
.)۱١-۹( الزخرف : الآیتان‎ )۸( .)٠١( الملك: الآية‎ )۷( 


(4) الأنعام: الآية (4۷). (۱۰) أضواء البیان (۳/ ۲۳۰-۲۲۹). 


س للآية (۱۷) 


قوله تعالی : «افسن لی کمن لا و آنا درون 9© 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال الخازن : «لما ذکر الله ت من عجائب قدرته وغرائب صنعته» وبدیع خلقه 
ما ذكر على الوجه الأحسن والترتيب الأكملء وكانت هذه الأشياء المخلوقة 
المذكورة ف في الآيات المتقدمة كلها دالة على كمال قدرة الله تعالى» ووحدانيته ونه 
تعالى هو المنفرد بخلقها جميخًاء قال على سبيل الإنكار على من ترك عبادته 
واشتغل بعبادة هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع؛ ولا تقدر على شيء أفن 
يأل يعني هذه الأشياء الموجودة المرئية بالعيان» وهو الله تعالى الخالق لها 
كن ا بأ يعني هذه الأصنام العاجزة التي لا تخلق شيا البتة؛ لأنها جمادات 
لا تقدر على شيء» فكيف يليق بالعاقل أن يشتخل بعبادتها ويترك عبادة من يستحق 
العبادة وهو الله خالق هذه الأشياء كلهاء ولهذا المعنى ختم هذه الآية بقوله : «ايلد 
َك يعني أن هذا القدر ظاهر غير خافي على أحد فلا يحتاج فيه إلى دقيق الفكر 
والنظر بل مجرد التذكر فيه » كفاية لمن فهم وعقل واعتبر بما ذكر. 

بقي في الآية سؤالان : الأول: قوله : « گس لا بأ المراد به الأصنام وهي 
جمادات لا تعقل» فكيف يعبر عنها بلفظة (مَّن) وهي لمن يعقل› والجواب عنه أن 
الكفار لما سموا هذه الأصنام آلهة وعبدوها أجريت مجرى من يعقل في زعمهم› 
آلا تری إلى قوله بعد هذا : ولیت يدعو ِن دون أله لا عقون سا فخاطبهم 
على قدر زعمهم› وعقولهم . 

السؤال الثاني : قوله : «أفمن ن خن گنن أذ يد المقصود منه إلزام الحجة على 
من عبد الأصنام حيث جعل غير الخالق مثل الخالق > فکیف قال على سبیل 


gel 


الاستفهام فمن لق گس إ ال اتف : أنه ليس المراد منه الاستفهام 


(۱) النحل: الآية .)٠١(‏ 


ر س سوسس 


بل المراد منه أن من خلق الأشياء العظيمة وأعطى هذه النعم الجزيلة» كيف يسوى 
بينه وبين هذه الجمادات الخسيسة فى التسمية والعبادة» وكيف يليق بالعاقل أن يترك 
عبادة من يستحق العبادة لأنه خالق هذه الأشياء الظاهرة كلهاء ويشتغل بعبادة 
جمادات لا تخلق شيًا البتة» واللّه أعلم». 


# #¥ 


(۱) تفسير الخازن (۳/ .)١١١‏ 


قوله تعالی : وون دوا نہ E‏ إت ا لففرر رَد © 4 


أقوال المضسرين ف تأويل الآية 


قال الخازن : «قوله تعالی : ون عدوا نمم لہ ا ص عصوماً) يعني : أن نعم الله 
على العبد فيما خلق الله فيه من صحة البدن وعافية الجسم وإعطاء النظر الصحيح 
والعقل السليم » والسمع الذي يفهم به الأشياء وبطش اليدين وسعي الرجلين إلى 
غير ذلك مما أنعم به عليه في نفسه» وفیما أنعم به عليه مما خلق له من جمیع ما 
يحتاج إليه من آمر الدين والدنيا لا تحصى» حتى لو رام أحد معرفة أدنى نعمة من 
هذه النعم ؛ لعجز عن معرفتها وحصرهاء فكيف بنعمه العظام التي لا يمكن 
ورل ى جه ها لع الجا ولت و اى : چون تدوأ َة کا 
سوا يعني N SS‏ 

جيم a E e‏ 
المعا 7 
و صي ۰ 

قال ابن عاشور : «هذا كلام جامع للتنبيه على وفرة نعم الله تعالى على الناس 
بحيث لا يستطيع عدها العاذون» وإذا كانت كذلك فقد حصل التنبيه إلى كثرتها 
بمعرفة أصولها وما يحويها من العوالم . 

وفي هذا إيماء إلى الاستكثار من الشكر على مجمل النعم»› وتعريض بفظاعة 
كفر من كفروا بهذا المنعم» وتغليظ التهديد لهم" . 

قال القنوجي : «قال العقلاء: إن كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى 
خلل وأيسر نقص لنغص النعم على الإنسان وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه 
(۱) تفسیر الخازن (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۱۴/ .)١١٤-۱۲۴۳‏ 


حتى يزول عنه ذلك الخلل › ووا ر د اا ای ا ا 
أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك» فكيف يطيق حصر نعم الله عليه أو يقدر على 
إحصائها أو يتمكن من شكر أدناها . 

يا ربنا هذه نواصينا بيدك» خاضعة لعظم نعمك» معترفة بالعجز عن تأدية الشكر 
لشيء منها لا تحصي ثناء عليك» آنت كما أثنيت على نفسك» ولا نطيق التعبير 
بالشكر لك» فتجاوز عنا واغفر لنا واسبل ذيول سترك على عوراتنا فإنك إن لم تفعل 
ذلك نهلك بمجرد التقصير في شكر نعمك» فكيف بما قد فرط منا من التساهل في 
الائتمار بأوامرك والانتهاء عن مناهيك» وما أحسن ما قال من قال : 
العفو يُرْجّى يِن بَيِي آم فَكَيق لايُْجَّى يِن الرَبّ 

وما أحسن ما ختم به هذا الامتنان الذي لا يلتبس على إنسان مشيرا إلى عظيم 
غفرانه وسعة رحمته فقال : إت اله فور حي ٠‏ أي كثير المغفرة والرحمة 
لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه والقصور عن إحصائهاء والعجز عن القيام 
بأدناها. ومن رحمته إدامتها عليكم وإدرارها في كل لحظة» وعند كل نفس 
تتنفسونه» وحركة تتحركون بها اللهم إني أشكرك عدد ما شكرك وسيشكرك 
الشاكرون بكل لسان في كل زمان» فلقد خصصتني بنعم لم أرها على كثير من 
خلقك من إنسان وحيوان» وإن رأيت منها شيئًا على بعض خلقك لم أر عليها 
بقيتهاء فأنى أطيق شكرك» وكيف أستطيع تأدية أدنى شكر أدناها فكيف أستطيع 
أعلاها» فکیف أستطیع شکر نوع من آنواعها». 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى: رن دوا عة آله لد عصوهاً إت أله لور 
يم4 ؛ ذکر -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة : أن بني آدم لا يقدرون على 
إحصاء نعم الله لكثرتها عليهم» وأتبع ذلك بقوله : إت أله لففور رَحيمّي فدل 
ذلك على تقصير بني آدم في شكر تلك النعمء وأن الله يغفر لمن تاب منهم» ويغفر 
NEE‏ :بين غلا المفهرم المشار زليه هتا 
بقوله : وران کشو مت اتر ا عسوا کے سكن طلم ڪناڙ ي“ . 


(۱) فتح البیان (۷/ .)۲۲٤-۲۲۳‏ 
(۲) إبراهيم : الآية .)۳١(‏ 


س لالآية (۱۸) 


ونين في وضع آخر أن كل النغم على بتي آذم مته = جل ؤغلا-؛ وذلك في قوله: 
وما يکم من يمر مَمِنَ اَي الآية»". 

قال ابن عاشور : e‏ 
وقع هنالك ورن تشو نمست ار لا وما اک نکن لطم ڪا رچ“ ؛ لأن 
تلك جاءت في سياق وعيد وتهديډ E‏ :5 دن بدلا نعمت آله 
کنر ي۵ » فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم وكفرهم بنعمة الله . 

وأما هذه الآية فقد جاءت خطابًا للفريقين كما كانت العم المعدودة عليهم 
منتفعًا بها کلاهما»“ . 

¥ ¥ ¥ 


() النحل: الآية .)٠۳(‏ 

(۲) آضواء البیان (۳/ ۲۳۱-۲۴۳۰). 
(۳) إبراهيم : الآية .)۳١(‏ 

.)۲۸( إبراهيم : الآية‎ )٤( 

.)١١٤ /۱٤( التحریر والتنویر‎ )٥( 


کس س سورة النحل ڪڪ 


قوله تعاڵی : وله يلر ما ES TK‏ 0 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: واللّه الذي هو إلهكم آيها الناس» يعلم 
ما تسرّون في آنفسکم من ضمائرکم فتخفونه عن غیرکم» فما تبدونه بألسنتکم 
وجوارحکم وما تعلنونه بألسنتکم وجوارحکم وأفعالکم» وهو محص ذلك کله 
عليكم » حتى يجازيكم به يوم القيامة» المحسن منكم بإحسانه» والمسيء منكم 
بإساءته » ومُسائلكم عما كان منكم من الشكر في الدنيا على نعمه التي أنعمها عليكم 
فيها التي أحصيتم» والتي لم تحصوا» . 

قال الخازن: «قيل a E‏ 


المتقدمة»› ذكر في هذه الآية أن الإله الذي يستحق قق العبادة» يجب أن يكون عالمًا 
بكل المعلومات سرها وعلانيتهاء وهذه الأصنام ليست كذلك فلا تستحق 
العبادة»" . 


قال القنوجي : فيه وعيد وتعريض وتوبيخ وتنبيه على أن الإله يجب أن يكون 
عالمًا بالسر والعلانية » لا كالأصنام التي تعبدونها فإنها جمادات لا شعور لها بشيء 
من الظواهر فضلَا عن الضمائر والسرائر فكيف تعبدونها»" . 
# 3# # 


(۱) جامع البیان .)۹۳/۱٤(‏ 
(۲) تفسیر الخازن (۳/ .)١١١‏ 
() فتح البیان (۷/ .)۲۲١‏ 


سس للآية (۲۱-۲۰) 


یرو 2 رو دا 


قوله تعالی : ولیت عون ن دون لله لا لون سیا وهم ضلقوت 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: وأوثانكم الذین تدعون من دون الله أيها 
الناس آلهة لا تخلق شيئًا وهي تخلق» فكيف يكون إلها ما كان مصنوعا مدبرا» 
لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا . 

قال الخازن: «فإن قلت : قوله 8# في الآية المتقدمة أن لن گن لا ن 
يدل على أن هذه الأصنام لا تخلق شيا فقوله 3# : لا لفون ا وحم م 
هذا هو نفس المعنى المذكور في تلك الآية فما فائدة التكرار؟ قلت : فائدته أن 
المعنى المذكور في الآية المتقدمة أنهم لا يخلقون شيدًا فقط› والمذكور في هذه 
الآية أنهم لا يخلقون شيئًا وإنهم مخلوقون كغيرهم» فكان هذا زيادة في المعنى وهو 
فائدة التكرار «أموَت أي جمادات ميتة لا حياة فيها هع لياو يعني : كغيرهاء 
والمعنى لو كانت هذه الأصنام آلهة كما تزعمون لكانت أحياء غير جائز عليها 
الموت؛ لأن الإله الذي يستحق أن يعبد هو الحي الذي لا يموت» وهذه أموات غير 
أحياء» فلا تستحق العبادة» فمن عبدها فقد وضع العبادة في غير موضعها» . 

قال الرازي: «وفيه تهكم بالمشركين وأن آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم فكيف 
یکون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم» . 

وقال أيضا : «فإن قيل : لما قال: أمَرَتٌ علم أنها غير أحياء فما الفائدة في 


رع 


قوله: عير أخيَآو) » والجواب من وجهين: الأول: أن الإله هو الحي الذي 


(۱) جامع الییان (۱۶/ .)٩۳‏ 
(۲) تفسیر الخازن (۳/ .)١١١-١١١‏ 
(۳) مفاتیح الغیب (۲۰/ ۱۷). 


س سوسس 


لا يبحصل عقيب حياته موت» وهذه الأصنام أموات لا يحصل عقيب موتها الحياة . 
والثاني : أن هذا الكلام مع الكفار الذين يعبدون الأوثان» وهم في نهاية الجهالة 
والضلالة» ومن تكلم مع الجاهل الخر الغبي فقد يحسن أن يعبر عن المعنى الواحد 
بالعبارات الكثيرة» وغرضه منه الإعلام بكون ذلك المخاطب في غاية الغباوة» وأنه 
إنما يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع في نهاية الجهالة» وأنه لا يفهم المعنى 
المقصود بالعبارة الواحدة» . 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۰/ ۱۷). 


س الز۲۷) س( )س 


ت ٍ e‏ وو 2 ۳ e‏ چ رم ص ر د 
قوله تعالی : كهك إل ويد الت لا ومون بالأخرة فلوم 
شک رشم شك @) 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: معبودكم الذي يستحق عليكم العبادةء 
وإفراد الطاعة له دون سائر الأشياء: معبود واحد؛ لأنه لا تصلح العبادة إلا لهء 
فأفردوا له الطاعة وأخلصوا له العبادةء ولا تجعلوا معه شريكا سواه نايب لا 
ومون بالأخرة فوم کر قول -تعالی ذکره-: فالذين لا يصدقون بوعد الله 
ووعيده» ولا يقرُون بالمعاد إليه بعد الممات قلوبهم منكرة» يقول -تعالى ذكره-: 
مستنكرة لما نقص عليهم من قدرة الله وعظمته» وجميل نعمه عليهم» وأن العبادة 
لا تصلح إلا له والألوهة ليست لشيء غيره يقول: وهم مستكبرون عن إفراد الله 
بالألوهةء والإقرار له بالوحدانيةء اتباعا منهم لما مضى عليه من الشرك باللّه 
أسلافهي). 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحدالأحدالفرد الصمده وأخبر 
أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك» كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك : «إجَمَل ية إلا 
ودا إل هدا نن غا . وقال تعالی : ولا کر آنه وده شارت فوب أل ك 
يئوت پالاخرة ولا کر یی ن ونی ا هَم سسبيرو ٥)‏ . 

قال الرازي : « أربت لا بؤمثون بالأخرة فلوبيم كر وهم مسد والمعنى : 
أن الذين يؤمنون بالآخرة ويرغبون في الفوز بالثواب الدائم ويخافون الوقوع في 
العقاب الدائم إذا سمعوا الدلائل والترغيب والترهيب» خافوا العقاب فتأملوا 
وتفکروا فيما يسمعونه» فلا جرم ينتفعون بسماع الدلائل» ويرجعون من الباطل إلى 
(۱) جامع البیان )٩٤ /۱٤(‏ . (۲) ص: الآية .)٥(‏ 
(۳) الزمر: الآية .)٤٠(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٥٠١١ /٤(‏ 
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الحق» أما الذين لا يؤمنون بالآّخرة وينكرونها» فإنهم لا يرغبون في حصول الثواب 
ولا يرهبون من الوقوع في العقاب» فيبقون منكرين لكل كلام يخالف قولهم› 
ویستکبرون عن الرجوع إلى قول غیرهم› فلا جرم يبقون مصرین على ما کانوا عليه 
من الجهل والضلال»' . 

3# 3# # 


(۱) مفاتیح الغیب .)۱۸/۲١(‏ 


قوله تعالی : لا جر مک ن علو ما سروت وما بعلنوے که“ 


أفوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يعني -تعالی ذكره- بقوله : لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسر 
هؤلاء المشركون من إنكارهم ما ذكرنا من الأنباء في هذه السورة» واعقادم نير 
قولنا لهم : إلهكم إله واحد» e‏ وما یعلنون من کفرهم باللّه 


وفریتهم علیه»" . 
¥ ¥ 


(۱) الآية (۲۳). 
(۲) جامع البیان .)٩۹٤ /۱٤(‏ 
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قول تعالی : إل لاکره“ 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 
قال أبو السعود: «تعليل لماتضمنه الكلام من الوعيد؛ أي: لا يحب 
المستكبرين عن التوحيد أو عن الآيات الدالة عليهاء أو لا يحب جنس 
المستكبرين» فكيف بمن استكبر عما ذكر»" . 
قال الرازي : «هذا الوعيد يتناول كل المتكبرين»" . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة يي بيان خطر الكبر 
وآنه مفسدة للدين والدنيا وان أصله من إبليس 
# عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي إل قال في خطبته : «إن الله أوحى 
إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد على أحد» . 
× فوائد الحديث: 
قال صاحب العون كاه : ««أن تواضعوا»: (أن) هذه مفسرة لما في الإيحاء 
من معنى القول. و«تواضعوا» أمر من الضعة» وهي الذل والهوان والدناة. قال 
العزيزي : التواضع : الاستسلام للحق وترك الإعراض عن الحكم من الحاكم . 
وقيل : هو خفض الجناح للخلق ولين الجانب . وقيل : قبول الحق ممن كان كبيرًا أو 
صغيرًا شريمًا أو وضيعًا «حتى لا يبغي» بكسر الغين؛ أي : لا يظلم»› «ولا يفخر» 
بفتح الخاءء والفخر : ادعاء العظمة والكبرياء والشرف“ . 


() الآية (۲۳). (۲) تفسير أبي السعود .)٠١۷-٠١۹/۳(‏ 

(۳) مفاتیح الغیب (۱۸/۲۰). 

.)٤۱۷۹/۱۳۹۹/۲( مسلم (/ ۲۱۹۹-۲۱۹۸/ ٥٦1۲۸٤1])ء وأبو داود (/ ۲۰۳/ ٩۸۹٤)ء وابن ماجه‎ )٤( 
.)۲۳۸/۱۳( عون المعبود‎ )۵( 


قال القرطبي : «التواضع نقيض التكبر» والتكبر هو الترفع على الغير» فالتواضع 
هو الانخفاض للغير» وحاصله أن المتكبر يرى لنقسه مزية على الغير تحمله على 
احتقاره» والمتواضع لا يرى لنفسه مزية» بل يراها لغيره بحيث يحمله ذلك على 
الانخفاض له مراعاة لحقه. ولا شك أن الكبر مذموم» فمنه كفر وهو الكبر على 
اللّه» وعلى أنبيائه» وما عداه من الكبائر. والتواضع أيضا منه أعلى وأدنى» 
والأعلى هو التواضع لله تعالى ولكتابه ولرسوله» والأدنى هو ما عداه» واللَه تعالى 
أعلم». 

قال ابن القيم : «قال صاحب المنازل: التواضع : أن يتواضع العبد لصولة 
الحق» يعني : أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت 
رقه» بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه» فبهذا يحصل للعبد 
خلق التواضع» ولهذا فسر النبي يهل الكبر بضده فقال : «الكبر بطر الحق وغمص 
الناس) فبطر الحق: رده وجحده والدفع في صدره كدفع الصائل» وغمص 
الناس: احتقارهم وازدراؤهم» ومتى احتقرهم وازدراهم : دفع حقوقهم وجحدها 
واستهان بها . ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة : كانت النفوس المتكبرة لا تقر 
له بالصولة على تلك الصولة التي فيها ولاسيما النفوس المبطلة» فتصول على صولة 
الحق بكبرها وباطلهاء فكان حقيقة التواضع : خضوع العبد لصولة الحق وانقياده 
لهاء فلا يقابلها بصولته عليها . قال : «وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : 
التواضع للدین وهو ن لا یعارض بمعقول منقولًا» ولا یتهم للدین دلیلا» ولا یری 
إلى الخلاف سبيلا». التواضع للدين هو الانقيادلما جاء به الرسول لل 
والاستسلام له واللإذعان» وذلك بثلاثة أشياء: 

الأول: أن لا يعارض شيئًا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية 
في العالم المسماة: بالمعقول والقياس والذوق والسياسة؛ فالأولى : للمنحرفين 
أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة» 


(۳) آي : صاحب المنازل. 
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وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل ؛ إما عزل تفويض وإما 
عزل تأويل . والثاني : للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه قالوا: إذا تعارض القياس 
والرأي والنصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه . والثالث: للمتكبرين 
المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد» فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر 
قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر . والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة 
والأمراء الجائرين إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا 
إلى حكم الشريعة . فهؤلاء الأربعة : هم أهل الكبر . والتواضع : التخلص من ذلك 
کله . 

الثاني : أن لا يتهم دليلا من أدلة الدين بحيث يظنه فاسد الدلالة أو ناقص 
الدلالة أو قاصرهاء أو أن غيره كان أولى منه ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم 
فهمه وليعلم أن الآفة منه والبلية فيه كما قيل : 
وَكم من عائب قولّا صحيحا وآقَُةٌ من الفهم السَقِيم 
رلكن تأخذ الأنها منه على فُذرٍ القّرائح والمُهُوم 

وهكذا الواقع في الواقع حقيقة : أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم 
هو الفاسد الذهن المأفون في عقله وذهنهء فالآفة من الذهن العليل لا في نفس 
الدليلء وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته 
وشرفه استعصى عليك» وأن تحته كنزا من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد هذا في 

وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي» وليكن ردها 
أيسر شيء عليك للنصوص» فما لم تفعل ذلك فلست على شيء. . وهذا لا خلاف 
فيه بين العلماء؛ قال الشافعي قدس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من 
استبانت له سنة رسول الله يلم يحل له أن يدعها لقول أحد. 

الثالث : أن لا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتةء لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله 
ولا بحاله» بل إذا أحس بشيء من الخلاف : فهو كخلاف المقدم على الزنا وشرب 
الخمر وقتل النفس» بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك» وهو داع إلى النفاقء 
وهو الذي خافه الكبار والأئمة على نفوسهم . 


واعلم أن المخالف للنص لقول متبوعه وشيخه ومقلده أو لرأيه ومعقوله وذوقه 
وسياسته إن كان عند الله معذورا ولا والله ماهو بمعذور» فالمخالف لقوله 
لنصوص الوحي أولى بالعذر عند الله ورسوله وملائكته والمؤمنين من عباده. 

فواعجبًا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدًا أو 
تأويلآا أو لغير ذلك»ء فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال شيوخهم 
لأجل موافقة النصوص» وكيف نصبوا له الحبائل وبغوه الغوائل ورموه بالعظائم 
وجعلوه أسوأ حالا من أرباب الجرائم» فرموه بدائهم وانسلوا منه لواذاء وقذفوه 
بمصابهم وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذًا لهم ومعادًاء واللّه أعلم. 

فصل» قال: ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم : أن النجاة في البصيرة» والاستقامة 
بعد الثقةء وأن البينة وراء الحجة. يقول: إن ما ذكرناه من التواضع للدين بهذه 
الأمور الثلاثة : 

الأولى: علمه أن النجاة من الشقاء والضلال إنما هي في البصيرة» فمن 
لا بصيرة له فهو من أهل الضلال في الدنيا والشقاء في الا خرة. والبصيرة نور يجعله 
الله في عين القلب يفرق به العبد بين الحق والباطل» ونسبته إلى القلب كنسبة ضوء 
العين إلى العين» وهذه البصيرة وهبية وكسبية» فمن أدار النظر في أعلام الحق 
وأدلته وتجرد لله من هواه» استنارت بصيرته ورزق فرقانا يفرق به بين الحق والباطل . 

الثاني : أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة؛ أي : لا يتصور حصول 
.الاستقامة في القول والعمل والحال إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلمء وأنه 
مقتبس من مشكاة النبوة» ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة. 

الثالث: أن يعلم أن البينة وراء الحجة» والبينة مراده بها: استبانة الحق 
وظهوره» وهذا إنما يكون بعد الحجة إذا قامت استبان الحق وظهر واتضح»› وفيه 
معنى آخر وهو أن العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم والانقياد كان 
هذا القبول هو سبب تبينها وظهورها وانكشافها لقلبه » فلا يصبر على بينة ربه إلا بعد 
قبول حجته . 

وفیه معنی آخر أیضًا : آنه لا یتبین له عیب عمله من صحته إلا بعد العلم الذي هو 
حجة الله على العبده فإذا عرف الحجة اتضح له بها ما كان مشكلا عليه من علومه»› 


د وا 


وما کان معيبًا من أعماله. وفيه معنى آخر أيضا: وهو أن يكون وراء بمعنى أمام» 
والمعنى : أن الحجة إنما تحصل للعبد بعد تبينها » فإذا لم تتبين له لم تكن له حجة» 
يعني فلا يقنع من الحجة بمجرد حصولها بلا تبين» فإن التبين أمام الحجة والله 
أعلم . 

قال: «الدرجة الثانية : أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدًا من المسلمين 
أخا وأن لا ترد على عدوك حقا وأن تقبل من المعتذر معاذيره». 

يقول: إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبدًا أفلا ترضى أنت به أخاء 
فعدم رضاك به أخَا وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده عبدًا لنفسه عينٌ الكبر» وأي 
قبیح أقبح من تکبّر العبد على عبد مثله لا یرضی بأخوته وسیدّه راض بعبودیته . 

فيجيء من هذا : أن المتكبر غير راض بعبودية سيده إذ عبوديته توجب رضاه 
بأخوة عبده» وهذا شأن عبيد الملوك فإنهم يرون بعضهم حشداشية بعض» ومن 
ترفع منهم عن ذلك لم يكن من عبيد استاذهم . قوله : «وأن لا ترد على عدوك حقًا 
أي : لا تصح لك درجة التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغخض» فتقبله 
من عدوك كما تقبله من وليك» وإذا لم ترد عليه حقه فكيف تمنعه حقا له قبلك» بل 
حقيقة التواضع أنه إذا جاءك قبلته منه» وإذا كان له عليك حق أديته إليه» فلا تمنعك 
عداوته من قبول حقه ولا من إيتائه إياه» وأما «قبولك من المعتذر معاذيره» فمعناه : 
أن من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته 
حًا كانت أو باطلا وتكل سريرته إلى الله تعالى كما فعل رسول الله ية في 
المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزوء فلما قم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم 
ووكل سرائرهم إلى الله تعالى » وعلامة الكرم والتواضع : نك إذا رأيت الخلل في 
عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه» وقل : يمكن أن يكون الأمر كما تقول. ولو فضي 
شيء لكان . والمقدور لا مدفع له ونحو ذلك . 

قال : «الدرجة الثالثة : أن ضع للحق قزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة»› 
ورؤية حقك في الصحبة وعن رسمك في المشاهدة) . 

يقول : التواضع بأن تخدم الحق سبحانه وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره» 
لا على ما تراه من رأيك» ولا يكون الباعث لك داعي العادة» كما هو باعث من 


س لالآیة۲۳) س )ال 


لا بصیرة له غير آنه اعتاد آمرا فجری عليه» ولو اعتاد ضده لكان كذلك . وحاصله: 
أنه لا يكون باعثه على العبودية مجرد رأي وموافقة هوى ومحبة ولا عادة؛ بل 
الباعث مجرد الأمرء والرآي والمحبة والهوى والعوائد منَمْدَة تابعة لا آنها مطاعة 
باعثة» وهذه نكتة لا يتنبه لها إلا آهل البصائر . 

وآما نزوله عن رؤية حقه في الصحبة فمعناه: أن لا يرى لنفسه حمًا على الله 
لأجل عمله ؛ فإن صحبته مع الله بالعبودية والفقر المحض والذل والانكسار» فمتى 
راق لنفبه خلية حا فسات الفحبة وضارت مخلرلة رشيف متها القت 
ولا ينافي هذا ما أحقه سبحانه على نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم ؛ فإن ذلك حق 
أحقه على نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه ؛ لا باستحقاق العبيد وأنهم 
أوجبوه عليه بأعمالهم . 

فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مفترق الطرق والناس فيه ثلاث فرق 
فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حقا فقالت : لا يجب على 
الله شيء ألبتة وأنكرت وجوب ما أوجب على نفسه وفرقة رأت أنه سبحانه أوجب 
على نفسه مورا لعبده فظنت أن العبد أوجبها عليه بأعماله» وأن أعماله كانت سببًا 
لهذا الإيجاب» والفرقتان غالطتان. والفرقة الثالثة : أهل الهدى والصواب قالت : 
لا يستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا فلاحًاء ولا يدخل أحدا عمله الجنة أبدًا 
ولا تمن الار و الل الى تق لە وگ مە وی روو خان کد اة 
وجوده وبره بأن أوجب لعبده عليه سبحانه حقا بمقتضى الوعد؛ فان وعد الكريم 
یجاب ولو ب (عسى) و(لعل) . 

وقال أيصًا : «والفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العلم باللّه 
سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظیمه ومحبته وإجلاله» ومن معرفته 
بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتهاء فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع › 
وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده» فلا يرى له على أحد 
فضلَا ولا يرى له عند أحد حمًا» بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبلهء 
وهذا خلق إنما يعطيه الله ك من يحبه ويكرمه ويقربه. وأما المهانة فهي الدناءة 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۳۳۹-۳۴۳۳). 
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والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتهاء كتواضع السفل في نيل 
شهواتهم» وتواضع المفعول به للفاعل»؛ وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل 
حظه منه» فهذا كله ضعة لا تواضع » والله سبحانه يحب التواضع ويبغض الضعة 
والمهانة. وفي الصحيح عنه: «وأوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
أحد» ولا يبغي أحد على أحد» . والتواضع المحمود على نوعين : 

النوع الأول: تواضع العبد عند أمر الله امتثا لا » وعند نهيه اجتنابًا» فإن النفس 
لطلب الراحة تتلكاً في أمره» فيبدو منها نوع إباء وشراد هربًا من العبودية» وتثبت 
عند نهيه ؛ طلًا للظفر بما منع منه» فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع 
للعبودية . 

والنوع الثاني : تواضعه لعظمة الرب وجلاله» وخضوعه لعزته وكبريائه» فكلما 
شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه 
دك افحت هتفه ونك لظ هة الل قله وطاق لوه وا ت 
لسلطانه» فهذا غاية التواضع› وهو يستلزم الأول من غير عكس» والمتواضع حقيقة 
من رزق الأمرين» واللّه المستعان». 

قلت : لله در العلامة ابن القيم على هذا البيان الواضح في تفسير الكبر 
والتواضع» وأن الكبر دائمًَا هو رد الحق بأصوله وفروعه» وأن المتكبر دائمًا يرى 
لنفسه ما لا يرى لغيره» ويزعم أنه يتفرد بالذكاء والفهم» وربما فاق الناس بماله 
وشرفه» وربما بجماله» وبأصله وفصله» وکل هذه امور إن صحت فهي نعم يجب 
أن يشكر الله عليهاء وأن يقبل الحق مهما كان قائله» وأن لا يتسلط على الناس إن 
كان ذا سلطان» ويجب عليه الرجوع إلى الدليل كما كان أسياده يرجعون إلى ذلك» 
كأبي بكر وعمر وا وخيرة خلق الله في تاريخ الإسلام فما من إمام إلا وصرح 
بوجوب قبول الدليل وضرب قوله بعرض الحائط إذا ما خالفه» حتى عقلاء 
المتصوفة الذين يرون عصمة شيوخهم» فقال خيرهم : كل خاطرة لا يشهد لها 
الكتاب والسنة فهى وسواس لا يجوز الاعتمادعليهاء وهكذالو تتبعنا أقوال 
اللا تجن تجن غل هااا وأنه لا قول لأحد مع كتاب الله وسنة 


.)۲۳٤-۲۳۳( الروح‎ )۱( 


سے اة (u‏ 


رسوله» فالتواضع هو مرافقة الخلق بما يناسبهم» والعلو والاستكبار ليس من شأن 
العلماءء وإنما هو من أخلاق الحمقى والنوكى وحاسدي الأصل . وكان ي خير 
متواضع ؛ الفقراء والأغنياء» ومع الصبيان والعجائزء ومع العبيد والأحرارء 
ويخاطب كلا بما يناسبه» ويدخل عليه السرور. فالكبر خلق إبليس» والتواضع 
لى الأناء و اسار لى الله والله الان 

# عن ابن مسعود قال : قال رسول الله لل : «لا بدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر. قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستًا ونعله حسنة. 
قال: إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس»“. 

٭ خريب الحديث: 

بر : بقتح الباء الموحدة والطاء المهملة ی تق من قول : ذهب دم 
فلان بطرًا ؛ آي : هدرًاء يعني الكبر هو تضييع الحق من أوامر الله تعالى ونواهيه 


وعدم التفاته . 

عَمَّط الناس : بفتح الغين المعجمة وفتح الميم وكسرها وبالطاء المهملة؛ أي : 
استحقارهم وتعییبهم . 

× فوائد الحديث: 


قال الطيبي : «قوله : «إن الرجل يحب» لما رأى الرجل العادة في المتكبرين لبس 
الثياب الفاخرة وجر الإزار» وغير ذلك مما يتعاطونه» سأل ما سأل. قال ابن الأثير 

N E 
هو أن يتحير عند الحق فلا يراه حمًا . وقيل : هو أن يتكبر عن الحق‎ : i 
فلا يقبله. وقال التوربشتي : وتفسيره على الباطل أشبه؛ لما ورد في غير هذه‎ 
. الرواية : «إنما ذلك من سفه الحق وغمط الناس؛ أي : رأى الحق سفها»‎ 

أقول : والمقام آيضًا يقتضيه؛ لأن تحرير الجواب إن كان أخذ الرجل الزينة 


elk 


لأجل آن‌ یری الله تعالى نعمته عليهء وأن يعظم شعائره؛ لقوله تعالی : ارلا عد 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۳۹۹) ومسلم (۱/ 4۱/۹۳)ء وآبو داود )٤٩۹۱ /۳٣۱ /٤(‏ ببعضهء والترمذي /٤(‏ ۳۱۷/ 
٩۹‏ وقال: «حسن صحیح غریب». وابن ماجه (۱/ ۲۲/ )0٩‏ مختصرًا . 


سورة النحل — 
لاسا ری سوک وريتًا)” آي : زينة» وقوله: دا زیت عند کل سچږ ي" فهو 
جمال والله جميل يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. وإن كان للبطر والأشر المؤدي 
إلى تسفيه الحق والصد عن سبيل الله وإلى تحقير الناس» نھر اال راف کر 
والله لا يحب كل مختال فخور. ولمشل هذا البطر نهى الله تعالى المؤمنين في قوله : 
وولا کا رین حرجو ن یرهم بطر وراه الاس َصدوت عن سيل ای »0 . 

قال صاحب العون به : « «من كبر» قال الخطابي : «هذا يتأول على وجهين : 

أحدهما : أن یکون آراد به كبر الكفر والشرك» ألا تری آنه قد قابله في نقیضه 
بالإيمان» فقال : «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان» . 

والوجه الآخر: أن الله تعالى إذا أراد أن يدخله الجنة نزع ما في قلبه من الكبرء 
حتی یدخله بلا کبر ولا غل في قلبه» کقوله سبحانه : «ورعتا ما فی صدُورِهم ين 
غل . 

وقوله : «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان» معناه: أن 
لا یدخلها دخول تخلید وتأبید» . 

قال الحافظ نه : «اخحتلف في تأويل ذلك في حق المسلم فقيل : لا يدخل 
الجنة مع أول الداخلين» وقیل : لا يدخحلهابدون مجازاة» وقیل : جزاؤه أن 
لا يدخلها ولکن قد يعفی عنه»› وقیل : ورد موردالزجر والتغليظ»› وظاهره غير 
مراد. وقیل : معناه: لا يدخل الجنة حال دخولها وفي قلبه کبر› حكاه الخطابي» 
واستضعفه النووي فأجاد لأن الحديث سيق لذم الكبر وصاحبه لا لاإخبار عن صفة 
دخول آهل الجنة الجنة . قال الطيبي : المقام يقتضي حمل الكبر على من يرتكب 
الباطل ؛ لأن تحرير الجواب إن كان استعمال الزينة لإظهار نعمة الله فهو جائز أو 
مستحب » وإن كان للبطر المؤدي إلى تسقيه الحق وتحقير الناس والصدعن سبيل 
(1) الأعراف: الآية .)۲١(‏ (۲) الأعراف: الآية .)١١(‏ 


(۳) الأنقال: الآية .)٤۷(‏ 


.)۳۲٤١ /۱۰( شرح الطیبي‎ )٤( 

(۵) آخرجه آحمد (۱/ )٤۱۲‏ ومسلم (۱/ )]۱٤۸[ ٩۱/۹۳‏ وأبو داود (۴/ )٤٨۹۱/۳٣۱‏ والترمذي /٤(‏ ۳۱۷/ 
۸ وقال: حسن صحيح . وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۷/ )٤۱۷۳‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(0) الأعراف : الآية .)٤6۳(‏ (۷) عون المعبود .)٠٠١١ /١١(‏ 


س لالآية (۲۳) 


الله فهو المذمو». 

# عن أبي ريحانة أنه سمع رسول الله ل يقول : «إنه لا يدخل شيء من الكبر 
الجنة. قال: فقال قائل : يا رسول الله إني أحب أن أتجمل بسبق سوطي وشسع 
نعلي . فقال النبي 6 : إن ذلك ليس بالكبر إن الله ل جميل يحب الجمال» إنما 
الك ن نه الح وهی الان ب 

# عن أبي هريرة ط4 : «أن رجلا أتى النبي 4 وكان رجلا جميلا فقال : 
يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال» وأعطیت منه ما تری» حتى ما أحب آن 
يفوقني أحد -إما قال: بشراك نعلي» وإما قال: بشسع نعلي-» أفمن الكبر ذلك؟ 
قال: لاء ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس»" . 

* غريب الحديثين: 

شسع نعلي : بكسر الشين : هو دوال النعل . 

بشراك : بكسر الشين : بند نعل . 

* فوائد الحديثين: 

قال الشيخ العثيمين: «وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها 
الرسول يه تنفيرًا عن الشيء» وإن كانت تحتاج إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية . 

فالذي في قلبه كبر» إما أن يكون كبرًا عن الحق وكراهة له فهذا كافر مخلد في 
النار ولا يدخل الجنةء لقول الله تعالى: ذلك باهر کرو ما أن آله َا 
عكر“ ولا يحبط العمل إلا بالكفر لقوله تعالى : ون دة نکم ڪن ییو 


اط وہ 


S1‏ يمت وشو ڪاو ر ايك ك ع ور مله في لديا وا ٤‏ الأخْرةّ و اوك سحب 2 لب ألتارِ هم 


(۱) فتح الباري .)٠٠۲/٠١(‏ 

(۲) أحمد .)٤ /٤(‏ والبیهقي (شعب الإیمان )۸۱٥۴۳ /۲۷۹ /٩‏ . قال الهيشمي في المجمع /٥(‏ ۱۳۳): «رواه 
آحمد ورجاله ثقات ورواه الطبراني في الكبير والأوسط). . وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة /٤(‏ 
6 . 

(۳) آبو داود »)٤۰۹۲ /۳۵۲ /٤(‏ والحاکم )۱۸۲-۱۸١ /٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم بخرجاه» وقال الذهبي 
في التلخيص : «عبدالرحمن بن عثمان أبو بحر قال أحمد: طرح الناس حديثه». وقال الحافظ في التقريب : 
«ضعیف) . )٤(‏ محمد: الآية .)٩(‏ 


ج سورة النحل سے 


فیا دوت . 

وأما إذا كان كبرًا على الخلق وتعاظمًا على الخلق » لكنه لم يستكبر عن عبادة 
الله فهذا لا يدخل الجنة دخولًا كاملا مطلقًا لم يسبق بعذاب» بل لا بد من عذاب 
على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق » ثم إذا طهر دخل الجنة»" . 

وقال: «قوله: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»: فبطر الحق يعنى رده 
والإعراض عنه» وعدم قبوله» اتا ب اح ر ر ردا 
وألا یری الناس شيئًاء ویری أنه فوقهم . 

وقيل لرجل : ماذا ترى الناس؟ قال: لا أراهم إلا مثل البعوض» فقيل له : إنهم 
لا يرونك إلا كذلك . 

وقيل لآخر: ما ترى الناس؟ قال: أرى الناس أعظم مني» ولهم شأن» ولهم 
منزلة» فقيل له : إنهم يرونك أعظم منهم» وأن لك شأنًا ومحلا. 

فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه فالناس يرونك بمثل ما تراهم به» إن رأيتهم 
في محل الإكرام والإجلال والتعظيم » ونزلتهم منزلتهم عرفوا لك ذلك» ورأوك في 
محل الإجلال والإكرام والتعظيم » ونزلوك منزلتك» والعكس بالعكس . 

أما بطر الحق : فهو رده» وألا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده اعتدادا بنفسه 
ورأيه» فيرى والعياذ باللَّه أنه أكبر من الحق» وعلامة ذلك أن الإنسان يؤتى إليه 
بالأدلة من الكتاب والسنة» ويقال ذا كاي الله هته نة زرل الله ولك 
لا يقبل» ب کر ی را د ایر ر 

قوله : إن الله جميل يحب الجمال» اي : فليس ذلك من الكبر؛ أي : إذالم 
بكر على وجه القخر والخلاءوالمباخاةيل على سبيل إظهار نعمة الله امال تقول 
تعالی : وام بنعمة ريك فحت 2 , 

# عن عبد الله بن عمرو قال : «كنا عند رسول الله َة فجاء رجل من آهل البادية 
عليه جبة سيجان مزرورة بالدیباج فقال : آلا إن صاحبکم هذا قد وضع کل فارس ابن 


.)۲۳۹/١( شرح ریاض الصالحین‎ )۲( .)۲٠۷( البقرة: الآية‎ )١( 


(۳) شرح ریاض الصالحین /٦(‏ ۲۳۳-۲۳۲). (6) الضحى : الآية .)١١(‏ 


(۵) دلیل الفالحین (۳/ .)٦۷‏ 


سے ایتا( د(۷ 


فارس. قال : یرید آن یضع کل فارس ابن فارس ویرفع کل راع ابن راع . قال : فأخحذ 
رسول الله هة بمجامع جبته وقال : ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ثم قال : إن نبي 
الله نوخا إل لما حضرته الوفاة قال لابنه : إني قاص عليك الوصية»ء آمرك باثنتين 
وأنهاك عن اثنتين» آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو 
وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا اللّه» ولو أن 
السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان 
الله وبحمده» فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق» وأنهاك عن الشرك والكبر . 
قال: قلت -أو قيل-: يا رسول الله » هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ أن يكون 
لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا 
حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: 
أفهو أن بون لأحدنا ا خاب يجلسون إلبه؟ قال لا قيل : يا رسول الله فما 
الكبر؟ قال : سفه الحق وغمص الناس». 

× غريب الحديث: 

جبة سيجان: سيجان: جمع ساج: الطيلسان الأخضر. قيل: هو 
الطيلسان. . . كذلك كانت القلانس تعمل منها أو من نوعها . 

أن یضع کل فارس : آي : يجعله وضيعًا ويذله . 

یرفع کل راع : آي : يجعله رفيعًا ورئيسًا . 


غمص الناس: الغمط والغخمص: الاستهانة والاستحقار. 
٭ فوائد الحديث: 


قال الجيلاني بل : «الكبر» بالكسر ثم السكون» ازدراء الغير واحتقاره» 


(۱) أحمد (۱۷۰-۱۹۹/۲و۲۲۵)ء والبخاري في الأدب المفرد .)0٤۸(‏ ذكره الهيشمي في المجمع -۲٠۹ /٤(‏ 
° ) وقال : «رواه أحمد كله ورواه الطبراني بنحوه وروأه البزار من حديث ابن عمر ورجال أحمد ثقات)» 
ورواه البزار /٤(‏ ۸-۷/ ۳۰۹۹ كشف الأستار) من حديث ابن عمر بنحوه. 


و ت 


والعجب أن يرى أن عنده من الخير ما ليس عند غيره» كمن يرى أن له شرافة النسب 
وفضائل الآباء ومجد الأمهات وفضل الشيوخ عرًّا ومالا ووقارًا وشهامة» أو من 
الفضل والكمال» أو من الحسن والجمال» أو من العدة والمالء أو من العلم 
ومهارته وفصاحة اللسان والقدرة على الخطابة وتأثيرها في الأنفس» أو من العبادة 
والطاعة» ما ليس عند غيره من الناس» أو من القبائل أو النسل وأمثال ذلك» فمن 
کان معجبًا بنفسه آو بماله أو بقبیلته فلا بد أن یری نفسه أكبر من غيره» وذلك یمنعه 
عن قبول الحق والإذعان بالتوحيد والطاعة. قال السيد: العجب: هو تصور 
استحقاق رتبة لا يكون مستحمًا لهاء واعلم أن من رأى لنفسه صفة كمال فإن لم تكن 
فیه أو كانت ولکنها دون ما یتوهمه فهذا عجب مذموم وحمق وغرور» وإِن کانت فيه 
فإن حمله ذلك على الغفلة هما فيه من النقائص وعلى احتقار الناس فهذا كذلك 
عجب مذموم» وإن كانت فيه ومع ذلك يعدها من نعمة الله عليه » ويشكر الله تعالى 
على هذاء ويعرف ما فيه من النقائص ويتواضع فليس هذا بعجب)' . 

# عن ثوبان عن النبي ب قال : «من مات وهو بريء من ثلاث : الكبر والغُلول 
والدين» دخل الجنة» . 

× غريب الحديث: 

الغُلول: هو ما يأخذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصًا به ولا يحضره إلى أمير 
الجيش ليقسمه بين الغزاة» سواء قل أو كثر» وسواء كان الآخذ أمير الجيش أو 
أحدهم . 

× فوائد الحديث: 

قال المباركفوري باه : «يفهم منه أن من مات وهو ليس بريتًا من هذه الثلاث 
لا يدخل الجنة». اه" . 
(۱) فضل الله الصمد (۲/ .)١-١‏ 
(۲) آحمد (۰/٣۲۷)ء‏ والترمذي /۱۱۸/٤(‏ ۷۳٥٠)ء‏ والنسائي في الکبری .)۸۷٦٤ /۲۳۲ /٥(‏ وابن ماجه (۲/ 

/١( وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وابن حبان‎ )۲١/۲( والحاکم‎ )) ٦ 


. (14/۷ 
.)۱١١ /٥( تحفة الأحوذي‎ )۳( 


سے الآية (۲۳) سل( ں)ے 


قلت : فالكبر مانع من دخول الجنة على حسب التفصيل الذي سبق من كلام 
الحافظ لله وغيره من العلماء. وسلامة الصدر من الكبرء وبراءة المرء منه؛ يسر 
له بإذن الله ك دخول الجنة» والفوز برضى الرحمن 8# . 

# عن جبير بن مطعم قال : يقولون: فِيًّ التيه » وقد ركبت الحمار ولبست الشملة 
وحلبت الشاةء وقد قال رسول الله ل : «من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء»”. 

٭ غريب الحديث: 

التيه : بالكسر: الكبر؛ أي : في نفسي الكبر . 

الشملة: فتح الشين وسكون الميم : هو كساء يتغطى به ويتلفف فيه . 

٭ فوائد الحديث: 

قال المباركفوري كاه : «من فعل هذا أي : المذكور من ركوب الحمار ولبس 
الشملة وحلب الشاة «فليس فيه من الكبر شيء» فإن هذه الأفعال لا يأنف منها 
إلا المتكبرون» . 

# عن معبد بن خالد سمعت حارثة بن وهب قال : سمعت النبي هل يقول : 
«لا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعَف لو أقسم على الله لأبره. وهل 
النار كل جوّاظ عتل مستكبر»" . 

× غريب الحديث: 

متضعف : ضبطوه بفتح العين وكسرهاء المشهور الفتح» ولم يذكر الأكثرون 
غيره» ومعناه: يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا 
يقال : تضعفه واستضعفه» وأما رواية الكسر فمعناها : متواضع متذلل خامل واضع 
من نفسه . 
(۱) الترمذي )۲۰۰۱/۳۱۸/٤(‏ وقال: «حسن صحیح غریب)» والبيهقي (شعب الإیمان ۱/ ۲۹۰/ ٩۸۱۹)ء‏ 

والحاكم )۱۸١ /٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۲) تحفة الأحوذي /٩(‏ ۱۳۹). 


/٦۱۸/٤( والترمذي‎ »)۲۸٥۳ /۲۱۹۰ /٤( ومسلم‎ »)۱٦٥۷ /۱٩۳ /۱۱( أحمد (٤/١۳۰)ء والبخاري‎ )۳( 
.)٤۱۱۹/۱۳۷۸/۲( وابن ماجه‎ »)۱۱۱۱٩ /٤۹۷ /٩( والنساتي في الکبری‎ ) ٥ 


س( )) سورة النحل جس 


لو أقسم على الله لأبره : لو حلف يمينا طمعًا في کرم الله تعالى بإبراره لأبره؛ 

آي a‏ 
ظ : فتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة هو الجموع المنوع» وقيل : 

TE 

عُتلٌ: بضم العين والتاء بعدها لام ثقيلة؛ أي : الجافي الشديد الخصومة 
بالباطل . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن الملك : «قوله : «ألا أخبركم بأهل النار كل عتل» بضم العين والتاء 
وتشديد اللام: هو الجافي الشديد الخصومة بالباطل «جواظ» فتح الجيم وتشدید 
اراو الغا الي مراي جن رن ول ال الل ن الا 
والتنعم» «مستكبر مستكبر» قال النووي : المراد بالحديث أن أغلب أهل الجنة والنار هذان 
الفريقان» . 

قال القاضي : «وقوله في آهل الجنة : اكل ضعيف متضعف»» وفي الرواية 
الأخرى: «أشعث مدفوع با لأبواب»": هو صفة نفي الكبرياء والجبروت التي هي 
صفة آهل النار» ومدح التواضع والخمول والتذلل لله كك والحض عليه. وقد 
يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينهاء وإجابتها لاإيمانء كما قال: «أتاكم أهل 
اليمن» أضعف قلوبًا»" ويروى: «ألين» وأرق أفدة» . وقد يكون المراد أنها لأكثر 
أهل الجنة؛ أي : ضعف الناس عامتهم» والمستضعفون : المحتقرون في الدنيا عند 
أهلهامنهم» وهوالأظهر بالحديث» كماقالوا : «قالوا أنومِن لك واتبعك 
رو4 وکقولهم : اتو مک أله هم يِن يتا وهم سواد المؤمنين 
وجمهورهم كما قدمناه» ولأن أهل الظهور في الدنيا والرياسة يحجبهم ذلك عن 
الإيمان؛ لقساوة قلوبهم» وشموخ نفوسهم»› واستكبارهم ورغبتهم في الاتباع» 


(۱) مبارق الأزهار (۲/ .)٤٦۳-٤٩۲‏ 


(۲) أخرجه مسلم /۲۰۲۴٤ /٤(‏ ۲۹۲۲). 
(۳) آخرجه أحمد (۲/ )٥٠۲‏ والبخاري (۸/ ۱۲۲/ )٤۳۹۰‏ ومسلم )٥۲/۷۱/۱(‏ والترمذي )۳۹۳١ /٦۸۲ /٥(‏ 
وقال: حسن صحيح. من حديث أبي هريرة. )٤(‏ الشعراء: الآية .)۱١١(‏ 


.)٥۳( الأنعام: الآية‎ )١( 


سد الت) س( 


ولأن أكثر الكفار والعتاة والمترفين بخلاف هذه الصفة التي وصف بها آهل الجنةء 
وبالصفة التي وصف بها أهل النار. فالحال راجعة في الوجهين إلى الأكثر 
والأغلب»' . 


¥ # ¥ 


(۱) إکمال المعلم (۸/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ 


س واو ا 


ت 


قول تعالی : وا یک م اا رل ریک قارا اسر اریت © 4 


ا 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير دلائل التوحيد» وأورد الدلائل 
القاهرة في إبطال مذاهب عبدة الأصنام؛ ذكر بعد ذلك شبهات منكري النبوة مع 
الجواب عنها. 

فالشبهة الأولى : أن رسول الله اة لما احتج على صحة نبوة نفسه بكون القرآن 
معجزة؛ طعنوا في القرآن وقالوا: إنه أساطير الأولين»› ولیس هومن جنس 
المعجزات» وفى الاية مسائل : 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن ذلك السائل من كان؟ قيل هو كلام بعضهم 
لبعض . وقيل هو قول المسلمين لهم . وقيل: هو قول المقتسمين الذين اقتسموا 
مداخل مكة يُنمّرون عن رسول الله ية إذا سألهم وفود الحج عما أنزل على 
رسول الله کل . 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: كيف يكون تنزيل ربهم أساطير الأولين؟ 

وجوابه من وجوه: الأول: أنه مذكور على سبيل السخرية كقوله تعالى عنهم : 
و سکم آلرۍ اسل ایک لج وقوله: لوقاو اما رى رَد عو لكر 
إت لمجو وقوله : «وقالوا تأيه ألسَاحرُ ادع لا ربك . الثاني : أنيكون 
التقدير : هذا الذي تذكرون أنه منزل من ربكم هو أساطير الأولين . الثالث: يحتمل 
أن يكون المراد أن هذا القرآن بتقدير أن يكون مما أنزله اللَه» لكنه أساطير الأولينء 
ليس فيه شيء من العلوم والفصاحة» والدقائق والحقائق» ‏ . 
(1) الشعراء: الآية (۴۷). () الحجر: الآية (). 
(۳) الزخحرف: الآية .)٤۹(‏ 
)٤(‏ تفسیر الرازي (۱۹/۲۰). 


ت الآية )۲٤(‏ 

قال اہن کٹیر : *وإذا قیل لھؤلاء المکذبین : تادا ارد یک تار معرضین عن 
الجواب : «أَسَطوٌ الاوك أي : لم ينزل شيئًاء إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير 
الأرييء آي ما سردن ت التدحن كتاغال تعالى ووا ا 
آلأویت اها هى تنل ميو بَُرة وآويا) “آي : يفترون على الرسول»ء 
ويقولون فيه أقوالا مختلفة متضادة» كلها باطلة؛ كما قال تعالى : انظر كت ضرا 


أك لمال اوا ف تيعو سيا وذلك أن كل من خرج عن الحق؛ فمهما 


قال أخطاء وکانوا يقولون: ساحر» وشاعر» وکاهن» ومجنون. ثم استقر آمرهم 
إلى ما اختلقه لهم شيخهم الوحيد المسمى بالوليد بن المغيرة المخزومي» لما نگ 
د © ل کت نند @ م مل کیت ن 9 م نر © م بی ربن © م أ داسك 
© فقَالَ إذ هدا إل ر بتر" آي : ينقل ويحكى» فتفرقوا عن قوله ورأيه» قبحهم 
إالله»° . 

# 3# 


(1) الفرقان: الآية .)٥(‏ (۲) الفرقان: الآية (4). 
(۳) المدثر: الآیات .)۲٤-۱۸(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم )٠٦٠١ /٤(‏ . 


gإ‏ ا 


رر 


قوله تعالی e‏ اوزار ا المد ون ازاز 
آیے et e‏ لاسا زرویک € 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: يقول هؤلاء المشركون لمن سألهم : ماذا 
أنزل ربكم؟ الذي أنزل ربنا فيما يزعم محمد عليه : أساطير الأوّلين› > لتكون لهم 
ذنوبهم التي هم عليها مقیمون من تکذیبهم اللّه» وکفرهم بما آنزل على رسوله کل 
ومن ذنوب الذين يصدونهم عن الإيمان باللّه يضلون يفتنون منهم بغير علم» وقوله 
ألا سا ما برروك يقول : ألا ساء الإثم الذي يأثمون» والثقل الذي يتحملون»“. 

قال الخازن: «قوله : بعر عر يعني أن الرؤساء إنما يقدمون على إضلال 
غيرهم » بغير علم» بما يستحقونه من العقاب على ذلك الإضلال» بل يقدمون على 
ذلك جهلد منهم بما يستحقونه من العذاب الشديد»" . 

قال أبو السعود: «أما حمله على معنى : غير عالمين بأنهم يحملون يوم القيامة 
أوزار الضلال والإضلال على أن يكون العامل في الحال: قالواء وتأييده بما 
سيأتي من قوله تعالی : الهم ألْعَدَابِ مِنْ حَيْثُْ لا عرو من حيث إن من حمل 
ما ذكر من أوزار الضلال والإضلال من قبيل إتيان العذاب من حيث لا يشعرون» 
فيرده أن الحمل المذكور إنما هو يوم القيامة» والعذاب المذكور إنما العذاب 
الدنيوي» كما ستقف عليه» أو حال من المقعول؛ أي : يضلون من لا يعلم أنهم 
ضلآّل» وفائدة التقييد بها : الإشعار بأن مكرهم لا يروج على ذي لب» ويميز بين 
المحق الحقيقي بالاتباع» وبين المبطل» . 
(۱) جامع البیان )4٥ /۱٤(‏ . 


(۲) تفسیر الخازن (۳/ .)١١١‏ 
(۴) تفسير أبي السعود .)٠١۷١ /٥(‏ 


قال الشنقيطي : «فإن قیل ار تراھم مین اورا غر الاھ ن ا 
بقوله : وین أوزار آرت يهر يقر عار الآيةء وقوله : ولیخیات اقام نتاک 
ES‏ مع آن الله يقول : 553 رر وازرة و ود رئ وقول -جل وعلا- 
: وولا کیب َل تئیں إل علا وی قول: يلك امه مد عت اما بت 
ولم ا كسم لا فأو عَا كوا مو4 إلى غير ذلك من الآيات . 

فالجواب -واللّه تعالى أعلم-: أن رؤساء الضلال وقادته تحملوا وزرين : 
أحدهما: وزر ضلالهم في أنفسهم . 

والثاني: وزر إضلالهم غيرهم ؛ لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بھهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا . وإنما أخذ بعمل غيره لأنه هو الذي سنه 
وتسبب فيه» فعوقب عليه من هذه الجهة لأنه من فعله» فصار غير مناف لقوله إلا 
رد دة الآية. . 

وقوله في هذه الاية الكريمة : َير عر يدل على أن الكافر غير معذور بعد 
إبلاغ الرسل المؤيد بالمعجزات» الذي لا لبس معه في الحق» ولو كان يظن أن 
كفره هدى ؛ لأنه ما منعه من معرفة الحق مع ظهوره إلا شدة التعصب للكفر» كما 
قدمنا الآيات الدالة على ذلك في الأعراف . كقوله : نَم اندو اَمِب وليه ِن 
دون اہ وسرت آعم مهدو وقوله : ل مل نابلأ امد © لي مل 
سيم في ليوو ا رھ س ل ترو نما وقوله: ودا هم تت ألو ما لم 
ر حاو ب يتبون ۰ وحملهم أوزارهم هو اكتسابهم الإثم الذي هو سبب ترديهم في 
النار» اغاذنا الله والمسلمين منها»“ . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها ومن أحيى سنة أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها 


# عن عبد الله قال : قال النبي ية : «ليس من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن 


(۱) العنكبوت: الآية (۱۳). (۲) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الأنعام: الآية )٤( .)١١١(‏ البقرة: الآية .)١۳١(‏ 
() الأعراف: الآية )٩( .)١١(‏ الکهف: الآیتان )٠۰٤-۱۰۳(‏ . 


(۷) الزمر: الآية .)٤۷(‏ (۸) آضواء البیان (۳/ .)۲۳٤-۲۳۴‏ 


س ا 


آدم الأول كفل منها -وربما قال سفيان: من دمها- لأنه سن القتل أو لا . 

# عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعهء لا ينقص ذلك من آٹامهم شیئًا» . 

* ففوائد الحديثين: 

قال الخازن : «ومعنى الآية والحديث أن الرئيس أو الكبير إذا سن سنة حسنة أو 
سنة قبيحة» فتبعه عليها جماعة» فعملوا بها فإن الله ڳل يعظم ثوابه أو عقابه حتى 
يكون ذلك الشواب أو العقاب مساويًا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع» الذين 
عملوا بسنته الحسنة أو القبيحةء وليس المراد أن الله تعالى : يوصل جميع الثواب 
أو العقاب الذي يستحقه الأتباع إلى الرؤساء؛ لأن ذلك ليس بعدل ويدل عليه قوله 
تعالی : هکل ر از ود ای۰ وقوله تعالی : ھون لی لون إلا ما سی 
قال الواحدي : ولفظة (من) في قوله : وين أوتار لر يلوتم َير عار ليست 
للتبعيض لأنها لو كانت للتبعيض لنقص عن الأتباع بعض الأوزار» وذلك غير جائز 
لقوله -عليه الصلاة والسلام- «لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا»» ولكنها للجنس آي 
لحملوا من جنس أوزار الأتباع»“ . 

قال الحافظ : «قال المهلب: هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من 
الضلال» واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين» والنهي عن مخالفة سبيل 
المؤمنين . اه. ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في 
أول الأمرء ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة» وهو أن يلحقه إثم من عمل بها 
من بعده» ولو لم يكن هو عمل بها» بل لكونه كان الأصل في إحداثها» . 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۳)» والبخاري (۱۳/ ۳۷۳/ ۷۳۲۱)» ومسلم (۳/ ۱۳۰۳/ ۱۹۷۷). والترمذي /٩(‏ 

.)۲۹۱۹/۸۷۳ /۲( وابن ماجه‎ »)۳۹۹٩ /٩٤ /۷( والنسائي‎ .) ۱ 
والترمذي‎ »)٤٨۰۹ /۱٣-٣١ /٥( وآبو داود‎ .)۷١ /۰٣۰ /٤( آخرجه: أحمد (۲/ ٥٠٠و٠۲٥)» ومسلم‎ )۲( 
.(YWE /€Y /0) 


(۳) الإسراء: الآية )٤( .)٠١(‏ النجم : الآية (۳۹). 
)٩(‏ تفسیر الخازن (۳/ ۱۱۲-۱۱۱). )١‏ فتح الباري (۱۳/ .)۳۷٤‏ 


سس للآية )۲٥(‏ 


وقال الأبي: «ولا يقال على الحديث: إنه من المؤاخذة بعمل الغير» بل من 
المؤاخذة بفعل الفاعل لأنه لما سن وسبب كان ذلك كفعله. وبالقياس على هذا 
يكون على إبليس كفل من إثم من ترك السجود؛ لأنه أول من عصى ربه. وهذاما لم 
يتب الأول من تلك المعصية؛ لأن آدم -عليه الصلاة والسلام- أول من خالف 
النهي . وأجمعوا على أنه ليس عليه شيء من إثم من خالف نهيًا ؛ لأنه تاب وتاب 
الله عليه فصار كأن لم يخن» والتاثب من الذنب كمن لا ذنب له . قلت: کان شیخنا 
آ دال يقر بلي ا لار لین ات فان سحت ال نة من لاتب قا 
لا تصح من لحوق الوزر. ولا يخفى عليك ما فيه فإنه ترد عليه قضية آدم إلا أن 
يقال : خرج آدم بالإجماع» وقضيته مخصصة لهذا الإجماع» . 

وقال النووي : «وهذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئًا من 
الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة» 
ومثله من ابتدع شيئًا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة» وهو 
موافق للحديث الصحيح : من سن سنة حسنة. . . ومن سن سنة سيشة)" › 
وللحديث الصحيح : «من دل على خير فله مثل جر فاعله»") . 

وقال أيصًا في شرح حديث «من سن في الإسلام سنة حسنة) : «وفي الحديث 
الآخر: «من دعا إلى هدى» و«من دعا إلا ضلالة» هذان الحديثان صريحان في 
استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة» وأن من سن سنة حسنة 
كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل 
وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة» وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور 
متابعيه أو إلى ضلالة كان عليه مشل آثام تابعيه » سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو 
الذي ابتدأه أم كان مسبوقًا إليه» وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير 
ذلك“ . 


.)۱۱٤-۱۱۳ /٩( شرح الأبي‎ )۱( 

(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ۳۵۷) ومسلم (۲/ ۷۰۵-۷۰۴/ ۱۰۱۷) والترمذي )۲۱۷١ /٤۲ /٥(‏ والنسائي (ه/ /۸۰-۷٩‏ 
۴ ) من حدیث جریر بن عبد الله له . 

(۴) آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۲۰) ومسلم /۱٥۰۹/۳(‏ ۱۸۹۳) وأبو داود (۵/ )٥۱۲۹ /۳٤٩١‏ والترمذي /٤١ /٩(‏ ۲۹۷۱) 
وقال : حسن صحیح . من حديث أبي مسعود ظا . 

.)۱۸٩-۱۸۴٤ /۱۹( شرح مسلم (۱۱/ ۱۳۸). (۵) شرح مسلم‎ )٤( 


بوا س 


قوله تعالی : قد ڪر الت بن تله فف اله هر 
الَواعِدِ محر عَم أَلسَقَفُ من فَوقه اتهم ألْعَدَابُ يِن 
حيّث لا عرد 9© 4 


× غريب الآية: 
القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البناء. 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن عاشور: «لمّا ذكر عاقبة إضلالهم وصدّهم السائلين عن القرآن 
والإسلام في الآخرة أتبع بالتهديد بأنيقع لهم ما وقع فيه أمثالهم في الدّنيا من 
الخزي والعذاب» مع التأييس من أن يبلغوا بصنعهم ذلك مبلغ مرادهم» وأنهم 
خائبون في صنعهم كما خاب من قبلهم الذين مكروا برسلهم . 

ولما كان جوابهم السائلين عن القرآن بقولهم هو «أَسَيِيرُ الول“ مظهرینه 
بمظهر النصيحة واللإرشاد» وهم یریدون الاستبقاء على كفرهم› سمي ذلك مکرا 
بالمؤمنين» إذ المكر إلحاق الضرّ بالخغير في صورة تمويهه بالتصح والتفع» فنظّر 
فعلهم بمكر من قبلهم ؛ أي : من الأمم السابقة الذين مكروا بغیرهم مثل قوم هود» 
و ا ر لر رور ن ای ف و اع ومکڙوا ڪا 
وکنا م ڪراي" الآيية» وقال: #و وكدلك عتا في کي وَيٍَ ڪر ب مجرمیها 
ل مڪروا فيا وما د ْ ل ون إلا باشب - وَس ر E SAS‏ 

قال الرازي: «اعلم E N OS‏ 
الكفار» وفي المراد بالذين من قبلهم قولان : 
(۱) النحل : الآية (۲۴). () النمل: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الأنعام: الآية (۱۲۳). 
)٤(‏ التحریر والتنویر (۱۴/ .)۱۳٤-۱۳۳‏ 


سے للآیة١۲)‏ ا( 


القول الأول: وهو قول الأكثر من المفسرين أن المراد منه نمروذ بن كنعان بنى 
صرحا عظيمًا ببابل طوله خمسة آلاف ذراع . وقيل فرسخان» ورام منه الصعود إلى 
السماء ليقاتل أهلهاء فالمراد بالمكر ههنا بناء الصرح لمقاتلة أهل السماء. 

والقول الثاني : وهو الأصح› أن هذا عام في جميع المبطلين الذين يحاولون 
إلحاق الضرر والمكر بالمحقين» . 


ےے 
0 


قال ابن کثیر : «وقوله : قاق اله بنَْهر ّى الوا آي : اجتثه من أصلهء 


وأبطل عملهم» وأصلھا كما قال تعالى : ّما ادو تاا حرس الاما ّي . 


وو ر € کور ووو 


وقوله: «فاتلهم اله من حَبَت لر يبوا ود في شلويوم ارب روت وتم بام 
وای أَلمومِين ابروا اولي الاسر ي" . 

قال ابن جرير : «وقوله : محر عَم أَلسَقّْفُ يِن فَوقه اختلف أهل التاويل 
في معنى ذلك» فقال بعضهم : معناه : فخرّ عليهم السقف من فوقهم : أعالي بيوتهم 
من فوقهم . . 

وقال آخرون : عنی بقوله : حر عَلَيْم اَلَف يِن فوقه أن العذاب أتاهم 
من السماء. . 

وأولى القولين بتأويل الآية» قول من قال : معنى ذلك : تساقطت عليهم سقوف 
بيوتهم» إذأتى أصولها وقواعدها أمر الله فائتفکت بهم منازلهم لأن ذلك هو 
الكلام المعروف من قواعد البنيان» وخر السقف» وتوجيه معاني كلام الله إلى 
الأشهر الأعرف منهاء أولى من توجيهها إلى غير ذلك ما وجد إليه سبيل «وأتلهر 
اَلْمَدَابُ مِنْ حيْتُ لا عرو یقول -تعالی ذکره-: وأتی هؤلاء الذین مکروا من قَبْل 
مشرکي قریش» عذاب الله من حیث لا یدرون آنه آتاهم منه». 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : َد ڪر اریت ين لهذ ؛ ذكر -جل 
وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن الكفار الذين كانوا قبل كفار مكة قد مكروا. وبين 


e 1 K :‏ رص 4ے 2s‏ دج رس ت e‏ 
ذلك في مواضع آخر» كقول: وقد مر ألنِنَ ِن كلهم قَِلهِ أ ر یاچ“ 
(۱) مفاتیح الغیب .)١۱/۲۰(‏ (۲) المائدة: الآية .)٦١4(‏ 

(۳) الحشر: الآية (۲). )٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٥٦١/٤(‏ 


.)٤۲( الرعد: الآية‎ )0( .)۹۸-۹۷ /۱٤( جامع البیان‎ )٥( 


وقوله: ډوقڌ گا ڪرم روند الو کرشم وين کڪ ڪرم رو ون 
ل 

وبين بعض مکر کفار مکة بقوله : ور نکر بك ازب ين كوا ليشتو أو يقلو أَرّ 
2 رركي الآية . 

وذكر بعض مكر اليهود بقوله : مڪروا و ڪر هح الر دي“ . 

د : وکا ڪر ا مكرتا م ڪر وهم ا 

عزوت 9 فانظر کیت ڪات َة رهم أا سرهم ووم لَمَيًَ ^ . 

وذکر مکر قوم نوح بقوله: (ومگوا کا را 9@ وقالوا لا درن الھک“ 

الأية. 
۰ ۴ رہ ررر 2 1 ا اص چ س رہ 

وبين مكر رؤساء الكفار في قوله : بل مَك اليل وَأَلتَهارِ إِذ تاموتا أن تفر 
بأ الآية . والمكر: إظهار الطيب وإبطان الخبيث» وهو الخديعة. وقد بين 
-جل وعلا -آن المكر السيئ لا يرجع ضرره إلا على فاعله . وذلك في قوله : 7 
2 و لس زک باق ¥ ^ 


9 3% 
(1) إبراهيم : الآية .)٤١(‏ (۲) الأنفال: الآية .)١١(‏ 
(۳) آل عمران: الآية )٤( .)٥٤(‏ النمل: الآیتان .)١١-٠١(‏ 


() نوح: الآیتان (۲۳-۲۲). 

() سباً : الآية (۴۳) . 

(۷) فاطر : الآية .)٤۳(‏ 

(۸) آضواء البیان (۳/ .)۲۴٠٣-۲۴۳۴۲‏ 


سے الآة(۲۷) (u:‏ 


قولاتان : ثم بوم لقم ربهر ويقول ان رايت لين 
کنر قوت فيم ج ال لیے اونا لام لِك الخرى الوم والسوء عر 


EEE 


× غريب الآية: 
تشاقون: الشقاق : الخلاف والمخاصمة؛ لأن كل واحد يكون في شق غير شق 
الآخر. والشق : الناحية. 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول ختعالى ذكره-: فل الله بهولاء الذين مكروا الذين 
وصف اللّه -جل ثناؤه- أمرهم ما فعل بهم في الدنيا» من تعجيل العذاب لهم 
PO O SE EE‏ 
فمذلهم بعذاب آليم» وقائل لهم عند ورودهم عليه ظا َا ڪيٽ لدي کن 
Eh Ea‏ : من شاققت ققت فلانا فهو يشافُني» وذلك إذا فعل كل واحد 
SES‏ ق عليه a Ts‏ 
E OR‏ 
فقد كنتم تعبدونهم في الدنياء وتتولونهم› والوليّ ينصر ولیه وکانت مشاقتهم الله 
في أوثانهم مخالفتهم إياه في عبادتهم» . 

قال ابن كثير: «وهكذا هؤلاء» يهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر» 
ويخزيهم الله على رءوس الخلائق» ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرعا لهم 


لم ر 


وموبخا : وان ۾ شڪايی اب کشر فقوت فم تحاربون وتعادون في سبیلهم؛ 


(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۹۹-۹۸). 


سد mm‏ بسورة النحل س 


أي LS AS‏ و ا نرو ی © > فا لم من 
و ولا یره aT‏ 
الكلمة»› وأسکتوا عن الاعتذار حين لا فرار قَالٌ آلزيت أوبا ألم وهم السادة في في 
الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ: «إنً 
الخرى الوم والسوءَ عى لرن أي : الفضيحة والعذاب اليوم هو کات 
وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه»" . 

قال القنوجي : « قال أت أودا أل وهم في الموقف» قيل : هم العلماءء 
قالوا لأممهم الذين كانوا يعظونهم ولا يلتفتون إلى وعظهم» وكان هذا القول منهم 
على طريق الشماتة» وقيل هم الأنبياء» وقيل الملائكة» والظاهر الأول لأن ذكرهم 
بوصف العلم يفيد وصمًَا يذكرون به هو أشرف من هذا الوصف وهو كونهم أنبياء أو 
كونهم ملائكة» ولا يقدح في هذا جواز الإطلاق؛ لأن المراد الاستدلال على 
الظهور فقط» . 

قال الخازن: «وإنما يقول المؤمنون هذا يوم القيامة لأن الكفار كانوا يستهزئون 
بالمؤمنين في الدنياء وينكرون عليهم أحوالهم فإذا كان يوم القيامة ظهر آهل الحق» 
وأكرموا بأنواع الكرامات» وأهين أهل الباطل وعذبوا بأنواع العذاب» فعند ذلك 
يقول المؤمنون: إِنً الخرى الوم ولسو عل لكر › وفائدة هذا القول إظهار 
الشماتة بهم فيكون أعظم في الهوان والخزي» . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : وقول ان ڪلف الزن شر قوت فم ؛ 
ذکر -جل وعلا - في هذه الاآية الكريمة أنه يسأل المشركين يوم القيامة سؤال توبيخ»› 
فيقول لهم : أين المعبودات التي كنتم تخاصمون رسلي وأتباعهم بسببهاء قائلين : 
إنکم لا بد لکم أن ڌ شرکوها مي قي اتی وآوشح هذا المبنی في مراضح آعر. 
کقوله : ویم باویهم فمل ان شرکوی ب کر برعت ۰ وقوله : ويل م ن 


مت 


ما کنر بدو 9 ن دون آل حل يضرو أو نروك" وقوله : 3م ټی م ای ما 


.)٠١( الشعراء: الآية (۹۳). (۲) الطارق: الآية‎ )١( 


(۳) تفسير القرآن العظيم )٤( .)٥٦۷ /٤(‏ فتح البیان (۷/ ۲۳۳). 
(۵) تفسیر الخازن (۳/ )١( .)١١١‏ القصص: الآية (1۲). 


(۷) الشعراء: الآیتان (۹۳-۹۲). 


س للآية (۲۷) () 


کنر ترک 9 ین م ار اوا لرا ع الآیةء رقرله : وک إ6 تیم رما 
ر تم الوا ن م کا r: e‏ َي ق وا صلا ك ¢ الاآيةء إ e‏ 
الآبات». 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
يي أن لكل غادر يوم القيامة لواء یعرف به 


٤ . “‏ ہر 

# عن ابن عمر قال : قال رسول الله 4 : «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم 
القيامة رفع لكل غادر لواء فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان»”“. 

× غريب الحديث: 

لواء: قال أهل اللغة: اللواء: الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش 
الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعًا له . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير مبينًا العلاقة بين الآية والحديث : « ثم يوم امه کک 
يظهر فضائحهم» وما كانت تجٽه ضمائرهم» فيجعله علانية» کما قال تعالی : 
ی الا آي : تظهر وتشتهر» كما في الصحيحين عن ابن عمر قال 
رسول الله طا : : اينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر عَذرتهء فیقال : 
هذه غَدرَة فلان بن فلان»»“ : 

وفي الحديث -يقول النووي- بيان غلظ تحريم الغدر لاسيما من صاحب 
الولاية العامة ؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين)" . 

قال القرطبي : «فمقتضى هذا الحديث : أن الغادر يفعل به مثل ذلك؛ ليشهر 
(1) غافر : الآيتان )۷٤-۷۳(‏ . (۴) الأعراف: الآية (۳۷). 
(۳) أضواء البیان (۲۳۷/۳). 
)٤6(‏ آاخرجه: احمد (۲۹/۲)»› والبخاري »)۳۱۸۸/۳٤۸ /٩(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۹۰-۱۳۵۹/ .)۱۷۳١‏ وأبو داود 

. )۸۷۳۷ /۲۲۲٤ /٩( والنساتي في الکبری‎ »)۱٥۸١ /۱۲۲ /٤( والترمذي‎ »)۷/۸/۳( 


() الطارق: الآية (۹). )١(‏ تفسير القرآن العظيم )٥١٩۷ /٤(‏ . 
(۷) شرح مسلم (۱۲/ ۳۸). 


ا ق ا 


بالخيانة والغدر» فيذمّه أهل الموقف» ولا يبعد أن يكون الوفي بالعهد يرفع له لواء 
يُعرف به وفاؤه وبره» فيمدحه أهل الموقف» كما يرفع لنبينا محمد ية لواء الحمد 
فيحمده كل من في الموقف*. 

وقال ابن بطال : «قال المهلب : أخبر # أن عقوبة الغادر يوم القيامة أن يرفع له 
لواء ليعرف الناس بغدرته» فينظرون منه بعين المعصية» وهذه عقوبة من نوع ما قال 
الله في عقوبة الكاذبين على الله : وقول الأشهدد هللاي الت كدب عل 
يم4 وإنما قال البخاري: باب «إثم الغادر للبر والفاجر؟ لعموم قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «لكل غادر لواء يوم القيامة» فدخل فيه من غدر من بر أو فاجر» 
دل أن الغدر حرام لجميع الناس برهم وفاجرهم؛ لأن الغدر ظلم» وظلم الفاجر 
حرام كظلم البر التقي»" . 

وقال الحافظ : «قوله : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» زاد في رواية مؤمل 
«بقدر غدرته» وزاد في رواية صخر «يقال: هذه غدرة فلان» أي : علامة غدرته؛ 
والمراد بذلك شهرته وأن يفتضح بذلك على رؤوس الأشهاد» وفيه تعظيم الغدر 
سواء كان من قبل الآمر أو المأمور وهذا القدر هو المرفوع من هذه القصة» . 

H# FH 


(۱) المفهم (۳/ .)٥۲١‏ (۲) هود: الآية (۱۸). 
(۳) شرح ابن بطال /٩(‏ ۳۷۱-۴۳۷۰). 
)٤(‏ فتح الباري (۱۳/ ۸۸). 


سی للآیة (۲۸) 


ez ر‎ 


قوله تعالی : هال یک شی شم 
س ک4 ا 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : قال الذين أوتوا العلم : إن الخزي اليوم 
والسوء على من كفر باللّه فجحد وحدانيته أرب وهم اللهك يقول : الذين 
تقبض أرواحهم الملائكة» «(إغظاليى اش يعني : وهم على كفرهم وشركهم 
ا وقد أخرج إليها كرها . . 

وقوله : مالقا السار يقول: فاستسلموا لأمره» وانقادوا له حين عاينوا الموت 
قد نزل بهم » ما تا نَعَمَلُ ين سوم وفي الكلام محذوف استغني بفهم سامعيه ما 
دل عليه الکلام عن ذكره وهو : قالوا ما كنا نعمل من سوءء يخبر عنهم بذلك أنهم 
كذبوا وقالوا : ما كنا نعصي الله اعتصامًا منهم بالباطل رجاء أن ينجوا بذلك» 
فكڏّبهم الله فقال : بل كنتم تعملون السوء وتصدون عن سبيل الله اله ليم با 
کنر ملوك يقول: إن الله ذو علم بما كنتم تعملون في الدنيا من معاصيه 
وتأتون فیها ما یسخطه»' . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : «القوا السار أي : الاستسلام والخضوع . 
والمعنى : أظهروا كمال الطاعة والانقيادء وتركوا ما كانوا عليه من الشقاق . وذلك 
عندما يعاينون الموت» أو يوم القيامة؛ يعني : أنهم في الدنيا يشاقون الرسل: أي 
يخالقونهم ويغادونه» فإذا عاينرا الخقيقة القزا الل ١‏ أي خض مواواسقلموا 
وانقادوا حيث لا ينفعهم ذلك . 

ومما يدل من القرآن على أن المراد بإلقاء السلم : الخضوع والاستسلام قوله: 
ول فولأ لمن آل للم ألسكم لست مُومنًا) على قراءة نافع وابن عامر 


(۱) جامع البیان .)۹٩ /۱٤(‏ (۲) النساء: الآية .)۹٤(‏ 


ڪڪ ڪڪ سورة النحل سے 


وحمزة بلا ألف بعد اللام . بمعنى الانقياد والإذعان. وقوله : إن ازلو َج 
بقلیلوکہ ولوا کر ألم وقوله : کان م بعلو مرا إل لت" الآية . 

والقول بأن السلم في الآيتين الأخيرتين : الصلح والمهادنة لا ينافي ما ذكرنا؛ 
لأن المصالح منقاد مذعن لما وافق من ترك السوء. وقوله : «وألقو ل أله يَومَيٍِ 
السار صل عَنْهّم ًا اوا فة4 فكله بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد . 
والانقياد عند معاينة الموت لا ينفع» كما قدمناء وكما دلت عليه آيات كثيرة؛ 
کقوله : ليست اة اریت يلود ألسَيتاتِ حى إا حَصَر أَحدَهُم أَلْمَوث قال 
إن بت أ4 الآية» وقوله : كام يك َعَم إيسبم لأسي الآية» 
وقوله: فلن وقد عَصَيْتَ فَنَل وت يِن ألمُفْيريكً» إلى غير ذلك من 
الآيات»" . 

قال ابن كثير : « لقو لسر أي : أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين : 
وتا ڪا مَل ِن سوم کما بقولون يوم المعاد: ولو رتا ما گا نرک 
لیم نمیم اہ یما می م گا حلمو لک ی۰۰۲ . 


3# 3% 3# 
(1) النساء: الآية .)۹١(‏ (۲) النساء: الآية (41). 
(۳) النحل: الآية (۸۷). )٤(‏ النساء: الآية (۱۸). 
)٥(‏ غافر : الاية .)۸٥(‏ (0) يونس : الآية (41). 
(۷) آضواء البیان (۳/ ۲۴۷). (۸) الأنعام : الآية (۲۳). 


(4) المجادلة: الآية (۱۸). 
)٠١(‏ تفسير القرآن العظيم .)٥١۷ /٤(‏ 


N) التا)‎ 


رر کچ ر 


قوله تعالی : قاد خلا اب ج لیے فہا شس موی 
لكر ® 4 


أقوال المفسرين ق تأاويل الآية 


قال الخازن: « دخا أي فیقال لهم ادخلوا أب َه خَریے نبا 
يعني مقيمين فيها لا يخرجون منها . وإنما قال ذلك لهم ليكون أعظم في الغم 
والحزن»› وفيه دليل على أن الكفار بعضهم أشد عذابًا من بعض فس موی 
لكك يعني عن الإیمان». 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : ادلو أب جه الآية : 

لم يبين هنا عدد أبوابها » ولكنه بين ذلك في سورة الحجر في قوله -جل وعلا- : 

ہے کے ل ص ےوے وءوو 2ء 

فا سبْعة بوب لكل باي ينهم ُء مَقَسُومٌ ٠‏ أرجو الله أن يعيذنا وإخواننا 
المسلمين منها ومن جميع أبوابها إنه رحيم كريم" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسیر الخازن (۳/ .)۱١۳‏ 
(۲) الحجر: الآية .)٤٤(‏ 
(۳) آضواء البیان (۳/ ۲۳۹). 


م( > اس سورة النحل ہے 


قوله تعالی  :‏ ويل لرن ائه اق ا آنا یک اا وا ایت 
جک متو وت ری ین کی لار کم نیما بک کار 
كلك زی آله القت 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الخازن: «قوله 5ك : وة لرن َو مادا رَد رك الوأ حَبأ » وذلك أن 
أحياء العرب كانوا يبعثون إلى مكة أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي كل فإذا جاء 
الوافد سأل الذين كانوا يقعدون على طرقات مكة من الكفار فيقولون: هو ساحر» 
کاهن» شاعر كذاب» مجنون. وإذا لم تلقه خير لك . فيقول الوافد: آنا شر وافد إن 
رجعت إلى قومي من دون أن أدخل مكة فألقاه فيدخل مكة» فيرى أصحاب 
رسول الله که فیسالهم عنه» فیخبرونه بصدقه وآمانته وآنه نبي مبعوث من الله څل » 
فذلك قوله ب : ويل لاز ِن نموأ يعني اڌ تقوا الشرك» وقول الزور والكذب ومَاذاً 
انل رک الوأ حَباً يعني : آنزل خيرًا . 

فإن قلت : لم رفع الأول وهو قوله: أساطير الأولين» ونصب الثاني» وهو 
قوله: قالوا خيرًاء قلت ليحصل الفرق بين الجوابين جواب المنكر الجاحده 
وجواب المقر المؤمن وذلك أنهم لما سألوا الكفار عن المنزل على النبي ية عدلوا 
بالجواب عن السؤال فقالوا: هو أساطير الأولين» وليس هو من الإنزال في شيء؛ 
لأنهم لم يعتقدوا كونه منزلاء ولما سألوا المؤمنين على المنزل على النبي ڳل لم 
يتلعثمواء وأطبقوا الجواب على السؤال بينّا مكشوقًا معقولًا للإنزال» فقالوا : خيرًا 
آي اتر ل را و مالكلا عد ورل جيرا فهو فف تام > ثم ابتدأً بقوله تعالی : 
اريت أَحسن ف هذه لديا حستةً يعني الذين أتوا بالأعمال الصالحة الحسنة 
ثوابها حسنة مضاعفة من الواحد إلى العشرة إلى السبعمائة إلى أضعاف كثيرة» وقال 
الضحاك: هي النصر والفتح . وقال مجاهد: هي الرزق الحسن . 


فعلى هذا يكون معنى الاآية: للذين أحسنوا ثواب إحسانهم في هذه الدنيا 
حسنة» وهي النصر والفتح والرزق الحسن» وغير ذلك مما أنعم الله به على عباده 
في الدنيا . ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى : ودار الأخرة حَبرّ يعني ما 
لهم في الآخرة مما أعد الله لهم في الجنة خير مما يحصل لهم في الدنيا» «ولَعّم 
دار ألسّمََ يعني الجنة . وقال الحسن: هي الدنيا لأن أهل التقوى يتزودون منها 
إل رة اقل رل آرلى هو قزل هور ال ن ان نله قشر 


الدار بقوله : جت عدن يعني بساتين إقامة» من قولهم : عدن بالمكانء أي أقام 
به . يا يعني تلك الجنات لا يرحلون عنهاء ولا يخرجون منها . ری مِن 


2 
2 


تھا الأنر4 يعني تجري الأنهار في هذه الجنات من تحت دور أهلها وقصورهم 
ومساكنهم . هم فبًاً) يعني في الجنات ما اوت يعني ما تشتهي الأنفس 
وتلذ الأعين مع زيادات غير ذلك» وهذه الحالة لا تحصل لأحد إلا في الجنة؛ لأن 
قوله : ك فبا ما مساو لا يفيد الحصر» وذلك يدل على أن الإنسان لا يجد 
كل ما يريد في الدنيا ‏ كلك زى لَه ألْمسَقَت أي هكذا يكون جزاء المتقين»"“. 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : ارت أَحْسَ ن ذو آي سذ ؛ ذكر جل 
وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن من أحسن عمله في هذه الدار التي هي الدنياء كان 
له عند الله الجزاء الحسن في ال خرة. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة؛ كقوله : 
بحسا التق اة ولا بق ركهم ا رلا وة الأية. والحسنى: 
الجنة. والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم . 

وقوله: رى ألي أَحْسَنا الى" وقوله: هل جرم اسن إلا 
لسن . وقوله: فس جاه بإلحستة فلم حَيّرّ بت . وقوله في هذه الآية 
«حستَة آي : مجازاة حسنة بالجنة ونعيمها . والآيات في مثل ذلك كثيرة. 

قوله تعالى : ودار رة حبر ؛ ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن 
دار الآآخرة خير من دار الدنيا . وكرر هذا المعنى في موأضع كثيرة؛ كقوله : وال 
(۱) تفسیر الخازن (۳/ .)۱١۳‏ (۲) يونس : الآية .)۴١(‏ 


(۳) النجم : الآية )٤( .)۳١(‏ الرحمن: الآية .)٠١(‏ 
(0) النمل : الآية (۸۹). 


O O‏ سورة النحل ڪڪ 


آرت اوا ايلم وڪم واب آله ل لله حبري “الآية.وقوله e‏ 
رر ووت : بل ؤثرون أَلْحيوة ألا © والأخرة حبر وأبح 4ء وقوله: 
لاحره ي لك من آلو ٣‏ و : ورين لاس حب اهوت ت السا 
وة القت المقطرو ت اله وة ولل الوق الي والر 
ریک َ سیر ااب ق عدو ن الاب © فل اریگ پر ین رڪ 
مر و 


وو 2 ٍِ 2 


لاي ا ری من تھا الأنهدر حر حَللِدن فیا وأزوج مَطمرة ررضت 

مت أ الآية 

e o 
الجنة في هذه الاي الكريمة؛ لأن «نعم» فعل جامد لإنشاء المدح . وكرر الثناء عليها‎ 
في آبات كثيرة؛ لأن فیها ما لا عین رآت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب‎ 
ما قال تعالی: 6 تلم كف بآ أن كم ن فر أو" الآية. وقال:‎ . e 
€ ودا رات م رات یا وملک کر“ والآيات بمثل ذلك كثيرة‎ 

قولھ تعالی : جت عدن دعوت ری ین تا اھر ج فیا ما ناموت کرک 
زی الله القت ذكر -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة : أن المتقين يدخلون 
يوم القيامة جنات عدن. والعدن في لغة العرب : الإقامة. فمعنى جنات عدن: 
جنات إقامة في النعيم» لا يرحلون عنهاء ولا يتحولون. 

وين في آيات كثيرة : أنهم مقيمون في الجنة على الدوام» كما آشار له هنا بلفظة 
نن » كقوله: ل يبن عا جوا“ » وقوله : الى حلا دار ألْممَامَةَ ِن 
قصلي الآية . والمقامة: الإقامة. وقد تقرر في التصريف : أن الفعل إذا زاد 
على ثلاثة أحرف فالمصدر الميمي منه» واسم الزمانء واسم المكان كلها بصيغة 


مر ے 


اسم المفعول . وقوله : ون القن ني مَقَاوٍ أمينٍ”'“ على قراءة نافع وابن عامر 


(۱) القصص: الآية .)۸٠(‏ 


(۲) آل عمران: الایة (۱۹۸). () الأعلى : الآیتان .)۱۷-۱١(‏ 
)٤(‏ الضحى : الآية .)٤(‏ (۵) آل عمران: الآیتان .)٠١-۱٤(‏ 
(0) السجدة: الآية (۱۷). (۷) الإنسان: الآية .)٠١(‏ 

(۸) الكهف : الآية .)٠١۸(‏ (۹) فاطر : الآية .)٠١(‏ 


.)0١( الدخان: الآية‎ )٠١( 


سسا 3© کوب فو أَبدّا4 إلى غير ذلك من | 
وقوله في هذه الآية الكريمة: رى س تا الان ؛ بن انوع تلك 
الأنهار في قوله: فيا انر ِن م عر ءاسن إلى قوله : من ع عسل مص . 
وقوله هنا : هم فبا ما تاو أوضحه في مواضع e‏ ؛ کقوله: متا 
ناو فا وديا مرد وقوله : ويها ما x‏ کش الاش ر د الف اسر 
فها يدوت“ وققوله : و انا کرک کیو کے ب و 
موي وقوله: هم کا شوت عند دم ذلك جرا المحينبك. وقوله : 
ووککم فھاما تھی انفسکم ولک يها ما تد غ © ن ر یر 
إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله في هذه الاية  :‏ تلك زی اه اقبت لمنقیت) يدل على أن ڌ تقوى الله هو 
e‏ 
ضح تعالى هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله : يلك 
اا 4 قرات رس عا لک مَعَفرَ م کک عر 
لسوت والأرض أ ّث سق“ وقوله : إت امین في جلت ويون ٠‏ 
وقوله : إن ألمَقَيَ فى جلت وميم" إلى غير ذلك من الآيات»"' . 


بضم الميم من الإقامة. وقوله : وير آلثؤمن ايبد بمرت المديحت آل 
آیات 


۰ 
غ 


ر ا کا 
(۱) الکهف : الآیتان (۳-۲). 
(۲) محمد: الآية .)٠١(‏ (۳) ق: الآية .)٠٠(‏ 
)٤(‏ الزخرف : الآية )٥( .)۷١(‏ الفرقان: الآية .)۱١(‏ 
(0) الزمر: الآية .)۳٤(‏ (۷) فصلت : الآیتان (۳۲-۳۱). 
(۸) مريم : الآية .)٩۳(‏ (۹) آل عمران: الآية (۱۳۳). 


.)٠١( الذاريات: الآية‎ )٠١( 
.)١۷( الطور: الآية‎ )۱١( 
.)۲٤۳-۲٤۰ /۳( آضواء البیان‎ )۱۲( 


راا ن سورة النحل سس 


قوله تعالی : الزن بهم ألماٰکة بيت رلور ار اک 
ا ا ¢4O®‏ 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال الخازن: «ثم عاد إلى وصف المتقين » فقال تعالى : الزن نرهم المَلْكةٌ 
َب يبون يعني مؤمنين طاهرين من الشرك . قال مجاهد: زاكية أقوالهم وأفعالهم» 
وقیل : إن قوله : يبن كلمة جامعة لكل معنى حسن فيدخل فيه نهم توا بكل ما 
أمروا به من فعل الخيرات والطاعات» واجتنبوا كل ما نهواعنه من المكروهات 
والمحرمات» مع الأخلاق الحسنة والخصال الحميدة» والمباعدة من الأخلاق 
المذمومة والخصال المكروهة القبيحة . 

وقيل معناه: إن أوقاتهم تكون طيبة سهلة ؛ لأنهم يبشرون عند قبض أرواحهم 
بالرضوان والجنة والكرامة» فيحصل لهم عند ذلك الفرح والسرور والابتهاج» 
فيسهل عليهم قبض أرواحهم» ويطيب لهم الموت على هذه الحالة «إيقولد) 
-يعني : : الملائكة- - لهم سدم عك يعني تسلم عليهم الملائكة > أو تبلغهم السلام 


ols. 


من الله ادوا لَه يما نر م a‏ 


I$‏ أ ال ی 2 سے و ے 


فإن قلت : كيف الجمع بين قوله تعالى : «ادخلوا ألْجِنَة ما كنتم ملو وبين 
قوله کل : لن يدل اخم الج بلدا الو e‏ 
N‏ في الصحيحين من حديث 
ابي هريره“ 

قلت: قال الشيخ محيي الدين النووي كله في «(شرح مسلم»: اعلم أن 
مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب ولا إيجاب ولا تحريم 


.)]۷٥[۲۸۱۹/۲۱۹۹ /٤( ومسلم‎ )٥٩۷۳ /۱٥۷ /۱۰( والبخاري‎ )۲١۹/۲( آحمد‎ )۱( 
. )۱۳۲-۱۳۱ /۱۷( شرح مسلم‎ )۲( 


سے الآية (۳۲) 


ولا غير ذلك من آنواع التكليف؛ » ولا تثبت هذه الأشياء كلها ولا غيرها إلا بالشرع» 
ومذهب آهل السنة أيضًا أن الله 8# لا يجب عليه شيء» بل العالم كله ملكه 
والدنيا والآآخرة في سلطانهء يفعل فيهما ما يشاء» فلو عذب المطيعين والصالحين 
أجمعين» وأدخلهم النار كان ذلك عدلًا منه» وإذا أكرمهم ورحمهم وأدخلهم الجنة 
فهو فضل منه» ولو نعم الكافرين» وأدخلهم الجنة كان ذلك له ومنه فضلَاء 
ولكنه ل أخبر وخبره صادق آنه لا يفعل هذا بل يغفر للمؤمنين» ويدخلهم الجنة 
برحمته ویعذب الکافرین ويدخلهم النار عدلا منه . 

وأما المعتزلة فيثبتون الأحكام بالعقل» ويوجبون ثواب الأعمال» ويو جبون 
الأصلح في ضبط طويل لهم » تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة المنابذة لنصوص 
اس 

وفي ظاهر الحديث دلالة لأهل الحق آنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته . 

وآما قوله چ8 : ادعلوا ألجكة با کنر مأو ويلك َة لى أورنشُموما بنا 
کر تفوت ا 
بها الجنةء فلا تعارض بينهاء وبين هذا الحديث» بل معنى الآيات : إن دخلوا 
الجنة بسبب الأعمال والتوفيق للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضلهء 
فيصح آنه لم يدخل الجنة بمجرد العمل وهو مراد الحديث» ويصح أنه دخل 
بالأعمال آي بسببها وهي من الرحمة والفضل والمنةء واللّه أعلم بمراده". 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : الب وکلهم الھک بین قولوت س میک 
ادوا لَه ما ُتَر ملوك ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن المتقين 
الذين كانوا يمتثلون أوامر ربهم» ويجتنبون نواهيه لوبهم َة : آي يقبضون 
أرواحهم في حال كونهم طيبين : أي طاهرين من الشرك والمعاصي -على أصح 
التفسيرات- ويبشرونهم بالجنة» ويسلمون عليهم . 

وبين هذا المعنى آيضصًا في غير هذا الموضع؛ كقوله : إن الي كالوا ر أله 
ثم اموا | کا کیم الیک آل تتاف ر ترقا واوا الك ا 
)١(‏ الزخرف: الآية (۷۲). 
(۲) تفسیر الخازن (۳/ .)١١١‏ 


CD _‏ ی کک سورة النحل سے 


ودود وقوله : وال هر حَرَبا سکم يڪم طبر ادوا خلری ت 
وقول : والمکھکۂ دخاو کہم تن کل با @ سکم میک ہنا ص م فی لر" . 
والبشارة عند الموت» وعند دخول الجنة من باب واحد؛ لأنها بشارة بالخير بعد 
الانتقال إلى الآخرة. ويفهم من صفات هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين»› 
ويقولون لهم سلام علیکم ادخلوا eS‏ 
الملائكة على تلك الحال الكريمة› ولم تسلم عليهم› ولم تبشر 

وقد بيّن تعالى هذا المفهوم في مواضع أخر؛ كقوله a‏ الملَيکة 
ظاليت نيم مالف لكر الآيةء وقوله : 3 ليبن وهم المکیگه عالیۍ شم م الوا 
فم ک4 إلى قوله : وسات مَصِمًا»» وقوله : ولو رى إذ يوق لن ا 
المَلَهْکةٌ صروت وجوه وأ دََرَهمّ ي“ الآيةء إلى غير ذلك من الآيات»" . 


# ¥ # 
)١(‏ فصلت: الآية .)۳١(‏ (۲) الزمر: الآية (۷۳). 
(۳) الرعد: الآیتان )٤( .)۲٤-۲۳(‏ النحل : الآية (۲۸). 


.)۹۷( النساء: الآية‎ )١( 
.)٥١( الأنفال: الآية‎ )0( 
.)۲٤٤-۲٤۳ /۳( آضواء البیان‎ )۷( 


س الآية (۳۳) 


قوله تعالی : وهل هل ينظرون إل آن ن انيھم الما E‏ کک 


رر 2 


این لھڈ کا لیر اک ری سےا ا 
لشت @4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره-: هل ينتظر هؤلاء المشركون إل آن 
اهر لیگ لقبض أرواحهم» ر باي مر ري بحشرهم لموقف القيامة 
کتلك تع لرن ین له قول -جل ثناۋه- : كما يفعل هؤلاء من انتظارهم 
ملائكة الله لقبض أرواحهمء آو إتيان آمر الله» قعل اسلافهم من الكفرة بالل ؛ ؛ لأن 
ذلك في كل مشرك باللّه وما لمهم ل َه يقول -جلًٍ ثناؤه- : وما ظلمهم الله 
بإحلال سخطه» ولک کاوا سهم يلون بمعصیتهم ربهم وکفرهم به» حتی 
استحقوا عقابه » فعجل لهم» . 

قال ابن عاشور: «وإسناد الانتظار المذكور إليهم جار على خلاف مقتضى 
الظاهر بتنزيلهم منزلة من ينتظر أحد الأمرين؛ لأ حالهم من الإعراض عن الوعيد 
وعدم التفكر في دلائل صدق الرسول بء مع ظهور تلك الدلائل وإفادتها التحقَقء 
کحال من آیقن حلول آحد الأمرین به فهو یترقٌب أحدھماء كما ڌ کک 
جذره من العدو : ما تترقّب إلا أن تقع أسيرًا a E‏ : (قهل بطر إلا 
مل اباو الت حلا ِن له وقوله تعالی: إن ِد إل أن ت E‏ 
الأرض وما رد أن تكو من ألمصليكً)”" . وهذا قريب من تأكيد الشيء بما يشبه ضدّه 
نالك : 


¥ 3# 3 


(1) جامع البیان .)٠٠١/٤(‏ (۲) يونس : الآية .)٠١٠۲(‏ 
(۳) القصص: الآية (۱۹). )٤(‏ التحرير والتنوير .)٠٤١/١٤(‏ 


اقوال المضسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فأصاب هؤلاء الذين فعلوا من الأمم 
الماضية فعل هؤلاء المشركين من قريش «ِسَيَاتُ ما مَأ » يعني عقوبات 
ذنوبهم » ونقم معاصيه التي اکتسبوها واف بهم ا کا وہ يسرد يقول : وحل 
بهم من عذاب الله ما کانوا یستهزئون منه» ويسخرون عند إنذارهم ذلك رسل الله 
ونزل ذلك بهم دون غیرهم من آهل الإیمان بالله». 
¥# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۱۴/ .)٠٠۲‏ 


س لالآية )٠١(‏ 


قوله تعالی : وال الت سردا و اء أله م عبذتامن WEN!‏ 


4 َ2 ا ر ی e‏ . م ع i‏ 
شىء ڪن ولا ٤ابَاؤنا‏ ولا حرمنا من دونو من ىو فعل آلزت 
م کے ےھ ےم ° رہ 


× غريب الآية: 
البلا : إيصال الخبر . أصله: الكفاية . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


ر 


قال ابن جریر: «یقول -تعالی ذکره-: وَل الت أضْيَدًا باللّه فعبدوا 
الأوثان والأصنام من دون الله: ما نعبد هذه الأصنام إلا لأن الله قد رضي عبادتنا 
هؤلاء» ولا نحرم ما حرمنا من البحائر والسوائب» إلا أن الله شاء منا ومن آبائنا 
تحريمناها ورضيه» لولا ذلك لقد غير ذلك ببعض عقوباته أو بهدایته إيانا إلى غيره 
من الأفعال. يقول -تعالى ذكره-: كذلك فعل الذين من قبلهم من الأمم المشركة 
الذين استن هؤلاء سنتهم» فقالوا مثل قولهم» وسلكوا سبيلهم في تكذيب رسل 
الله واتباع أفعال آبائهم الضلال. 

وقوله: قهن عل اسل إل بلع لين يقول -جل ثناؤه-: فهل أيها 
القائلون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤناء على رسلنا الذين نرسلهم بإنذاركم 
عقوبتنا على كفركم ٠‏ إلا البلاغ المبين: يقول: إلا أن تبلغكم ما أرسلنا إليكم من 
الرسالة . ويعني بقوله لين : الذي يبين عن معناه لمن أبلغه» ويفهمه من 
أرسل إليه» . 

قال القنوجي : « ولا حرمَتَا ِن دونو نمَو من السوائب والوصائل والبحائر 
ونحوهماء ومقصودهم بهذا القول المعلق بالمشيئة : الطعن في الرسالة؛ آي : لو 


(۱) جامع البیان .)٠١۳/۱٤(‏ 


سے و ا ت 


كان ما قاله الرسول حقًا من المنع من عبادة غير اللَّه» والمنع من تحريم ما لم يحرّمه 
الله حاكيًا ذلك عن اللّه» لم يقع منا ما يخالف ما أراده مناء فإنه قد شاء ذلك» وما 
شاء کان وما لم یشأه لم یکن . 

فلما وقع منا العبادة لغيره وتحريم ما لم يحرمه»› كان ذلك دليلا على أن ذلك هو 
المطابق لمراده» والموافق لمشيثته » مع آنهم في الحقيقة لا يعترفون بذلك ولا يقرّون 
به » لكنهم قصدوا ما ذكرنا من الطعن على الرسل» . 

قال ابن عاشور : «وذلك أنهم كانوا يحاولون إفحام الرسول بل بأنه يقول: إن 
الله يعلم ما يسرّون وما يعلنون» وإنه القادر عليهم وعلى آلهتهم» وإنه لا يرضى بأن 
يعبد ما سواه» وإنه ينهاهم عن البحيرة والسائبة ونحوهماء فحسبوا أنهم خصموا 
الى ا وخا جى الال لو ا2ال آنا عبد اتام لا اترتا على بادا 
ا ا ن ا ا ا وات ااا على تحر داف 
وذلك قصد إفحام وتكذيب . 

[ وهذا رده الله عليهم بتنظير أعمالهم بأعمال الأمم الذين أهلكهم الله فلو كان 

الله يرضى بما عملوه لما عاقبهم بالاستئصال» فكانت عاقبتهم نزول العذاب بقوله 
تعالى : « كلك َم الي ِن َه » ثم بقطع المحاجة بقوله تعالى : هل عل 
اسل إلا ألكَمٌ لين » أي وليس من شأن الرسل اه المناظرة مع الأمَة . 


رص و # 


وقال في سورۃ الآنعام : سیول آلرین اشا لو سا آم ما انرک ول ١اباؤتا‏ 
وا رمتا ِن یو ديك کدب آلریت ین کله حى افوا ماتا فسمَّى قولهم 
هذا تكذيبًا كتكذيب الذين من قبلهم لأن المقصود منه التكذيب وتعضيد تكذيبهم 
بحجْة أساءوا الفهم فيها» فهم يحسبون أن الله يتولّى تحريك الناس لأعمالهم كما 
يُحرّك صاحب خيال الظل ومحرَك اللعب أشباحَه وتماثيله» وذلك جهل منهم 
بالفرق بين تكوين المخلوقات وبين ما يكسبونه بأنفسهم» وبالفرق بين أمر التكذيب 
وأمر التكليف» وتخليط بين الرضى والإرادة» ولولا هذا التخليط لكان قولهم 
یسان 


() فتح البیان (۷/ .)۲٤۰-۲۳۹‏ () الأنعام: الآية .)۱٤۸(‏ 
(۳) التحریر والتنویر .)۱٤۸-١۱٤۷ /٤(‏ 


oll 


قوله تعالی : راڌ قتان ڪل أو رولا لات انمو ان وا 
الطدعرت ف ينهم من هد اله ومهم مَنْ حَمَتَ علَهِ که الک ا اروا فی 
الاس کا کک e‏ ع عقب لمك ب © 4 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


2 


قال الخازن: a‏ خو رولا يعني : كمابعثنافيكم 
محمدا ڳلا رسولا اب آعبندو وَج ا ارت بجني : أن الرسل كانوا 
E NT‏ 
ال ديم يعني : فمن الأمم الذين جاءتهم الرسل ن هَدَى أل يعني : هداه 
الله إلى الإ يمان به وتصديق رسله» ومهم من حَمَت عََهِ صله يعني : ومن 
الأمم من وجبت عليه الضلالة بالقضاء السابق في الأزل» حتى مات على الكفر 
والضلال. وفي هذه الآية أبين دليل على أن الهادي والمضل هو الله تعالى؛ لأنه 
المتصرف في عباده؛ فيهدي من يشاء» ويضل من يشاء» لا اعتراض لأحد عليه بما 
حکم به في سابق علمه . 

قروا نی رض فانظروا کیت کان عَقَبَةٌ لذب يعني : فسيروا في الأرض 
معتبرين متفكرين لتعرفوا مآل من كذب الرسل» وهو خراب منازلهم بالعذاب 
والهلاك» ولتعرفوا أن العذاب نازل بكم إن أصررتم على الكفر والتکذیب كما نزل 
بهم . 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : ولقد بعثنا آيها الناس في كل أمة سلفت 
قبلکم رسولًا -کما بعشنا فیکم - yT‏ 
الطاعة» وأخلصواله العبادة ¥ وأحَنبواً سوا الوت يقول e‏ 
O‏ متهم ن هَدَى اَ4 


(۱) تفسیر الخازن (۳/ .)١٠١-۱۱۴٤‏ 


سورة النحل km‏ 


قل : فممن بعثنا فيهم رسلنا من هدى اللّه» فوفُقه لتصديق رسله» والقبول منهاء 
والإيمان بالله» والعمل بطاعته» ففاز وأفلح»› وتخا غات الل رهم ئن 
حَقَت عه الك سَ4 يقول : وممن بعثنا رسلنا إليه من الأمم آخرون حقّت عليهم 
الضلالة» فجاروا عن قصد السبيلء وکو اللو دوا ويله ا رالغات 
فأهلكهم الله بعقابه» وأنزل عليهم بأسه الذي لا يرعن القوم e‏ 
ف الذرض فانظروا کی کا عة َكِب یقول -تعالی ذکره- لمشرکي قریش : 
ا 
ما حل من باسنا بکفرهم باللّه» وتکذیبهم رسوله؛ فسیروا ف في الأرض التي كانوا 
يسكنونها» والبلاد التي كانوا يعمرونهاء فانظروا إلى آثار الله فيهم» وآثار سخطه 
النازل بهم » كيف أعقبهم تكذيبهم رسل الله ما أعقبهم » فإنكم ترون حقيقة ذلك»› 
وتعلمون به صحة الخبر الذي يخبركم به محمد کل . 

قال ابن کثیر : «قال تعالى في هذه الآية الكريمة : وقد نتا ف ڪل مڌ 
رسوا أب اعبدو اله وأجنيرا خسنا لمعت 4 فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا 
أن يقول SNES a‏ 
لأنه نهاهم عن ذلك على أ لسنة رسله» وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك 
قدَرّا» فلا حجة لهم فيها؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو 
لا يرضى لعباده الكفر » وله في ذلك حجة بالغة» وحكمة قاطعة» . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : وقد بنا ف ڪل م رسوا ٺپ اعدو له 
وأحَنراً َا الت ؛ ذكر -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة : أنه بعث في کل آمة 
N‏ واجتناب عبادة ما سواه . وهذا هو معنی لا إله إلا اللّه؛ 
لأنها مركبة من نفي وإثبات» فنفيها هو خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في 
جميع أنواع العبادات» وإثباتها هو إفراده -جل وعلا - بجميع أنواع العبادات 
بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه . 

وأوضح هذا المعنى كثيرًا في القرآن عن طريق العموم والخصوص . فمن 
(۱) جامع البیان .)٠١۳/۱٤(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥۷١ /٤(‏ 


س لالآیتا) (mmm:‏ 


النصوص الدالة عليه مع عمومها قوله تعالی : وما رسلا ِن نیلت من سول إل 
وی لله آم ل ل إل آنا اعدو وقوله: وتك من أرسلتا ين َك ِن رمتا 
أَجَعلتا من دون ألرَّكن ١ءالِهة‏ يعدو ونحو ذلك من الآيات . 

ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء وأممهم قوله تعالى : 
لقت رسلا وا إل کیو قال قوم عدوا آله ما کم من له عَم إن لعاف بكم 
عَذَاب يوم عَِیر)» وقوله تعالی : ولل عاو عا هوا قال قوم آعیڈوا الہ ما کک ِن 
إکھ عي وقوله: ولل مو اهم مڪ قل يمور آعبط آله ا آڪُم يِن 
اک عبر وقوله: وول من اهم شما َل يمور عبد آله ما كم 
يِن لإ َي إلى غير ذلك من الآيات . 

واعلم آن كل ما عبد من دون الله ؛ فهو طاغوت . ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط 
اجتناب عبادة‌ ما سواه» کما بینه تعالی بقوله: ممن يكر الوت زل 
بال فد اشتمسك اة وئ » وقوله: وما ومن آڪارهم يانه إلا وشم 
منك“ إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالی : «فَينهُم ن تى آله رُم بن حَقَت َه الل : 

ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن الأمم التي بعث فيها الرسل 
بالتوحيد؛ منهم سعيد» ومنهم شقي . فالسعید منهم يهدیه الله إلى اتباع ما جاءت به 
الرسل» والشقي منهم يسبق عليه الكتاب فيكذب الرسل»› ويكفر بما جاءوا به . 
فالدعوة إلى دين الحق عامة» والتوفيق للهدى خاص. كما قال تعالى : وله يعوا 
اک تار لی ہیی سن اء إل ل شت . . 

وقوله : ينهم كن حَمَتَ عَيَهِ ألصَلََةٌ أي : وجبت عليه ولزمته. لما سبق 
في علم الله من آنه يصير إلى الشقاوة. والمراد بالضلالة: الذهاب عن طريق 


(1) الأنيياء: الآية .)٠٠١(‏ (۲) الزخرف: الآية .)٤٥(‏ 
(۳) الأعراف : الآية )٤( .)٥۹(‏ الأعراف: الآية )٠١(‏ . 
)٥(‏ الأعراف : الآية (۷۳). )١(‏ الأعراف : الآية (۸0). 


(۷) البقرة: الآية )٠٠١(‏ . 
(۸) يوسف: الآية )٠١١(‏ . 
(۹) يونس : الآية .)٠٠(‏ 


C(CD—‏ پپپ سورة النحل ڪڪ 


الإسلام إلى الكفر. 
وقد بین تعالی هذا المعنی في آبات آخر ؛ کقوله : وھ ای علق فک ڪا 


ومن موم وقوله : ينهم س وسیي ۰43 وقوله : ريق ف َة دَق ف 
21 إلى غير ذلك من الآيات» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي أن العبادة هي التوحيد 
لأن الخصومة فيه والطاغوت عام قي ڪل ما عُبد من دون الله 


وا N Î‏ فقال: 
يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الوس 
أعلم. قال : فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيگاء وحق العباد 
على اللَّه أن لا يعذب من لا يشرك به شيا . فقلت: يا رسول اللّه» أفلا أبشر به 
الناس؟ قال: لا تبشرهم فیتکلوا»" . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «حق الله على العباد» : قال الحافظ : «الحق : كل موجود متحقق أو ما 
سيوجد لا محالة. ويقال للكلام الصدق: حق؛ لأن وقوعه متحقق لا تردد فيه» 
وكذا الحق المستحق على الغير إذا كان لا تردد فيه» والمراد هنا ما يستحقه الله على 
عباده مما جعله محتمًا عليهم» . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : «وحق الله على العباد هو ما يستحق عليهم» 
ويجعله متحتماء وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة لأنه قد وعدهم 
ذلك جزاءَ لهم على توحیده» ووعده حق إت آله لا يُحْف ايساد . 
(۱) التغابن : الآية (۲). (۲) هود: الآية .)٠٠٠١(‏ 
(۳) الشورى: الآية (۷). )٤(‏ أضواء البیان (۳/ .)۲٤١-۲٤٤‏ 
)٥(‏ رواه: أحمد (/ ۲۲۸)ء والبخاري )۲۸٥٦ /۷۳-۷۲ /٦(‏ واللفظ له» ومسلم /٥۸/۱(‏ ۳۰)» وآبو داود (۳/ 

. )9۸۷۷ /٤٤٤-٤٤۳ /۳( مختصرًاء والنسائي في الکبری‎ ) ٥۵ 


0) فتح الباري .)٤۱۲/۱۱(‏ 
(۷) آل عمران: الآية (4). 


ڪڪ الآية 0( 


قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ليس 
هو استحقاق مقابلة كما يستحقه المخلوق على المخلوق فمن الناس من يقول: 
لا معنى للاستحقاق إلا أن الله أخبر بذلك ووعده صدق» ولكن أكثر الناس يشبتون 
استحقاقًا زائدًا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة» قال تعالى : ورات حًا نَا 
صر اميك“ ولكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة 
وأوجب هذا الحق على نفسه لم يوجبه عليه مخلوق» والمعتزلة يدعون أنه واجب 
عليه بالقياس على الخلق» وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين 
له» وأنهم يستحقون الجزاء وبدون أن يكون هو الموجب» وغلطوا في ذلك» وهذا 
الباب غلطت فيه القدرية والجبرية أتباع جهم والقدرية النافية" . 

وقوله: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» : قال الحافظ : «المراد بالعبادة عمل 
الطاعات واجتناب المعاصي» وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد» 
والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون اللَّه 
ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى فاشترط نفي ذلك» وتقدم أن الجملة حالية» 
والتقدير: يعبدونه في حال عدم الإشراك به. وقال ابن حبان: عبادة الله إقرار 
باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح» . 

وقال الشیخ سلیمان بن عبدالله : «قوله : «أن یعبدوه ولا يشرکوا به شيئًا» أي : 
يوحدوه بالعبادة وحده ولا يشركوا به شيا . وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من 
الشرك لا بد منه في العبادة وإلا فلا يكون العبد آنيّا بعبادة الله بل مشرك» وهذا هو 
معنى قول المصنف : إن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه وفيه معرفة حق 
الله على العبادء وهو عبادته وحده لا شريك له . 

فيا من حق سيده الإأقبال عليه» والتوجه بقلبه إليه» لقد صانك وشرفك عن إذلال 
قلبك ووجهك لغيره» فما هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذا التشريف 
والصيانة! فهو يعظمك ويدعوك إلى اللإقبالء وأنت تأبى إلا مبارزته بقبائح 
(۱) الروم: الآية .)٤١(‏ 


(۲) تيسير العزيز الحميد (ص: .)٥١-٠٥١‏ 
(۳) فتح الباري .)٤۱۲/۱۱(‏ 
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الأفعال..: وكيف يده حى غبادتة من ضرف سواله» ودغاءة وتذلك 
واضطراره» وخوفه» ورجاءه» وتوكله» وإنابته» وذبحه» ونذره» لمن لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًا» ولا موتّاء ولا حياة» ولا نشورًا» من ميت رميم في التراب» 
أو بناء مشيد من القباب» فضلَا مما هو شر من ذلك . 

قوله : «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيكا» : 

قال الخلخالي : تقديره: أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئًا . والعبادة هي 
الإتيان بالأوامر» والانتهاء عن المناهي ؛ لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي 
العذاب» وقدعلم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تهديد الظالمين 
والعصاة» . 

قال الحافظ : اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاءء 
ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم» إذمن كذب رسول اللهك فقد كذب اللَه» ومن 
كذب الله فهو مشرك »وهو مثل قول القائل : من توضاً صحت صلاته؛ أي : مع سائر 
الشروط . 

وفيه : «الحث على إخلاص العبادة لله تعالى وأنها لا تنقع مع الشرك؛ بل 
لا تسمى عبادة شرعًا . واللّه أعلب»" . 

¥ ¥ ¥ 


.)٥۷-٥١ تيسير العزيز الحميد (ص:‎ )١( 
.)۳۰۳ /۱( فتح الباري‎ )۲( 
.)٥۷ تيسير العزيز الحميد (ص:‎ )۳( 


سس الآية (۳۷) 


ھ2 


.ِ ص 


قوله تعالی : إن عرص مل دنهم ن أ لا هری من يض و 
لر من نمرت ©4 


× غريب الآية: 
تحرص: الحرص : فَرْط الطلب للشيء. يقال: حرص على كذا إذا أفرط في 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «أخبر الله تعالی رسوله که أن حرصه على هدایتهم لا ينفعهم› 
إذا کان الله قد أراد إضلالهمء کما قال تعالی : وس يرد آله متم من تملك لم 
ےر 3 e . 2 ۹ ٩‏ ر 4 4 
وت ألو شيعأ وقال نوح لقومه : 5ا يَقَف ّج إن ارت أن َم کم إن 
avs‏ ۾ ‌ . 8 8 »0 » وو Coa 2 e‏ 
کات أله بريد أن يعْويَكٌ 4 وقال في هذه الآية الكريمة : إن رس عل هنهم ن 
ت ر ً ۹ ٍ ت < ٤‏ روه ور 
لہ لا ہیی من بل کما قال تعالی : سن صلل آله کاک هاوی لم ویدرشم فی فيم 
سو وقال تعالی : إ1 ات حَفّٽ عَم لمث رَبك لا بوثو (@@ اؤ 

رد و ے ع و ی ر f‏ 
جاتيم ڪل ءاي حي روا ألعذابَ آلأير . 
فقوله : إت آله آي: شأنه وأمره آنه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن ؛ فلهذا 
قال : لا بی من بل أي : من أضله فَمّن الذي یهدیه من بعد الله؟ آي : لا أحد 
4 ْ 5 € ر ےھ 
وما مر ین یر4 آي : ينقذونهم من عذابه ووتاقه»› الا له املق ولاس تبارك 
َه رب لیے )7 . 
E 1 o 2 e ge . 2 »‏ م و رر 
قال الشنقيطي : «قوله تعالی : إن عرص عل ددهم ن َه لا رى من يضل وما 
)١(‏ المائدة: الآية .)٤١(‏ (۲) هود: الآية .)١٤(‏ 
(۴) الأعراف: الآية )٤( .)۱۸١(‏ يونس : الآیتان .)4۷-۹٩(‏ 
)١(‏ الأعراف: الآية .)٠٤(‏ 
0) تفسير القرآن العظيم .)٥۷١-٠۷١ /٤(‏ 
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لمر من صرت : ذكر -جل وعلا- في هذه الآية : أن حرص التي بل على إسلام 
قومه لا يهدي من سبق في علم الله آنه شقي . 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله : لتك لا ہیی من ابت رک آله 
ہی من ناء وقوله: فوم برد آله نَم فلن تمت آم ت آلو سكا 
أزكهت الدب لى ترد اه أن بطر لوه كم فن الديا خر وله في اة 
عدا عَظیے ۰4 وقوله : من بل اه کک هاوی مورشم في طقیهم شود » 
وقوله: وس يرد آن بام عل صذدم صقا حا اا کد في الم ي“ 
إلى غير ذلك من الآيات» . 

قال ابن عاشور : «وفي الاآية لطيفتان : 

الأولى : التعريض بالثناء على النبي بيه في حرصه على خيرهم مع ما لقيه 
منهم من الأذى الذي شأنه أن يثير الحتق في نفس من يلحقه الأذى؛ ولكن نفس 
محمد ية مطهّرة من كل نقص ينشا عن الأخلاق الحيوانية . 

واللطيفة الثانية : الإيماء إلى أن غالب أَمَّة الدعوة المحمّدية سيكونون مهتدين › 
وأن الصلال منهم فئة قليلة » وهم الذين لم يقدر الله هديهم في سابق علمه بما نشا عن 
خلقه وقدرته من الأسباب التي هيات لهم البقاء في الضلال*“. 


3 3# 
() القصص: الاية .)0٥١(‏ (۲) المائدة: الآية .)٤١(‏ 
(۴) الأنعام: الآية )٤( .)٠١١(‏ آضواء البیان (۳/ .)۲٤۷‏ 


سے الآية (۳۸) 


> 
رع 2 ر کے چ2 


وعدا عله حقَا ولک ڪر 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًا عن المشركين : نهم حلفوا فاقسموا بال 
جَهَدَ يسن أي : اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان على أنه لا بعت أله من 
يوت آي : استبعدوا ذلك» فكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك» وحلفوا على 
نقيضه. فقال تعالى مكذبًا لهم ورادا عليهم : بل أي : بلى سيكون ذلك» 
وعدا يو حَمًا آي : لا بد منهء ولك أَكَكرَ آلاس لا بثو أي : قَلِجهْلهم 
يخالفون الرسل ويقعون في الكفر» . 

قال القرطبي : «قوله تعالى: «وَأفَسَموا باو جَهد اينوم هذا تعجيب من 
صنعهم» إذ أقسموا باللّه وبالغوا في تغليظ اليمين بأن الله لا يبعث من يموت . 

ووجه التعجيب : نهم یظهرون تعظيم الله فيقسمون به ثم يعجزونه عن بعث 
الأموات»" . 

قال الخازن: «وتقرير الشبهة التي حصلت للمشركين في إنكار البعث بعد 
الموت أن الإنسان ليس هو إلا هذه البنية المخصوصة»› فإذا مات وتفرقت أجزاؤه 
وبّلِي امتنع عوده بعينه ؛ لأن الشيء إذا عدم فقد فني» ولم يبق له ذات ولا حقيقة بعد 
فنائه وعدمه» فهذا هو أصل شبهتهم ومعتقدهم في إنكار البعث بعد الموت» فذلك 
قوله تعالی: «اقسموا یاو جَهْ َباَت لَه من رث فرد الله عليهم 
ذلك» وكذبهم في قولهم» فقال تعالی : بل يعني : بلى يبعثهم بعد الموت؛ 
لأن لفظة بلى إثبات لما بعد النفي . 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٥۷١ /٤(‏ 
() الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ /٠١(‏ 


د ج و ا 

والجواب عن شبهتهم أن الله ک8 خلق الإنسان وأوجده من العدم ولم يك 
شيئًاء فالذي أوجده بقدرته ثم أعدمه قادر على إيجاده بعد إعدامه؛ لأن النشأة 
الثانية أهون من الأولى وعَدًا عي حًا يعني أن الذي وعد به من البعث بعد 
الموت وعد حق لا خلف فيه ولک أَكَتَرَ الس ا بعس يعنی لا يفهمون كيف 
يكون ذلك العود» واللَّه کچ قادر على کل شيء». ۰ 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل و علا- في هذه الآية الكريمة: أن الكفار حلفوا 
جهد أيمانهم -آي : اجتهدوا في الحلف- وغلظوا الأيمان على أن الله لا يبعث من 
يموت» وكذبهم الله -جل وعلا- في ذلك بقوله : بل وعدا َيه سما » وكرر في 
آيات كثيرة هذا المعنى المذكور هنا من إنكارهم للبعث وتكذيبه لهم في ذلك ؛ 
کقوله: زعم الین کفوا ن لن منوا فل بی ورن جم الآية» وقوله : كنا بنا 
اول کی ییدۂ وعدا عا إا کا یا4 وقوله : ورب آنا متلا وى عله 
ال من يي لظم وهی رمي @ فل ڪيا ائ تاها اول مر وهو يکل ڪل 
لی وقوله : قولوت من بیدا ف ازى هركم أو مر والآيات بمشل 
هذا كثيرة جدا» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي استحباب إبرار المقسم 
واختلاف العلماء قي لفظ القسم 

# عن ابن عباس وا كان يحدث : «أن رجلا أتى رسول الله ل فقال : إني 
رآيت الليلة في المنام ظلة نطف السمن والعسل» فأرى الناس يتكففون منهاء 
فالمستكثر والمستقل» وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماءء فأراك أخذت به 
فعلوتٌ» ثم آخذ به رجل آخر فعلا به» ثم أخذ به رجل آخر فانقطع » ثم وصل» فقال 
أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت» واللّه لتدعني فأعبرهاء فقال النبي إل له : 
عْبرْهًَا . قال : أما الظلة فالإسلام» وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن 


(۱) تفسير الخازن (۳/ .)١١١‏ (۲) التغابن : الآية (۷). 
(۴) الأنبياء: الآية )٤( .)٠١٤(‏ یس : الآایتان (۷۹-۷۸). 


() الإسراء: الآية .)0١(‏ () أضواء البیان (۳/ .)۲٤۷‏ 


سے الآیت) mmm‏ )0 


حلاوته تنطف» فالمستكثر من القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء إلى 
الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيْعليك الله » ثم يأخذ به رجل فيعلو به» ثم 
يأخذ به رجل آخر فیعلو به» ثم يأخذ به رجل فینقطع»› ثم يوصل له فیعلو به . 
فأخبرني يا رسول الله -بأبي آنت- أصبت آم أخطأت؟ قال النبي ل : أصبت بعصا 
وأاخطأت بعصًاء قال: فواللّه يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأات. قال: 


# عن البراء طه قال : «أمرنا النبي ب بإبرار المقسم" . 

# عن أسامة : «أن ابنة لرسول الله لل أرسلت إليه -ومع رسول الله لا أسامة 
ابن زيد وسعد وأبي أو أبَبّ- أن ابني قد احتضر فاشهدناء فارسل يقرا السلام 
ويقول: إن لله ما آخذ وما أعطی وکل شيء عنده مسمی› فلتصبر وتحتسب . 
فأرسلت إليه تقسم عليه» فقام وقمنا معه» فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره» 
ونفس الصبي تقعقع » ففاضت عينا رسول الله ك فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ 
قال : هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده» وإنما يرحم الله من عباده 
الرحما" . 


# عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من 
الولد تمسه النار إلا تحلة القسم»” . 
# عن معبد بن خالد: سمعت حارئة بن وهب قال : سمعت النبي ي يقول : 


(۱) آخرجه: آحمد »)۲۳٣-۲۱۹/۱(‏ والبخاري (۲۱/ »)۷۰٤٦/٥۳٤‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۷۷و۲۲۹۹/۱۷۷۸)» 
وآبو داود (۳/ /٥۷۸‏ ۳۸۹۸)ء والترمذي /٤٧١ /٤(‏ ۲۲۹۳)» والنسائي في الکبری »)۷٦٤١ /۳۸۷ /٤(‏ 
وابن ماجه (۲/ ۳۹۱۸/۱۲۹۰-۱۲۸۹). 

(۲) آخرجه: أحمد »)۲۹۹-٤ /٤(‏ والبخاري (۱۱/ .)٥٥٥٤ /٧٩۳‏ ومسلم (۳/ .)۲۰٣٣/۱٣۳۰‏ والترمذي 
(/۲۸۰۹/۱۰۸). والنسائي /٤(‏ ۳۰۱-۳۰۰/ ۱۹۳۸) والکبری (۱/ ۳۱٦/۲۰۹۹)ء‏ وابن ماجه (۱/ 1۳/ 
7 . 

(۳) آخرجه: البخاري .)٠٦٠۵ /٦٦۳/۱۱(‏ ومسلم (۲/ /٦۳٣-٦۳۵‏ ۹۲۳),» وآبو داود (۳/ /٤۹۲‏ ۳۱۲۵)» 
والنسائي (4/ ۲۲-۳۲۱ ۳/ ۷). وابن ماجه (۱/ .)۱٥۸۸ /۰۰٦‏ 

»)۱۰۹۰ /۳۷۲ /۳( ومسلم (۲۹۳۲/۲۰۲۸/۲)» والترمذي‎ »)٦٦٥٦/٦٦۹۳/۱۱( آخرجه: البخاري‎ )٤( 
.)۱۹۰۳/۰۱۲ /۱( وابن ماجه‎ ۰)۱۸۷٤ /۳۲۵ /٤( والنسائي‎ 


س ا ا 


ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وأهل التار 
کل جواظ عتل مستکبر»'. 

× فوائد الأحاديث: 

ترجم الإمام البخاري للأحاديث السابقة بآية الباب. 

قال ابن بطال : «قال المهلب: قوله تعالى : «إوأفسموا موا باتو جَھد اينم دليل 
على أن الحلف باللّه كك أكبر الأيمان كلها ؛ لأن الجهد شدة المشقة. 

اختلف العلماء في قول الرجل : أقسمت باللّه» أو أقسمت ولم يقل باللّهء 
فذهب أبو حنيفة والثوري أنها أيمان» سواء أريد بها اليمين أم لا . وقال سالك : 
(أقسم) لا تكون يمينا حتى يقول: أقسم بالله» أو ينوي بقوله : (أقسم) اليمين» فإذا 
لم ينوه فليست بيمين . وروي مثله عن الحسن وعطاء وقتادة والزهري . 

وقال الشافعي : (أقسم) ليست بيمين سواء أراد بها اليمين أم لاء و(أقسم بالله) 
يمين إن أراد بها اليمين . وروى عنه الربيع : إذا قال : (أقسم)ء ولم يقل : (بالله) فهو 
کقوله: (والله). 

وحجة الكوفيين رواية من روى في حديث أبي بكر: «أقسمت عليك 
يا رسول الله لتحدثني فقال النبي ڳلا : لا تقسم؟» واحتجوا بحديث البراء قال: 
«أمرنا النبي # بإبرار المقسم» قالوا : ولم يقل : باللّه» وبحديث أسامة أن ابنة 
النبي بي أرسلت تقسم عليه» ولم يقل : باللّه» وبقوله ¥ : الو أقسم على اللَّه 
لأبره»» ولم بات في شيء من هذه الأحاديث ذكر اسم اللّه» قالوا : وقد جاء في 
القران كر الله فع التبم قي موضخ: ولم بات في مرمع ار ااء بنا دن عاب 
ا : وأفسَموا بال" فذكر اسمه» وقال تعالى : «إة أفموا مرا 
مُصببك" فحذف اسمه» فدل على أن أحد الموضعين يفيد ما أفاده الآخر . 

وقال السيرافي : لا تكون (أقسم) إلا يمينا ؛ لدخول اللام في جوابها» ولو 
كانت غير يمين لما دخلت اللام في الجواب؛ لأنك لا تقول: ضربت لأفعلن» كما 
(۱) اخرجه: أحمد »)۳۰١/٤(‏ والبخاري (۱۱/ »)11٥۷ /٦٦۳‏ ومسلم »)۲۸٥۳-۲۷۵۴۳ /۲۱۹۰ /٤(‏ والترمذي 


.)۲٠٠۵ /۱۸/4(‏ والنسائي في الکبری /٤۹۷ /٩(‏ ١۱١۱۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۱۱۹/۱۳۷۸‏ 
(۲) الأنعام: الآية .)٠١٠۹(‏ (۳) القلم : الآية (۱۷). 


تقول : أقسمت لأفعلن . 

وحجة مالك قوله ## : «الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»“ ومن لم 
ينو اليمين فلا يمين له› وأيضًا فإن العادة جرت بأن يحلف الناس على ضروب› 
فمنها اللغو يصرحون فيه باسم الله» ثم لا تلزمهم الكفارة؛ لعدم قصدهم إلى 
الأيمانء فالموضع الذي عدم فيه التصريح والقصد أولى ألا تجب فيه كفارة» قاله 
ابن القصار قال : وقال أصحاب الشافعي : اليمين تكون يمينا لحرمة اللفظ› وإذا 
قال: أقسمت. فلا لفظ هاهنا له حرمة» وكل ما احتج به الكوفيون فهو حجة على 
الشافعى . 

قال ابن القصار: ويقال للشافعي : قال الله تعالى: وأفسموا َه جَهَدَ 
يِه فوصل القسم باسمه تعالى» فكان يميتاء وقال في موضع آخر: إ فما 
ضرا صك فأطلق القسم ولم يقيده بشيء» فوجب أن يبني المطلق على المقيدء 
كالشهادة قرنت بالعدالة في موضع » وعريت في موضع من ذكر العدالة» وكالرقبة 
في الكفارة» فَيّد في موضع مؤمنة» وأطلق في موضع» فبني المطلق على المقيد. 

قال ابن المنذر: وأمر النبي ## بإبرار المقسم أمر ندب لا أمر وجوب؛ لأن 
أبا بكر أقسم على النبي ل فلم يبر قسمه» ولو كان ذلك واجبًا لم يشا رجل أن 
حد أصابه أن يُسقط عنه؛ إلا تم له» وفي ذلك تعطيل الحدود وترك القصاص مما 
فيه القصاص»› وإذا لم يجز ذلك كان معنى الحديث الندب فيما يجوز الوقوف عنه 
دون ما لا يجوز تعطیله . 

وقال المهلب: إبرار القسم إنما يستحب إذا لم يكن في ذلك ضرر على 
المحلوف عليه أو على جماعة أهل الدين؛ لأن الذي سكت عنه النبي ## من بيان 
عشمان بأنه يخلع ثم يراجع الخلافة» فلو آخبره النبي بخطئه لأخبر الناس بأنه يقتل 
(۱) آخرجه: آحمد(۱/٣۲)»‏ والبخاري (۱/۱۱/۱)» ومسلم (۳/ /۱۵۱٣-۱۰۱۰‏ ۱۹۰۷). وآبو داود (۲/ 


۱۰۲-۱/ ۲۲۰۱)ء والترمذي /٠١٤ /٤(‏ ۷٤۱۹)ء‏ والنسائي في المجتبی (۱/ /۹۳-٠۲‏ ۷۵) وفي الکبری 
(۸۰-۷۹/۱/ ۷۸)ء وابن ماجه (۲/ .)٤۲۲۷ /۱٤۱۴۳‏ 


سورة النحل کے 


ولا يرجع إلى الخلافة » فكان يدخل على الناس فتنة بقصة عثمان من قبل كونهاء 
ا وجب عليه إبرار قسمهء بل الفرض 
عليه ألا یبرّه. 

واختلف الفقهاء إذا أقسم على الرجل فحنثه» فروي عن ابن عمر أن الحالف 
يكمر» وروي مثله عن عطاء وقتادة» وهو قول أهل المدينة والعراق والأوزاعي . 

وفيها قول ثانِ روي عن عائشة أم المؤمنين : «أن مولاة لها أقسمت عليها في 
قديدة تأكلها فأحنثتها عائشة» فجعل النبي تكفير اليمين على عائشة» قال ابن 
المنذر: وإسناده لا يثبت 

وفيها قول ثالث روي عن أبي هريرة وعبيداللّه بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود: 
أنهما لم يجعلا في ذلك كفارة» قال عبيدالله: ألا ترى أن أبا بكر قال للنبي في 
الرؤيا : «أقسمت عليك لتخبرني بالذي أخطأات» فقال النبي : لا تقسم» قال : 
ولم يبلغنا أنه أمره بالتكفير . 

قال ابن المنذر: ويقال للذي قال : إن الكفارة تجب على المقسم عليه : ينبغي 
أن يوجب الكفارة على النبي َه حين أقسم عليه أبو بكر فلم يخبره) . 

وقد تقدم شرح هذه الأحاديث في سورة الأنعام الآية ٠۹‏ ۰: اموا پال ب 


ت جَهد 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ق الرد على منكري البعث 

# عن أبي هريرة وهه عن النبي ب قال : «قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم 
يكن له ذلك»› و SERE EL‏ : لن ي يعيدني کما 
بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله 
ولدًا ونا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤًا أحد»" . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي في قوله : «وأما تکذیبه ياي فقوله: لیس يعیدني کما بدني : 


(۱) شرح ابن بطال /٦(‏ ۱۱۱-۱۰۸) . 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۱۷)ء والبخاري (۸/ /۹٥۸‏ ٤۹۷٤)ء‏ والنسائي )۲٩۷۷ /٤۱۸/٤(‏ . 


ہد لالآية (۳۸) 


«وهذا قول منكري البعث من عبدة الأوثان «وليس أول الخلق» أي : أول المخلوق› 
أو أول خلق الشيء بأهون علي من إعادته» . 

وقال الطيبي : «قال القاضي : في قوله: «وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته» إشارة إلى برهان تحقق المعادء وإمكان الإعادة» وهو أن ما يتوقف عليه 
تحقق البدن من آجزائه وصورته لو لم یکن وجوده ممکتًا لما وجد أولًاء وقد وجد» 
وإذا أمكن لم يمتنع لذاته وجوده ثانيًاء وإلا لزم انقلاب الممكن لذاته ممتنعًا لذاته» 
وهو محال . وتنبيه على تمثيل يرشد العامي» وهو ما يرى في المشاهدات أن من 
عمد إلى اختراع صنعة لم ير مثلها ولم يجد لها عددًا وأصولا صعب عليه ذلك» 
وتعب فيها تعبًا شديدًا» وافتقر إلى مكابدة أفعال» ومعاونة أعوان» ومرور أزمان» 
ومع ذلك فكثيرًا ما لا يستتب له الأمر» ولا يتم له المقصود. ومن آراد إصلاح 
منكسر» وإعادة منهدم» وكانت العُدد حاصلة» والأصول باقية» هان عليه ذلك» 
وسهل جدًا . فيا معشر الغواة! أتحيلون إعادة أبدانكم وأنتم معترفون بجواز ما هو 
أصعب منها؟ بل هو كالمتعذر بالنسبة إلى قدركم وقواكم» وأما بالنسبة إلى قدرة الله 
تعالى فلا سهولة ولا صعوبة» يستوي عنده تكوين بَعُوض طبار وتخليق فلك 
دوار» کما قال عز اسمه : وما مرا إلا دة كنم ٍي . 

والشتم : توصيف الشيء بما هو إزراء ونقص فيه» وإثبات الولد كذلك ؛ لأنه 
قول بمماثلة الولد في تمام حقيقة» وهي مستلزمة للإمكان المتداعي إلى الحدوث؛ 
ولأن الحكمة في التوالد استبقاء النوعء فلو كان الباري تعالى متخا ولدًا لكان 
مستخلمًا خلمًا يقوم بأمره بعد عصره -تعالى عن ذلك علوًا كبيرًّا . 

واقول: ذكر اللّه تعالى تكذيب ابن آدم وشتمه وعظمهماء ولعمري إن أقل 
الخلق وأدناه إذا نسب ذلك إليه استنكف» وامتلا غضبًاء وكاد يستأصل قائلهء 
فسبحانه ما أحلمه وما آرحمه! «وريک الود ڏو َة و اخدهُم ما ڪَسَيو لعجل 


ھر رآ م 


e 2 . 5‏ سے اک 
هم العذاب بل لهم موود لن عدوا من دونه مويلاه" . 


(1) فيض القدير .)٤۷١ /٤(‏ 
(۲) القمر: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الكهف : الآية .)٥۸(‏ 


سس CD‏ س سورة النحل سے 


أما الأول فإن منكر الحشر جعل الله تعالى كاذبًا ء والقرآن المجيد الذي هو مشحون 
بإثباته مفترى» ويجعل حكمة الله تعالى فى خلق السماوات والأرض عبتا ولعبّاء 


قال الله تعالی : إ٤‏ ریک آله لی لق الوت ولأ ف َة ايام ثم اسو على لمر 
ب الأترّ إلى قوله : زی الین انوا ويل الاڪت پالقسطط واي ڪمروا له 
ات ن یر وعدات ای یا کا رر 4 عل الله ج لى السمارات 
والأرض والاستواء على العرش لتدبير العالم بالجزاء» من ثواب المؤمن وعقاب 
الكافر» ولا يكون ذلك إلا في القيامة» فيلزم منه أن لو لم يكن الحشر لكان ذلك 
عبتًا ولهرًا؛ لقوله تعالى : وما حلقتا السّماء وألأرض وما بَْْسَا أمبيك4 إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على ذلك وفيها كثرة»" . 


ا ا 


(۱) يونس : الآیتان (۳و٤).‏ 
(۲) الأنبياء: الآية .)١١(‏ 
(۴) شرح الطیبي .)٤1۹-٤1۸/۲(‏ 


ت الي (۳۹) 


e‏ و م ےم 


قوله تعالی : سین لهم لی لمو فيه وليعام الت كفا ا 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : بل ليبعثن الله من يموت وعدا عليه حقًاء 
ليبين لهؤلاء الذين يزعمون أن الله لا يبعث من يموت» ولغيرهم الذين يختلفون فيه 
من إحياء الله خلقه بعد فنائهم» وليعلم الذي جحدوا فة ذلك وأنکروا حقیقته 
أنهم كانوا كاذبين في قيلهم : لا يبعث الله من يموت»”. 
قال ابن كثير : «ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد» فقال : 
RT E A‏ 
ينا ياوا وى اَي َحْس ياتى ي" وويعار ایت كفا اہ اا 
e Ss‏ 
القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول لهم الزبانية: ذو آلا ای کہ بها مكرود 
(@ آفیحر هلدا ام نتر لا یروت @ اصلوها ايرا أو لا سبوا EE‏ 
ما شت موقي 0)۳ . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان .)٠٠۵ /۱٤(‏ 
(۲) النجم: الآية .)۳١(‏ 

(۳) الطور: الآيات .)١١-١۱۴٤(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٥۷١ /٤(‏ 


ر ا س 


قوله تعالی : اما ولا لیے إا دته آن نل که کی یکن @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إنا إذا أردنا أن نبعث من يموت فلا تعب 
علينا ولا نصب في إحيائنا لهم » ولا في غير ذلك ما نخلق ونكؤّن ونحدث؛ لأنا إذا 
أردنا خلقه وإنشاءه» فإنما نقول له كن فيكون» لا معاناة فيه » ولا كلفة علينا» . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : تما دوا کی إا ارده آن نق له کن يكرد : 
ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه لا يتعاصى على قدرته شيء» وإذيقول 
للشيء «كن؛ فيكون بلا تأخير. وذلك أن الكفار لما اموا باه جمد اسهد ا 
ت َه من يمو » ورد الله عليهم كذبهم بقوله : ب وَعَدَّا َي حًا بین أنه 
قادر على کل شيء» وأنه کلما قال لشيء «کن» کان . 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر. كقوله في الرد على من قال ومن ُي 
الہ وی رمیے 4 : کیا آمرئہ إا ارد سیا آن فول لم کن کون 0 . 

e‏ إذا قال للشيء ء کن مرة 
واحدة» كان في أسرع من لمح البصر- في قوله: وما مرا کک 
اتر ونظیره قوله: 9را ر الات إلا تع اشر أر مر فر ك 
مَل ڪل سىء َر“ وقال تعالى: لت کے مل عیسی عند او كمل ءام ڪلم کم 

ین اب ف ل ھک کی کڈ الآيیةء وقال: ما لک ولا بعک إلا فی 
وَِحِدَوّ ٠“‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وعبر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء؛ لأن تحقق وقوعه كالوقوع 


(۱) جامع البیان .)۱١۹/۱٤(‏ (۲) النحل : الآية (۴۸). 


(۳) يس : الآّية (۷۸). )٤(‏ يس : الآية (۸۲). 
)١(‏ القمر: الآية .)٠١(‏ (0) النحل : الآية (۷۷). 


(۷) آل عمران: الآية (0۹). (۸) لقمان: الآية (۲۸). 


بالفعل . فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص الموجود دون المعدوم؛ لأنه 
لما سبق في علم الله آنه يوجد ذلك الشيء» وأنه یقول له کن فیکون- کان تحقق 
وقوعه بمنزلة وقوعه . أو لأنه أطلق عليه اسم الشيء باعتبار وجوده المتوقع› 
كتسمية العصير خمرًا في قوله : لئ ر عَم حَنَرّ” نظرًا إلى ما يؤول إليه في 
ثاني حال . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن كلام الله غير مخلوق 


# عن المغيرة بن شعبة هه قال : سمعت النبي 4ة يقول: «لا يزال من أمتي قوم 
ظاهرین على الناس حتى يأتيهم آمر الله“ . 

# عن معاوية طل قال : سمعت النبي با يقول : « لا يزال من أمتي أمة قائمة 
بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي مر الله وهم على ذلك . 
فقال مالك بن يخامر : سمت دا يقول : وهم بالشام . فقال معاوية : هذا مالك 
يزعم آنه سمع معاذا يقول : وهم بالشام) . 

# عن ابن عباس وها قال : «وقف النبي هة على مسيلمة في أصحابه فقال : 
لو سالتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولغن أدبرت لَيعقّرّك 
الل“ . 

# عن ابن مسعود و قال : «بينا أنا أمشي مع النبي ية في بعض حرث المدينة 
وهو يتوأ على عسيب معه فمررنا على نفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض : سلوه عن 
الروح . فقال بعضهم : لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تکرهونه . فقال بعضهم : 
لنسألنه. فقام إليه رجل منهم فقال : يا أبا القاسم» ما الروح؟ فسكت عنه النبي بل 
)١(‏ يوسف: الآية .)١١(‏ 
(۲) أضواء البیان .)۲٤۸/۳(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد »)۳٤٤ /٤(‏ والبخاري (۱۳/ »)۷٤٥۹ /٩٤۲‏ ومسلم (۳/ ۱۹۲۱/۱۰۲۴۳). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ۹۷)» والبخاري (۱۳/ ›)۷٤1۰ /°٤۲‏ ومسلم (۴/ /۱٥۲٤‏ ۱0۳۷) . 


»)۲۲۹۲ /٤۷۰( والترمذي‎ »)۲۲۷۳ /۱۷۸۰ /٤( ومسلم‎ »)۷٤٩۱ /٥٤٩-٥٤۲ /۱۳( أخرجه: البخاري‎ )٥( 
.)۷٦٤۸ /۳۸۹ /٤( والنساثي في الکبری‎ 


س و ا 


فعلمت أنه يوحى إليه فقال : هل ويشتلونك عن الروج فل الروح من أَمَرِ رى وما أونّوا من ألييٍ 
إل قيا . قال الأعمش: هكذا فى قراءتنا»" . 


vf 


× فوائد الأحاديث: 

أورد البخاري هذه الأحاديث عند هذه الآية ليرد به على من قال أن القرآن 
مخلوق . 

قال ابن بطال: «غرضه -أي : البخاري- فى هذا الباب الرد على المعتزلة فى 
قولهم : إن أمر الله الذي هو كلامه مخلوقهء فأراد البخاري أن يعرفك أن الأمر هو 
قوله للشیء إذا أراده (کن) فیکون بأمره له وأن أمره وقوله فی معنی واحد» وذلك 
غير مخلوق وأنه سبحانه يقول: (كن) على الحقيقة» وأن الأمر غير الخلق لقوله 
عاك آل لَه املق ولأ ففصل بينهما بالواو» وهو قول جميع أهل 
السنة»^ ‏ . 

قال ابن حجر : «قال ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» : حدثنا أبي 
قال: قال أحمد بن حنبل : دل على أن القرآن غير مخلوق حديث عبادة «أول ما خلق 
الله القلم فقال: اكتب» الحديث» قال: وإنما نطق القلم بكلامه لقوله : ننا 
رانء إا ارده آن نفل له a SS‏ 
بقوله : E‏ لكاو قىلى الخلى لر ومن كذلڭ . 

قوله فى حديث المغيرة بن شعبة وفى حديث معاوية : «حتى يأتيهم الله» (حتی 
يأتي أمر الله : «المقصود من الحديث قوله : «حتى يأتي أمر الله» أي : الأمر الذي 
(۱) اللإسراء: الآية .)۸٥(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۳۸۹/۱-٤٤٤-٥٤٤)ء‏ والبخاري (۱۳/ »)۷٤٩۲ /٩٤۳‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۲ و /۲۱٣۳‏ 

.)۱۱۲۹۹ /۳۸۳ /۱( والنسائي‎ .)۳۱٤١ /۲۸٤ /۰( والترمذي‎ )4٤4 

(۳) الأعراف: الآية .)٥٤(‏ 
)٤(‏ شرح ابن بطال .)٤۷٩/۱۰(‏ 
(۵) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۱۷)ء وأبو داود /۷٣/٥(‏ ١۷۰٤)ء‏ والترمذي /٩(‏ ۳۹۵-۳۹۲/ ۳۳۱۹) وقال : «حدیث 


حسن غریب». وله شاهد من حديث ابن عباس آخرجه: الحاكم (۲/ )٤44‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين؟ء ووافقه الذهبي . () فتح الباري (۱۳/ .)٥٤۳‏ 


یکون بقوله : (کن) فأمره هنا مأموره» الصادر عن قوله› فقوله الذي هو (کن) يصدر 
یو ی ی فإن قوله صفة له لا يدخل في 
المخلوقات»› وآما مأموره كالريح التي تة تقبض كل مؤمن ومؤمنة› والساعة التي هي 
النفخ في الصور فإن ذلك مأموره» واللّه اعل. 


HF ¥ 


(۱) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبداللّه بن محمد الغنیمان (۲/ .)١١١‏ 


قوله تعالی : و ارين اروا فی آلو من بعد ما ظلموا بوهم ني ا 
واخ اة اک ل انوا يعْلمرنَ @ 4 


أقوال المضسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : « وااین هاجکروا ف کون بد ما طا رتت ف آلا س 
یقول -تعالی ذکره- : والذين فارقوا قومهم ودورهم وآوطانهم عداوة لهم في الله 
على کفرهم إلى آخرین غیرهم ین بعر ما طا يقول : من بعد ما نيل منهم في 
اتفسهم بالمکاره في ذات الله رنه ف آلا سس4 يقول : لنسكننهم في الدنيا 
کا رکو اا لا 

وقال آخرون: عنى بقوله : لنبوئنهم في الدنيا حسنة لنرزقهم في الدنيا رزقًا 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : معنى «لَبوكَتَهَمَ) : لتجلتهّم 
ولنسکننهم ؛ لان التبوء في كلام العرب الحلول بالمكان والنزول بهء ونه وة الله 
تعالی : وقد راتا بن نيل ما صق“ وقيل : إن هذه الآية نزلت في أبي جندل 
ابن سهیل»" . 

قال ابن کثیر : «یخبر تعالی عن جزائه للمهاجرین في سبیله ابتغاء مرضاته› 
الذين فارقوا الدار والإخوان والخلانء رجاء ثواب الله وجزائه . 

ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مُهاجرة الحبشة الذي اشتد 
أذى قومهم لهم بمكة» حتى خرجوا من بين آظهرهم إلى بلاد الحبشة » ليتمكنوا من 
عبادة ربهم » ومن أشرافهم : عثمان بن عفان» ومعه زوجته رقية بنت رسول الله 
کا وجعفر بن أبي طالب» ابن عم الرسول» وأبو سلمة بن عبد الأسد في جماعة 


(۱) يونس : الآية (۹۳). 
(۲) جامع البیان )۱١۷-۱۰۹/۱۴(‏ . 


)٤١( الآية‎ a. 


قريب من ثمانين » ما بين رجل وامرأة» صديق وصديقة» رضي الله عنهم وأرضاهم . 
وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقال : لوهم في 
ألا حَسََةًّ قال ابن عباس والشعبي» وقتادة : المدينة. وقيل: الرزق الطيب»› 
قاله مجاهد. 

ولا منافاة بين القولين » فإنهم تركوا مساكنهم وآموالهم فعوضهم الله خيرًا منها 
في الداء فان مى ترك شيعا لله وهه الله يجا هى خير له مته وكذلك وقع فإنهم 
مكن الله لهم في البلادء وحكمهم على رقاب العبادء فصاروا أمراء حکاماء» وکل 
منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم 
في الدنياء فقال : «وَذَجَرٌ رة أك أي: مما أعطيناهم ة في الدنيا وڙ ڪَاوا 
7 موت آي : لو كان المتخلفون عن الهجرة ام يلون هاا اللاك 
أطاعه واتبع رسوله». 

HH # 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٥۷۴-٠۷۲ /٤(‏ 


سورة النحل سے 


ور 


قوله تعالی : لذن صبروا وَل ريه َوَن @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : هؤلاء الذين وصفنا صفتهم » وآتیناهم 
A N‏ : 
وود يقول : وباللّه يثقون في آمورهم» و إليه يستندون في نوائب الأمور التي 
تنوبهم»' . 

قال القنوجى : « ليبن صَبروأ على أذى المشركين › أو على مفارقة الوطن 
والهجرة» أو على الجهاد يدل الف والأيرال فن يالله وائلنظ ا عم من 
ذلك #وعل رهد وحده خاصة وکود في جميع أمورهم معرضين عما 
سواه» والصبر مبدأ اللرك إلى الله تعالىء والتركل هو أعر الطرنق وهاه 
والظاهر والله أعلم أن المعنى على المضي والتعبير بصيغة المضارع لاستحضار 
صورة توكلهم البديعة» وفيه ترغيب لغيرهم في طاعة الله ق › وجواب الموصول 
محذوف» أي فیرزقهم من حیث لا يحتسبون» . 

# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان .)۱١۸/۱٤(‏ 
(۲) فتح البیان (۷/ .)۲٤١‏ 


ر ر یچ 


قوله تعالی : وا ارتا ت نیک إلا رجالا یی إلبوم تاوا هک 


اذد لن نر لا رن © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ية : وما أرسلنا من قبلك 
يا محمد إلى آمة من الأمم» للدعاء إلى توحيدناء والانتهاء إلى أمرنا ونهيناء 
إلا رجالا من بني آدم نوحي إليهم وحينا لا ملائكة» يقول: فلم نرسل إلى قومك 
إلا مثل الذي كنا نرسل إلى من قبلهم من الأمم من جنسهم وعلى منهاجهم فكوا 
هَل ألرٍَ ‏ يقول لمشركي قريش : وإن كنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى من 
قبلكم من الأمم رجال من بني آدم مثل محمد اة وقلتم : هم ملائكة : أي ظننتم أن 
الله كلمهم قبلاء فشكلا اَهَل الَو » وهم الذين قد قرءوا الكتب من قبلهم : 
التوراة والإنجيل» وغير ذلك من كتب الله التي أنزلها على عباده. 

قال القنوجي : «استدل مجوزو التقليد بهذه الآية» وقالوا: أمر سبحانه من 
لا علم له أن يسأل من له علم» والجواب : أن هذه الآية الشريفة واردة في سؤال 
خاص خارج عن محل النزاع» كما يفيده السياق المذكور قبل هذا اللفظ الذي 
استدلوا به وبعده» وبه قال ابن جرير والبغوي وأكثر المفسرين» واستوفاه السيوطي 
في الدر المنثورء وهذا هو المعنى الذي يفيده السياق والسباق . 

وعلى فرض أن المراد السؤال العام فالمآمور بسؤالهم هم آهل الذكر» والذكر 
هو كتاب الله وسنة رسوله إل لا غيرهماء ولا أظن مخالفا يخالف في هذا؛ 
لأن هذه الشريعة المطهرة هي إما من الله كك وذلك هو القرآن الكريم» أو من 
رسول الله هة وذلك هو السنة المطهرة ولا ثالث لذلك. 

وإذا كان المأمور بسؤالهم هم أهل القرآن والحديث؛ فا لآية الكريمة حجة على 


(۱) جامع البیان .)۱١۸/۱٤(‏ 


سورة النحل کے 


المقلدة لا لهم؛ لأن المراد أنهم يسألون آهل الذكر فيخبرونهم به» فالجواب من 
المسؤولين أن يقولوا قال الله وقال رسوله به كذاء فيعمل السائلون بذلك» وهذا 
هو غير ما يراه المقلد المستدل بهاء فإنه إنما استدل بها على جواز ما هو فيه من 
الأخذ بأقوال الرجال من دون سؤال عن الدليل» فإن هذا هو التقليد» ولهذا رسموه 
بأنه قبول قول الغير من دون مطالبة بحجة . 

فحاصل التقليد : أن المقلد لا يسأل عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله كاف بل 
يسأل عن مذهب إمامه فقط » فإذا جاوز ذلك إلى السؤال عن الكتاب والسنة فليس 
بمقلد» وهذا یسلمه کل مقلد ولا ینکره. 

وإذا تقرر أن المقلد إذا سأل أهل الذكر عن كتاب الله وسنة رسوله لل لم يكن 
مقلدا علمت أن هذه الآية الشريفة على تسليم أن السؤال ليس عن الشيء الخاص 
الذي يدل عليه السياق› بل عن كل شيء من الشريعة كما يزعمه المقلد تدفع في 
وجهه وترغم أنفه وتكسر ظهره» فإن معنى هذا السؤال الذي شرعه الله تعالى هو 
السؤال عن الحجة الشرعية وطلبها من العالم› فيكون هو راويًا وهذا السائل 
مسترويا» والمقلد يقر على نفسه بأنه يقبل قول العالم ولا يطالبه بالحجة» فالآية هي 
دليل الاتباع لا دليل التقليد. 

وبهذا ظهر لك أن هذه الحجة التي احتج بها المقلد هي حجة داحضة على فرض 
أن المراد المعنى الخاص» وهي عليه لا له على فرض أن المراد المعنى العام» . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : وما سلتا مت بنك إلا رجالا دي للم سا 
اهل أل إن كْنْرّ لا امون : ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أنه لم 
يرسل قبله بُ من الرسل إلا رجالا ء أي لا ملائكة. وذلك أن الكفار استغربوا جدًا 
بعث الله رسلا من البشرء وقالوا : الله أعظم من أن يرسل بشرًا يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق. فلو كان مرسلا أحدًا حمًا لأرسل ملائكة كما بينه تعالى في آيات 
كثيرة» کقوله : اکن لتاس عَجَبا ان ايتا إل رمل ينهم أن ندر لتاس وقوله : 
هوبل بوا أن جام مذ ينهد الآية» وقوله: وال مال هدا ارول يڪل 


(۱) فتح البیان .)۲٤۷-۲٤۹/۷(‏ 
(۲) يونس : الآية (۲). (۳) قى: الآية (۲). 


مام ونی فی انو وقوله : وما مت الاس أن بیٹوا ةج الى إل أن 
الوا ت آله برا رسولا» وقوله : كلك يانم ,کات انهم شمر باي فقالوا أب 
بوتا فكفرا ووو وأسَعْىَ اَ4 الآية» وقوله : هأ يا وجا بيعي“ الآية 
وقوله: قال الملا الي کترها من ریو ما هتا إلا بر نلگ بريد آن بقل رڪم وکر 
اہ ا رل ملگ ما سما ندا نے ماب لأر وقوله : وال الل ن ريه 
لدبت كفروا وكدوا بلقا الخرة رتهم في یوق لذا ما هنتا إلا بر نل يأل هنا 
تاو ينه ویشرب متا شر © لین عتم بنا نگ لک إا لحري“ 
وقوله: (قالوا إن َس إلا بر نلا ردو آن وتا عا کات يعيد ءابازة ي“ 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد بين الله -جل وعلا- في آيات كثيرة : آن الله ما آرسل لبني آدم إلا رسلا من 
البشرء وهم رجال يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» ويتزوجون» ونحو ذلك 
من صفات البشر . کقوله هنا : سلتا مت بنك إلا رجا ى إلم فنتلوا هد الو 
إن کنر لا تنود وق وله : وما سلتا من مَك إلا رجالا ي كم ن آَل 
ار“ وقوله : وا رسا ناک می امرس ( م اک الام 
ونشو نيالنوا وقوله : وما اسحا نكت إلا رجالا وين ليم فت هل 
الرڪر لن کشر کا تتلنرڪ © وما جماتهم سا ل يڪو العام ويا کا 
حَليكي» وقوله: وقد رسلا رسلا ن بلك ولا هم روجا وذردّي ٠"‏ 
وقوله : فل ما كت بذعا مَنَ سل الآية » إلى غير ذلك من الآيات. . 

وحصر الرسل في الرجال في الآيات المذكورة لا ينافي أن من الملائكة رسلا . 
کما قال تعالی : ال يصطفی م اة رسا سے لتا" وقال : اند 


2 


ت 
2 


.)۹٤( الفرقان: الآية (۷). (۲) الإسراء: الآية‎ )١( 

(۴) التغابن : الآية .)١(‏ (۴) القمر: الآية .)١٤(‏ 

.)۴٤-۳۳( المؤمنون: الآیتان‎ )0 .)١٤( المؤمنون: الآية‎ )٥( 
. )۱۰۹( يوسف : الآية‎ )۸( .)٠١( إبراهيم : الآية‎ )۷( 

(۹) الفرقان: الآية )١( .)٠١(‏ الأنبیاء: الآیتان (۸-۷). 
)١(‏ الرعد: الآية .)١۸(‏ (۱۲) الأحقاف: الآية (4). 


(۳) الحج: الآية .)۷٠(‏ 


کے ا 


له قاط لسوت رض جاعل اميك رسد“ الآية ؛ لأن الملائكة يرسلون إلى 
الرسل» والرسل ترسل إلى الناس. والذي آنكره الكفار هو إرسال الرسل إلى 
الناس» وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس. فلا ينافي إرسال 
الملائكة للرُسل بالوحي» ولقبض الأرواح» وتسخير الرّياح والسٌحاب» وكتب 
أعمال بني آدم» وغير ذلك . کما قال تعالی : ادرت اا . 

تنبيه : يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط؛ لقوله : وما أرسلَتَا ِن 
بلك إلا رالا . ويفهم من قوله: قنكلا اَهَل ألرر4 الآية» أن من جهل 
الحكم : يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به. والمراد بأهل الذكر في 
الآية: أهل الكتاب» وهذه الأمة أيضًا يصدق عليها أنهم أهل الذكر؛ لقوله : ًا 
حن را لكر ” الآيةء إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب»* . 

ا ا 


(۱) فاطر : الآية .)١(‏ 

(۲) النازعات: الآية .)١(‏ 

(۴) الحجر: الآية (۹). 

.)۲١۱-۲۴٤۹ /۳( آضواء البیان‎ )٤( 


سے الآية )٤٤(‏ 


قوله تعالی : يالب ولزير وارلا َك آل ڪر لمي لاس ما 
ر ل کیہ گے @) 


*٭ غريب الآية: 
الزبر: الكتب. واحدها: زبور. مأخوذ من زبرت الكتاب : إذا كتبته . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الرازي: «قال تعالى : هبنت وَألرْبرٍ وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : ذكروا في الجالب لهذه الباء وجوهًا : الأول: أن التقدير: وما 
أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا يوحى إليهم » وأنكر الفراء ذلك وقال: إن صلة ما 
قبل إلا لا يتأخر إلى بعد والدليل عليه : أن المستشنى عنه هو مجموع ما قبل إلا مع 
صلته» فما لم يصر هذا المجموع مذكورًا بتمامه امتنع إدخال الاستثناء عليه. 
الثاني : أن التقدير : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم بالبينات والزبرء 
وعلى هذا التقدير فقوله : ينت وَألرّْرٍ 4 متعلق بالمستثنى . والغالث: أن 
الجالب لهذا الباء محذوف. والتقدير أرسلناهم بالبينات وهذا قول الفراء. قال : 
ونظيره ما مر إلا أخوك بزيد ما مر إلا أخوك ثم يقول مر بزيد. الرابع: أنيقال: 
الذكر بمعنى العلمء والتقدير فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر إن كنتم 
لا تعلمون. الخامس: أن يكون التقدير : إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا 
أهل الذكر . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : «بالِيْسّبٍ وَألرّبْرٍ 4 لفظة جامعة لكل ما تكامل به 
الرسالة ؛ لأن مدار أمرها على المعجزات الدالة على صدق من يدعي الرسالة وهي 
البينات وعلى التكاليف التي يبلغها الرسول من الله تعالى إلى العباد وهي الزبر”“. 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۰/ ۳۹). 


سورة النحل ڪڪ 


رص 


قال ابن جرير : «وقوله هوأر يك لكر يقول : وأنزلنا إليك يا محمد هذا 
القرآن تذكيرا للناس وعظة لهم مين للتاس) يقول : لتعرفهم ما أنزل إليهم من 
ذلك ولعلهُم نروت يقول: وليتذكروا فيه ويعتبروا به أي بما أنزلنا إليك»”. 

قال الرازي: «ظاهر هذا الكلام يقتضي أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول الله 
والمفتقر إلى البيان مجمل» فظاهر هذا النص يقتضي أن القرآن كله مجمل» فلهذا 
المعنى قال بعضهم : متى وقع التعارض بين القرآن وبين الخبر وجب تقديم الخبر 
لأن القرآن مجمل والدليل عليه هذه الآيةء والخبر مبين له بدلالة هذه الآيةء 
والمبين مقدم على المجمل . 

والجواب : آن القرآن منه محکم » ومنه متشابه» والمحکم یجب کونه میینًا فیت 
أن القرآن لیس کله مجملَا بل فيه ما یکون مجملا فقوله : تبي لتاس مارد إ4 
محمول على المجملات . 

المسألة الثانية : ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون الرسول ل هو المبين لكل ما 
أنزله الله تعالى على المكلفينء فعند هذا قال نفاة القياس لو كان القياس حجة لما 
وجب على الرسول بيان كل ما أنزله اللّه تعالى على المكلفين من الأحكامء 
لاحتمال أن يبين المكلف ذلك الحكم بطريقة القياس» ولما دلت هذه الآية على أن 
المبين لكل التكاليف والأحكامء هو الرسول ب علمنا أن القياس ليس بحجة. 

وأجيب عنه بأنه هة لما بين أن القياس حجة» فمن رجع في تبيين الأحكام 
والتكاليف إلى القياس» كان ذلك في الحقيقة رجوعًا إلى بيان الرسول بلي" . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : ورانا ك لذ ڪر لبي لاس مَا نرد لمم 
لهم کوت 4 . 

المراد بالذكرفي هذه الآية: القرآن. كقوله: لتا حن برلا لكر وتا م 
وظو” . 

وقد ذكر -جل وعلا- في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال القرآن على النبي 
5 
(۱) جامع البیان .)۱١١/۱۴(‏ (۲) مفاتیح الغیب (۲۰/ .)٤١-۳۹‏ 
(۴) الحجر: الآية (۹). 


س للآية )٤٤(‏ 


إحداهما : أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأوامر والنواهي» 
والوعد والوعيد» ونحو ذلك . وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضًا؛ 
كقوله: وما نرا يك اكب إلا لِمْبيّ هم الى انرا في“ وقوله: إا 
اراتا لك آلب الح لحك بين الاس الآية . 

الحكمة الثانية: هي التفكر في آياته والاتعاظ بها . كما قال هنا : وم 
يتفكروبت€ . وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضًا . كقوله : كب أله 


E f rE SA IS dE, PEAY A KE acc A A al 
]ك مرك لیا ٤ای ولدگ الوا الا وقوله : افلا دروت القرمان وکو کان‎ 
من عند عر آل رجدو فيه آوشًا كرا وقوله : ألا بكرو الفربات أ عل‎ 


وي آقتالهآ. إلى غير ذلك من الآيات»“ . 
HH HF HF‏ 


(1) النحل: الآية .)٦٤(‏ (۲) النساء: الآية .)٠٠٠١(‏ 
(۳) ص: الآية (۲۹). 

.)۸۲( النساء: الآية‎ )٤( 

(0) محمد: الآية .)١٤(‏ 

0) آضواء البیان (۳/ .)۲٥۳-۲٣۲‏ 


س @ سورة النحل سد 


قوله تعالی : «أفامن الین مكروا ألسَيَعَاتِ أن خف اله بهم الأرض أو 
أيهم المَدَابُ ِن حيَثُ لا رة @ 4 


ےت 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: أفأمن الذين ظلموا المؤمنين من 
أصحاب رسول الله ية فراموا أن يفتنوهم عن دينهم من مشركي قريش الذين 
قالوا: إذ قيل لهم : ماذا أنزل ربكم : أساطير الأوّلين» صدا منهم لمن أراد الإيمان 
باللّه عن قصد السبيل» أن يخسف الله بهم الأرض على كفرهم وشركهم» أو يأتيهم 
ما ت الله ن مجان لا بشع هة ول رن من اين اهة وکان خجاحد قول عن 
بذلك نمرود بن کنعان. . 

وإنما اخترنا القول الذي قلناه في تأويل ذلك؛ لأن ذلك تهديد من الله أهل 
الشرك به» وهو عقيب قوله: وما وسلتا كك إلا رجالا يى إلم لرا هل 
ڪر إن كسد اَلَو فكان تهديد من لم يقر بحجة الله الذي جرى الكلام 
بخطابه قبل ذلك أحرى من الخبر عمن انقطع ذكره عنه» . 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن حلمه وإمهاله وإنظاره العصاة الذين يعملون 
السيئات ويدعون إليهاء ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليهاء مع 
قدرته على أن َيف اله بهم الأرض أو أيهم لداب من حَيْثُ لا ينعروة أي : من 
حیث لا یعلمون مجیئه إلیھمء کما قال تعالی: ينام من في ألسماه أن ْيِف يكم 
آلڈرض دا ہے مور 9 ام ینم ن فی الس أن برل یکم اا تمانو کیک 
زر" . 
(۱) جامع البیان .)١۱١-١۱۱/۱۴(‏ 
(۲) الملك: الآیتان .)۱۷-۱١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظیم )٥۷١ /٤(‏ . 


)٤٥( الآية‎ a. 


وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : «أفأمنَ لذ گرو السات أن ييف أله بهم الأرض 
و اا ی کے ا ر انکر الل -جل وعلا- على الذين يعملون 
السيئات من الكفر والمعاصي» ومع ذلك يأمَّنون عذاب الله ولا يخافون أخذه 
الأليمء وبطشه الشديد» وهو قادر على أن يخسف بهم الأرض»› ویهلکهم بانواع 
العذاب. والخسف بلع الأرض المخسوف به وقعودها به إلى أسفل . كما فعل الله 
بقارون» قال الله تعالی فيه : فسا پو ويدارو الأرس 4“ الآية . وبين هذا المعنى 
في مواضع كثيرة. کقوله : ٤نم‏ ن فی السا أن ضیف کم آلأرس ادا ى مور 
آم انتم من في لسم الآية. وقوله: «أفأينتر أن ييف يم جاب أل أو برس 
r‏ و یک ےو ر ٤‏ 8 & م e‏ ر ےا ور 
يڪم ابا ثد لا دو د ويلا" وقوله: «آفامنوا مڪر او ملا يمن 
مر آم إل لموم لكوي“ . 
3# # 


(۱) القصص: الآية )۸١(‏ . 

(۲) الملك: الآيتان ١١(‏ و .)١۱۷‏ 
(۳) الإسراء: الآية (1۸). 

.)۹۹( الأعراف: الآية‎ )٤( 

() آضواء البیان (۳/ .)۲٣۲‏ 


2 3 


قوله تعالی : اؤ بذهم فی تله ماهم عجرن @ 4 


أاقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال القنوجي : «ذكر المفسرون فيه وجوهاء فقيل : المراد في أسفارهم 
ومتاجرهم» فإنه سبحانه قادر على أن يهلكهم في السفر كما يهلكهم في الحضر» 
وهم لا يفوتونه بسبب ضربهم في الأرض وبعدهم عن الأوطان» والتقلب الحركة 
إقبالا وإدبارًا. 

وقيل المراد : في حال تقلبهم في قضاء أوطارهم بوجوه الحيل فيحول الله بينهم 
وبين مقاصدهم وحيلهم » وقيل : في حال تقلبهم في الليل على فرشهم ٠‏ وقيل في 
اختلافهم ۰ وقیل : في حال إقبالهم وإدبارهم وذهابهم ومجيئهم بالليل والنهارء 
والتشلب الجن الأول اغد وك : لا يغرنك تقب الدب كقروا أف بكري“ 
وبالمعنى الثاني مأخوذ من قوله : ولا ك الأرر 4 . ننا هم عجرن أي 
بفائتین ولا ممتنعین ولا سابقین»" . 

H ¥ ¥ 


(۱) آل عمران: الآية .)۱۹١(‏ 
(۲) التوبة: الآية .)٤۸(‏ 
(۳) فتح البیان (۷/ .)۲٤۹‏ 


(D(۳ ( ———uuu:u:uxu:uwس لآ۷‎ 


قوله تعالی : کاو عدر ل نی ل ریگ روك ِى @ 4 


٭ غريب الآية: 
تخوف : التخوف : التنقص . يقال: تَحُوَقَةُ الذَهْرُ. أي ََقَصهُ. 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


وش ر e‏ 


قال بو السعود: « أو يدهز َل َو أي مخافة وحذر عن الهلاك والعذاب 
بأن يلك قومًا قبلهم فيتخوفوا فيأخدّهم العذابُ وهم متخرّفون» وحيث كانت حالتا 
التقلّب والتخوّف مَظنة للهرب عُبّر عن إصابة العذاب فيهما بالأخذ وعن إصابته حالةً 
الغفلة المنبعةٍ عن السكون بالإتيان» وقيل : التخوف التنقّص . . 

آي ياخڏهم على آن يَنْمُصَهِم شيتًا بعد شيءِ في آنفسهم وأموالِهم حتی يهلکوا› 
والمرادٌ بذكر الأحوال الثلاثِ بيان قدرة الله سبحانه على إهلاكهم بأي وجو كان 
لا الحصر فیها ِن ریم رمو مِم حيث لا يعاجلكم بالعقوبة ويحلُم عنكم مع 
استحقاقکم لها». 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في رحمة الله بالظالم 


« عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله إل : «إن الله ليملي للظالم 
حتی إذا اخذه لم يفلته ثم قرا : وگدلک ند رك إ5 اند الشرى هى طم إ4 لدم 
ای رید" . 

تقدم الکلام عليه عند قوله تعالی : رگكرك أن ديك 5آ عد ألشرى وهي رمد 
سورة هود الاية: .٠١١‏ 


(۱) تفسير آبي السعود /٥(‏ ۱۱۷). 
(۲) هود: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۸/ »)٤1۸٦ /٤٥۱‏ ومسلم »)۲٥۸۳ /۱۹۹۷ /٤(‏ والترمذي (۰/ ۲۹۹/ ۳۱۱۰). 


ا ا س سورة النحل سے 


چ صو ا 2 e< ٤‏ جو ع 
قوله تعالی : «ۆأولم روا إل ما خلق أله ِن ىو يِكَمَْيَواً ظللم عن 
A: Tf‏ 


لمن والس مايل سجدا ن و 


f 

(s9 

Çı 

N 
٣ 


٭ غريب الآية: 
يتفياً ظلاله : أي : تنتقل وترجع . وسمي الظل فيئًا لكونه يرجع من جهة إلى 
أخرى. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن کثیر: «یخبر تعالی عن عظمته وجلاله وکبريائه» الذي خضع له کل 

شيء» ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها: جمادها وحيواناتها» ومكلفوها من 

الإنس والجن والملائكةء فأخبر أن كل ما له ظل يتفياً ذات اليمين وذات الشمال؛ 
أي : بكرة وعشيًا » فإنه ساجد بظله لله تعالى . 

قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله كك . وكذا قال قتادةء 

والضحاك» وغيرهم . وقوله: وهر دروك أي : صاغرون» . 

H# ¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٥۷١-٠۷١ /٤(‏ 


سے الآية (€4-*6( 


قوله تعالی : ول جد ماف لسوت وما ف آلأرض من دا 


والمتیکة وهم کا سکره @ ڪاو رهم من وهم يعون م 
ورود € 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال القرطبي : «قوله تعالی : و َج انی لكوت وما ف آلأرض بن و 
أي : من كل ما يدب على الأرض. «والملهكة € يعنى الملائكة الذين في الأرض»› 
وإنما أفردهم بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلةء فميزهم من صفة الدبيب بالذكر 
وإن دخلوا فيها» كقوله : < فيا ككهة ول وما . وقيل : لخروجهم من جملة ما 
يدب لما جعل الله لهم من الأجنحة» فلم يدخلوا في الجملة فلذلك ذكروا. 

وقيل : أراد ويله جد ما في ألسَمَوتٍِ من الملاثكة والشمس والقمر والنجوم 
والرياح والسحاب» رما ف آلأرّضٍ ين داب وتسجد ملائكة الأرض هرهم لا 
كرك عن عبادة ربهم . وهذا رد على قريش حيث زعموا أن الملائكة بنات 
الل“ . 

قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: ولله يخضع ويستسلم لأمره ما في 
السموات وما في الأرض من دابّة يدب عليهاء والملائكة التي في السموات» وهم 
لا يستكبرون عن التذلل له بالطاعة الت لا يموت بالأخرة فلوبهم نكر وشم 
سرود وظلالهم تتفي عن اليمين والشمائل سجدًا لله وهم داخرون. . 

قوله تعالی : با رم ِن هم يعو ما رو8 يقول -تعالی ذكره-: 
يخاف هؤلاء الملائكة التي في السموات» وما في الأرض من دابةء ربّهم من 
(1) الرحمن: الآية (1۸). 


(۲) تفسیر القرطبي (۱۰/ ۱۱۳-۱۱۲). 
(۳) النحل: الآية (۲۲). 


سورة النحل کے 


فوقهم» أن يعذّبهم إن عَصّوا أمره» ويفعلون ما يؤمرون» يقول: ويفعلون ما أمرهم 
اليه ورن خف و ن 
ا 


(۱) جامع البیان (۱۴/ ۱۱۸-۱۱۷). 


سے الآية )١١(‏ 


i4‏ 0 ری وەت 


قوله تعالی : 4 وقال له لا نذا هَن نن إتا هو إل وكيد 
فی فارهبون 3© € 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: وقال الله لعباده: لا تتخذوا لي شریگًا 
أيها الناس» ولا تعبدوا معبودين» فإنكم إذا عبدتم معي غيري جعلتم لي شريگا» 
ولا شريك لي» إنما هو إله واحد ومعبود واحد» وأنا ذلك» فى هبون يقول : 
فإياي فاتقوا وخافوا عقابي بمعصيتكم إياي إن عصيتموني وعبدتم غيري» آو 
آشرکتم في عبادتکم لي شریگاء. 

قال الشنقيطي : «نهى الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة جميع البشر عن أن 
يعبدوا إلهًا آخر معه» وأخبرهم أن المعبود المستحق لأن يعبد وحده واحد» ثم 
أمرهم أن يرهبوه آي يخافوه وحده؛ لأنه هو الذي بيده الضر والنفع» لا نافع 
ولا شار رة 

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة ؛ کقوله : فا إل آل لی لک ينه زو من 
ولا خعلوا مح ان لہ لکنا ءار ای لک مه بد میڈ وقوله : آلری مل مہ 
لما ءار ا ف اعاب نديد" وقوله: لا حمل مح أي ها ءاخر فدقعد مدموا 
دولا وقوله : صمل مع أل ها ءاخر هثل في جه 77 درا . 

وبين -جل وعلا - في مواضع آخر: استحالة تعدد الآلهة عقلا ؛ کقوله : وار 
کان فا له إلا آنه فسا وقوله: ووا ڪات مم ِن إو إا ذهب کل ركم 


ا e‏ لے ر و I CE‏ لَه م 


ما خلق وملا بعضهم عل بض سبحلن اله 


e ES‏ رق ی سے ر با ا 
عما يصغوت @ عللم الغيب وألشّهلدة فتعلل 
(۱) جامع البیان .)۱۱۸/۱٤(‏ (۲) الذاریات : الآیتان .)٥١-٠١(‏ 

(۳) ق: الآية )٤( .)۲١(‏ الإسراء: الآية (۲۲). 

(۵) الإسراء: الآية (۳۹). 0) الأنبياء : الآية (۲۲). 


ا ق 


ر 


سا رڪ وقول ه: فل لو کان مع مالم کنا وون لبعو إل زى الم 
سيا . والآيات بعبادته وحده كثيرة جدًاء فلا نطيل بها الكلام . وقدم المفعول 
في قوله : تى فَرهَبون للدلالة على الحصر. وقد تقرر في الأصول في مبحث 
مفهوم المخالفة» وفي المعاني في مبحث القصر : أن تقديم المعمول على صيغ 
الحصر» أي خافون وحدي ولا تخافوا سواي. وهذا الحصر المشار إليه هنا بتقديم 
المعمول بيّنه -جل وعلا- في مواضع أخر؛ كقوله: ف خسوا الاس 
وَخْكَون الآية» وقوله: الروت بل رسكت آلو ركو و سو لا إل 
أ الآية. وقوله: «إلَما يقر مسجد آلو من “اتك إل وام اضر وام 
الصو ان الوه وآ نس إلا 4 الآيةء وقوله: تا کلک ليطن وف 


ر سے 


ولام فلا اوشم وحَافونِ إن کش مَوْمنكَ "۰ إلى غير ذلك من الآيات» . 


ر 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة في أدب الدعاء 


*# عن سعد بن أبي وقاص قال : «مر علي رسول الله ية وأنا أدعو بأصابعي 
قال :اغد اعد ر اار6 


× فوائد الحديث: 

قوله : «فقال : اد أحخد» قال أبو الطيب: «أي: أشر بواحدة ليوافق التوحيد 
المطلوب بالإشارة» . 

وقال أبو الطيب: «أي : أشر بالأصبع الواحدة وأشار رسول الله لا بالسبابة؛ 
(۱) المۇمنون: الآیتان (4۲-۹۱). (۲) الإسراء: الآية .)٤۲(‏ 
(۴) المائدة: الآية )٤( .)٤٤(‏ الأحزاب: الآية (۳۹). 
(0) التوبة: الآية (۱۸). (1) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 


(۷) آضواء البیان (۳/ .)۲٠٤-۲٣۳‏ 

(۸) آبو داود (۲/ ۱۱۹/ ۹۹٤۱)ء‏ والنسائي (۳/ /٤١‏ ۱۲۷۲)ء والحاكم )٥۳٦/١(‏ من طرق عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص ظ4 به . وقال الحاكم : «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
وفي الباب عن أبي هریرة عند: أحمد (۲/ ١۲٥)ء‏ والترمذي (۵/ )۳٥۵۷ /٥۲۰‏ وقال: «حسن صحيح 
غريب»» والنسائي (/ (1۷۱/٥‏ والحاکم )٥۳٦/۱1(‏ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 

(۹) عون المعبود .)۳٦٦/٤(‏ 


د الآية )٥١(‏ 


أي : من يده اليمنى فعلمه التوحيد بالقول وتعيين الأصبع بالفعل»'. 

# عن ابن عباس ويه قال : «المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهماء 
والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك جميعًا» . 

× فوائد الحديث: 

قوله: «المسألة أن ترفع»: قال الطيبي : «المسألة مصدر بمعنى السؤال. 
واا ی ل ؛ أي : أدب السؤال وطريقه رفع | ليدين » وأدب 
الاستغفار الإشارة بالسبابة سبًا للنفس الأمارة والشيطان» والتعوذ منهما إلى الله 
تعالى . ولعل المراد من الابتهال دفع ما يتصوره من مقابلة العذاب» فیجعل يديه 
کالترس لیستره عن المكروه»". 

قال أبو الطيب : «وقيده بواحدة لأنه يكره الإشارة بإصبعين لما روي أنه -عليه 
الصلاۃ والسلام- رأی رجلا یشیر بهما فقال له خد اخ“ . 

قوله : «والابتهال» : قال أبو الطيب : «أي : التضرع والمبالغة في الدعاء في دفع 
المكروه عن النفس أدبه : «أن تمد يديك جميعًا» آي : حتى يرى بياض إبطيك»” . 

WH # # 


(1) بذل المجهود (۷/ .)٠١‏ 

(۲) أبو داود (۲/ )4۸٤١ /٦٦١-١١١‏ عن عكرمة عن ابن عباس موقوقًا . وصححه الشيخ الألباني (صحيح أبي 
داود رقم ۱۳۲۱). 

(۳) شرح الطیبي .)۱۷۱۹/۰٩(‏ 

.)۴١١ /٤( عون المعبود‎ )٤( 

.)۳١١ /٤( عون المعبود‎ )٥( 


سورة النحل ت 


" 2 و ر K‏ رکو مہ و ر ےآ ےے وے تور 
قوله تعالی : ولم ما فی السموت والارض وله أل واصا أف أ نرد © 4 

× غريب الآية: 

واصبًا : دائمًا ولازمًا . يقال: وصب الشيءٌ وصوبًا : إذا دام . قال أبو الأسود: 
لاتبتغي الحمد القليل بقاؤه يومّابذم الدهر أجمع واصبا 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الخازن: «لما ثبت بالدليل الصحيح والبرهان الواضح أن إله العالم 
لا شريك له في الإلهية» وجب أن يكون جميع المخلوقات عبيدًا له» وفي ملكه 
وتصرفهء وتحت قدرته» فذلك قوله تعالى : ولم ما فى ألسموتِ وألأرّضٍ يعني » عبيدًا 
وملكا وله لين وَامبًا يعنى : وله العبادة والطاعة وإخلاص العمل دائمًا ثابًاء 
والواصب: الدائم . قال ابن قتيبة : ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك 
لسبب فى حال الحياة أو بالموت» إلا الحق بي فإن طاعته واجبة أبدّاء ولأنه 
المنعم على عباده المالك لهمء فكانت طاعته واجبة داثمًا أبدًا «أفعي أل رد 
يعني أنكم عرفتم آن الله واحد لا شريك له في ملکه» وعرفتم أن کل ما سواه محتاج 
إليه» فبعد هذه المعرفة كيف تخافون غيره» وتتقون سواه. فهو استفهام بمعنى 
التعجب وقيل هو استفهام على طريق الإنكار» . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : ول لن ابا : 

الدين هنا: الطاعة . ومنه سميت أوامر الله ونواهيه دينًا . كقول: إل ال 
عند اھ اإاسَدٌ”» وقوله : رضت لَکم لضم وبا)۰ وقوله : وس بج 
َم اكم ديكا من ثبل وذ . 
(۱) تفسیر الخازن (۳/ .)۱١۹‏ (۲) آل عمران: الآية (۱۹). 


(۳) المائدة: الآية (۳). 
)٤(‏ آل عمران: الآية .)۸٥(‏ 


0:) mm )٥۲( س للآية‎ 


والمراد بالدين في الآيات : طاعة الله بامتثال جميع الأوامر» واجتناب جميع 
النواهي . ومن الدين بمعنى الطاعة: قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 
وأيامالناغراكراما عصيناالملك فيها أن ندينا 

أي : عصیناه وامتنعنا أن ندین له» أي نطیعه . وقوله : رايبا آې دائمًا ؛ أي : 
له -جل وعلا- الطاعة والذل والخضوع دائمًا؛ لأنه لا يضعف سلطانه» ولا يعزل 
عن سلطانه» ولا يموت ولا يغلب» ولا يتغير له حال بخلاف ملوك الدنيا. فإن 
الواحد منهم يكون مطاعًا له السلطنة والحكم» والناس يخافونه ويطمعون فيما عنده 
برهة من الزمن» ثم يعزل أو يموت» أو يذل بعدعز» ويتضع بعد رفعة. فيبقى 
لا طاعة له ولا يعبأ به أحد. فسبحان من لم يتخذ ولدّا» ولم يكن له شريك في 
الملك» ولم یکن له ولي من الذل» وکبره تکبیرًا . 

وهذا المعنى الذي شار إليه مفهوم الآية بينه -جل وعلا- في مواضع أخر. 
کقوله: فل المد مَك الم ون الملنک می کا و الغا وکن کا ون من كاه 
ونل من كا وقوله : اة رة" لأنها ترفع أقوامًا كانت منزلتهم 
منخفضة في الدنياء وتخفقض آقوامًا كانوا ملوكا في الدنياء لهم المكانة الرفيعة 
وقوله : لمن لمك اليم ر اليد ماري" . 

ونظير هذه الآية المذكورة قوله: ود ِن گل جا © وا وم داب 
ايب أي دائم . وقيل: عذاب موجع مؤلم» والعرب تطلق الوصب على 
المرض» وتطلق الوصوب على الدوام. وروي عن ابن عباس آنه لما سأله نافع بن 
الأزرق عن قوله تعالى : وه أن ابا قال له : الواصب الدائم» واستشهد له 
بقول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 
وله الدين واصبًا وله المل ك وحمدله على كل حال 

ومنه قول الدؤلي : 
() آل عمران: الاية ٠)۲0‏ (۲) الواقعة: الآية (۳). 


(۳) غافر: الآية .)۱١(‏ 
)٤(‏ الصافات : الآیتان (۹-۸). 


او ب د سورة النحل سے 


لاأبتغي الحمد القليل بقاؤه يومًابذم الدهر أجمع واصبًا 

وممن قال بأن معنى الواصب في هذه الآية الدائم : ابن عباس ومجاهد» 
وعكرمة وميمون بن مهران» والسدي وقتادة» والحسن والضحاك› وغيرهم . 
وروي عن ابن عباس أيضًا واصبًا : أي واجبًا. وعن مجاهد أيضًا: واصبًا : أي : 
خالصًا. وعلى قول مجاهد هذا» فالخبر بمعنى الإنشاء. أي ارهبوا أن تشركوا بي 
شيئًا» وأخلصوا لي الطاعة» وعليه فالآية كقوله: «أفَعَيَ وِينِ الَو غوت ول 
اکم من فی الوت والأرض وا وَكَرَهًا َو جوت وقوله : ال ل 
ال اال وقوله: وما ابرا إلا ليمبثوا أله لين له اليب ” وقوله: 
واصبًا» حال عمل فيه الظرف . 

وقوله تعالى : «[أفعيرَ أله فوك ؛ أنكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة على 
من يقي غيره؛ لأنه لا ينبغي أن يمى إلا من بيده النفع كله والضر كله؛ لأن غيره 
لا يستطيع أن ينفعك بشىء لم يُرده الله لك» ولا يستطيءع أن يضرك بشىء لم يكتبه 
aT‏ 

وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار اتقاء غير اللَه» لأجل أن الله هو الذي يرجى 


منه النفعء ويخشى منه الضرء ولذلك أتبع قوله : أف أو قود بقوله : وما 
ll 2‏ ا کو 
ر C‏ من مَمَةو فمن أله نر إا < A‏ رون 7۲٩‏ . 
¥# ¥ ¥ 


(۱) آل عمران: الآية (۸۳) . 

(۴) الزمر : الآية (۳). 

(۳) البينة : الآية .)٥(‏ 

.)٥۳( النحل : الآية‎ )٤( 
.)۲٠٥٣١-۲٣۴ /۳( أضواء البیان‎ )٥( 


جد الآية (or)‏ 


قوله تعالی : وما یکم ن متو َون اف تُر إا سکم أرب 
رون 4 


× غريب الآية: 
تحأرون : الجؤار : رفع الصوت بالدعاء والتضرع . يقال :حار تخار : إذا رفع 


e 


صوته. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «تأويل الكلام : ما يكن بكم في آبدانكم أيها الناس من عافية 
وصحة وسلامة»› وفي أموالكم من نماء» فاللّه المنعم عليكم بذلك لا غيره؛ لأن 
ذلك إلیه وبیده نر إا سكم لسر يقول : إذا أصابكم في آبدانكم سَقّم ومرض» 
وعلة عارضة» وشدة من عيش ِي ترود يقول: فإلى الله تصرخون بالدعاء 
وتستغیثون به » ليكشف ذلك عنکم» . 

وقال ابن كثير: «أخبر أنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعبد من رزق ونعمة 
وعافية ونصر فمن فضله عليه وإحسانه إليه . 

ند و ا ای اکر ان ل برعل ارال ا فو 
فإنكم عند الضرورات تلجئون إليه› وتسألونه وتلحون في الرغبة مستغيثين م ب4" . 

وقال الشنقيطي : «وممنى تجأرون: ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة عند 
نزول الشدائد. . 

ومنه قوله تعالی : ی إا لذا مریم اماب إا هم حرو @ ل برا آي 
نَا لا رة وقد أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر. كقوله: إن 


.)۱١١ /۱٤( جامع البیان‎ )۱( 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥۷۷-٥۷٦/٤(‏ 
() المؤمنون: الآيتان .)٠٠١-٦۴٤(‏ 


ع 


يمسسشڭ أله شر د ڪاشف لهه الا هو ون يشک ۽ س بر فھو عل کل ىو ميري 


وو ا ا ا ی رت ا ر راد لقصل 


یضیب بے من سَاء مِنْ ادوچ" الآيةء وقوله : ت فع ال لاس م من َم فلا ميرک 


پچ 7ر 0 أ( 


ما وما يك اد ميل م لم من عدي" الآية» وقوله : فل لن بی إا ما ڪب ڪب 


a0 


ا و هو موکدتًاً ي“ الآية» وقوله : فل ٣‏ ا آل إن راد ر 
لے + وي 


بر مل می لوقت شر ر رن ْمَل م نكت تمي" الآية» إلى 
غير ذلك من الآيات»)" . 


# ¥ 


() الأنعام: الآية (۱۷). 

(۲) يونس : الآية .)٠١۷(‏ 

(۳) فاطر : الآية (۲). 

(6) التوبة: الآية .)0١١(‏ 

.)۳۸( الزمر: الآية‎ )١( 

.)۲٠۷-۲۵٩ /۳( أضواء البیان‎ )٩( 


سے الآية (oo-04)‏ 


ولا : جنر إا کف ال نکم دا ر ریق منک ریم سرون 
€9 لیکفروا با e a‏ تک @4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ثم إذا وهب لكم ربكم العافية» ورفع 
عنكم ما أصابكم من المرض في أبدانكم» ومن الشدة في معاشكم» وفرٌّج البلاء 
عنکم إا فن منک برهم شرو يقول : إذا جماعة منكم يجعلون لله شريكا في 
عبادتهم» فيعبدون الأوثانء ويذبحون لها الذبائح شكرا لغير من أنعم عليهم بالفرج 
مما كانوا فيه من الضر ها ليكفروا يا PT e‏ : ليجحدوا الله نعمته فيما آناهم 
من كشف الضر عنهم توا هسوب مود » وهذا من الله وعيد لهؤلاء الذين 
وصف صفتهم في هذه الآيات» وتهديد لهم » يقول لهم -جل جل ثناۋه- : تمتعوا في 
هذه الحياة الدنيا إلى آن توافيكم آجالكم» وتبلغوا الميقات الذي وقته لحياتكم 
وتمتعکم فیها› فإنكم من ذلك ستصیرون إلى ربکم»› فتعلمون بلقائه وبال ما کسبت 
ا و 

قال الشنقيطي : ون إا کف المر عنم لدا دن مک ر سرود ؛ بين 
تعالى في هذه الآية الكريمة : أن بني آدم إذا مسهم الضر دعوا الله وحده مخلصين له 
الدين فإذا كشف عنهم الضرء وأزال عنهم الشدة: إذا فريق منهم» وهم الكفارء 
يرجعون في أسرع وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي . وقد كرر -جل 
وعلا- هذا المعنى في القرآن؛ كقوله في يونس : حى إا کُر في لفك وجرن 2 
پیج عیب وروا چا جانا ريځ عاص ومام الموج ون کل کان ونوا م ا حط به 
دَعَوا َه لصي له لين ”إلى قوله : إا هم فون في ألأرضِ بعر ا ال 
في الإسراء: وڌا سکم اَلصْر في لبر صل من تدعو إلا اہ ا کیک إل آل ار 


(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۲۲). (۲) يونس: الآية (۲۲). 
(۳) يونس: الآية (۲۳). 


(اہ٠‏ )س سورةالنحل س 
ان اشن لن كفورًا4» وقوله في آخر العنكبوت : ًا َنم إل آل ل هم 

شک“ وقوله في الأنعام : فل آله یکم نا ری ل گی ےا ا IS‏ 
إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : فتعوا مَس نَمو ؛ صيغة الأمر في قوله سما للتهدید» 

وقد تقرر . OD OT‏ و 
َس نسر وتشهد لهذا المعنی آبات آخر؛ کقوله : ٤ل‏ َم يكفرك يلا ك ين 
أب ب آلتار ^ وو : قل معا فن مصرڪم ل اار2 وقوله ا 
ي با ڪاو يتمم ويله الال لمل هسوی يع E‏ : فدرم بوصو ویلعبوا حن 
طبرن لدی دو" e‏ : کا لوا وتمتا لیلد ETS‏ وق 
ففدرهم حی يلقو يو ومهم مهم ّى فيه د ق صعقونَ ي" » e‏ ۳ 


H# ¥ #‏ 
() اللإسراء: الآية .)٦۷(‏ 
(۲) العنكبوت: الآية .)٠١(‏ (۳) الأنعام: الآية .)١٤(‏ 
)٤(‏ الزمر : الآية (۸). 
() إبراهيم: الآية )١( .)۴١(‏ الحجر: الآية (۳). 


(۷) الزخرف: الآية (۸۳). 

(۸) المرسلات: الآية .)٤١(‏ 

(۹) الطور: الآية .)٤٠(‏ 

(۱۰) أضواء البیان (۳/ .)۲١۸-۲۵۷‏ 


قوله تعالی : وم لتا لا بعلمو ییا ا رتهم ا شن عَم 
كن قد @ 4 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من 
الأصنام والأوثان والأندادء وجعلوا لها نصيبا مما رزقهم الله فقالوا : هدا 
ا 0 کت ی ا یل وت ا ا ات ا 
هو بل اک شڪاٻ هدي آي : جعلوا لآلهتهم نصيبًا مع الله وفضلوهم أيضًا 
على جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروهء 
وائتفكوه» وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم» فقال: هتال 
سن عا كسد قفد » . 

قال ابن جریر : «قوله : «تاه لن عمَا شنم نرود يقول -تعالى ذكره-: 
واللّه أيها المشركون الجاعلون الآلهة والأنداد نصيبًا فيما رزقناكم شرگا باللّه 
وكفراء ليسألنكم الله يوم القيامة عما كنتم في الدنيا تفترون» يعني : تختلقون من 
الباطل والإفك على الله بدعواکم له شریگاء وتصييركم لأوثانكم فيما رزقكم 
نصيباء ثم ليعاقبنكم عقوبة تکون جزاء لکفرانکم نعمه وافتراتکم عليه" . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : مأو لما لا يعمو تيبا مما ركهم كال لشن 
عَمّا كم نقرو في ضمير الفاعل في قوله هلتا لا بعر وجهان : 

أحدهما : أنه عائد إلى الكفار . أي ويجعل الكفار للأصنام التي لا يعلمون أن 
الله أمر بعبادتهاء ولا يعلمون أنها تنفع عابدها أو تضر عاصيها نصيبًا الخ؛ كقوله 
() الأنعام: الآية .)۱۳١(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥۷۷ /٤(‏ 
(۳) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۲۲). 


ووه س د سورة النحل سے 
تعالى : وب دون من دون لَه مال زا J‏ وما کس شم پو ا الاين ِن 
َير ونحو ذلك من الآيات. . 

الوجه الثاني : أن واو «إيعْلَمُونً واقعة على الأصنام . فهي جماد لا يعلم شيئًا ؛ 
أي i O SS EÊ‏ . وهذا 
الوجه کقوله : انوت ع اناو وما عزوت ي نر وقول 
تیدا ینتا ویینگم إن کا عن عادیکم قزرت ۰۳4 وقوله : لم امل یشوه پا ا 
ا ار ون ا آله غ يو cC‏ 
وعلى هذا القول - فالواو راجعة إلى (ما) من قوله: لما لا يعلموت . . وعير عنهم 
ب(ما) التي هي لغير العاقل؛ لأن تلك المعبودات التي جعلوا لها من رزق الله نصيبًا 
جماد لا تعقل شيئًا . وعبر بالواو في لا يعَلَموت# على هذا القول لتنزيل الكفار 
لها منزلة العقلاء في زعمهم أنها تشفع » وتضر وتنقع . 

EE OLS GT 
A E في غير هذا الموضع . كقوله : ولوا و ا‎ 
الوا هدا ب رمه وهنا رکا و تک سڪ ای تد یل ا ال‎ 
رکا ڪات لل فهو بل لک شڪ هد سا ما بر وذلك أن الكفار‎ 
كانوا إذا حرثوا حرثًاء أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها جزءًاء وللوثن جزءًا. فما‎ 
جعلوا من نصیب الأوثان حفظوه» وإن اختلط به شيء مما جعلوه لله ردوه إلى‎ 
E نصيب الأصنام» وإن وقع شيء مما جعلوه‎ 
وقالوا : الله غني والصنم فقير. وقد أقسم -جل وعلا-: على أنه يسألهم يوم‎ 
O O 


لاتنفع ولا تضرفي قوله : وتاه لسن عمَا ک تم تفترون» وهو سؤال توبيخ 


7 


وتقريع 

3% # 
(1) الحج: الآية .)۷١(‏ (۲) النحل: الآية .)۲١(‏ 
(۳) يونس : الآیة (۴۹). (6) الأعراف: الآية .)٠۹۰١(‏ 


.)۴۲٥۹-۲۵۸ /۳( أضواء البیان‎ )۲( .)۱۳١( الأنعام: الآية‎ )١( 


قوله تعالی : وجلو و اکت سبحم وم ا د 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ومن جهل هؤلاء المشركين وخبث 
فعلهمء وقبح فزیتهم على ربهمء آنهم يجعلون لمن خلقهم ودټرحم وأنعم علیهم؛ 
فاستوجب بنعمه عليهم الشكر» واستحق عليهم الحمد: البنات» ولا ينبغي أن 
ق ا 
البنات» فلم يرضوا بجهلهم إذ أضافوا إليه ما لا ينبغي إضافته إليه» ولا ينبغي أن 
يكون له من الولد أن يضيفوا إليه ما يشتهونه لأنفسهم ويحبونه لهاء» ولكنهم أضافوا 
إليه ما يكرهونه لأنفسهم ولا يرضونه لها من البنات ما يقتلونها إذا كانت لهم » وفي 
«ما» التي في قوله : وهم ثّا يشَْرت) وجهان من العربية : النصب عطفا لها على 
البنات» فيكون معنى الكلام إذا أريد ذلك : ويجعلون لله البنات ولهم البنين الذين 
I Ty‏ وَلَهُم ما 
شوت فيكون معنى الكلام : ويجعلون لله البنات ولهم البنون» . 

قال الرازي: «من كلماتهم الفاسدة آنهم يجعلون لله البنات» ونظيره قوله 
تعالی : وجعلو! الملنهگة الِب هم کڈ الکن تاچ“ . 

وقال الشنقيطي : «بين أنه لو كان متخذا ولدًا ل عن ذلك لاصطفى أحسن 
النصيبين» ووبخهم عل أن جعلوا له أخس الولدين» وبين كذبهم في ذلك وشدة 
عظم ما نسبوه إليه . كل هذا ذكره في مواضع متعددة کقوله : الک آلکر و الان 
© ك إا َة بك وقوله: آل لتم يِن إفكه ليقووست 9@ د آله وتم 

@ اتی آلبتات عل الس 9 تا لگ کت تنک وقوله : «آفاشتنگ 
(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۲۳). (۲) الزخرف: الآية (1۹). 


(۳) مفاتیح الغيب .)٥٦/۲١(‏ 
)٤(‏ النجم: الآیتان )٥( .)١۲-۲۱(‏ الصافات : الآيات .)٠١٤-١١١(‏ 


س( انس 


ریم با واد ن الملتیکة لتنا إن لقو ولا ًا وقوله: أي اَعَد َا 
قلق بات اکم با4 وق وله : ولو آرد آله أن بد راتا اطق رئ 
لق ما سسا سبحم هو اله آلجد آلقاز4”. وققوله: آم له الكت ولك 
ابد وقال -جل وعلا-: روموت لے ما زهو وقال: اومن 
يُكَكَوا ف ألَحلية وهو في افصاو عير مبينٍ 4 وقال: ودا بر أَحَذهُم يما صَرَّبَ 
ارم ماک فل وهم مسوا وهو کطی ۇي“ . 
وبين شدة عظم هذا الافتراء بقوله : مالو اَعَد اَن ًا @ لَمَدَ جنع سينا 
ا @ تڪ الوت يقر ينه ينق لض وَنَيِر بال هدا 9 أن دمَ لن 
وا 9@ وما بی لرن أن نِد ونا 9@ إن ڪل من في السَموت والأرضِ اله ايى لري 
عدا“ وقوله : #إنك لوو فوا عَظيًا) إلى غير ذلك من الآيات»'. 
# 3# 3# 


() الإسراء: الآية .)٤١(‏ 

(۲) الزخرف: الآية .)۱١(‏ 

(۳) الزمر: الآية )٤( .)٤(‏ الطور: الاية (۴۹). 
)١(‏ النحل : الآية .)١۳(‏ 

0) الزخرف: الآية (1۸). (۷) الزخرف: الآية (۱۷). 
(۸) مریم : الآیات (۹۳-۸۸). 

.)٤١( الإسراء: الآية‎ )٩( 

.)۲١۱-۲۹٣۰ /٤( أضواء البیان‎ )۱۰( 


ھک : ولا بر دهم پالانی غل وجه مسوا وهر کل 
يوی من الوم من سو ما ر بد آیسی كم على هون أ دسم في 
آلب الا س ا کون @ 4 


× غريب الآية: 
كظيم : أي ممتلئ غيظا وغمًا . والكظم : أن يطبق فمه فلا يتكلم للغم الذي به . 
الهون: الهوان والمشقة. قال الحطيئة : 

فلما خشيت الهون والعين ممسك على رغمه ما أثبت الخيل حافره 
يدسه : من دس الشىءَ فى التراب يدسه»ء إذا أخفاه. 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


les Ae O, ت‎ ر٤‎ 


قال الخازن: «قوله : ولا مئر دهم الان َل وهم سردا يعني متغيرًا من 
الغم والحزن والغيظ والكراهة التي حصلت له عند هذه البشارة» والمعنى أن هؤلاء 
المشركين لا يرضى آحدهم بالبنت الأنثى أن تنسب إليه» فكيف يرضى أن ينسبها 
إل الله تعالى» ففيه تبكيت لهم وتوببخ . 

وقوله 3# : وهر كط يعني : آنه ظل ممتلئًا غم وحزنًا «يکوری ِن الوم ِن 
سوه ما ِبر بوه يعني آنه يختفي من ذلك القول الذي بشر به» وذلك أن العرب كانوا 
في الجاهلية إذا قربت ولادة زوجة أحدهم» توارى من القوم إلى أن يعلم ما ولد لهء 
فان کان ولد ابتهج بذلك وظهر› وإن کانت أنٹی حزن ولم یظهر آیامًا» حتی یفکر 
ما یصنع بها» وهو قوله تعالی : «أيمكم عل هو يعني على هوان» وإنما ذکر 
الضمير في سكم ؛ لأنه عائد إلى ما بشر به في قوله : ودا بِيَر اَذه ام 
ف ااا بحن :آم يخي الذي بحر به فی الراب: 

والدس إخفاء الشيء في الشيء. قال أهل التفسير : إن مضر وخزاعة وتميمًا 


سورة النحل ست 


كانوا يدفنون البنات أحياء» والسبب في ذلك إما خوف الفقر» وكثرة العيال» ولزوم 
النفقة» أو الحمية» فيخافون عليهن من الأسر ونحوه» أو طمع غير الأكفاء فيهن 
فكان الرجل من العرب فى الجاهلية » إذا ولدت له بنت أراد أن يستحييها تركها حتى 
إذا كبرت آلبسها جبة من صوف أو شعر» وجعلها ترعى الإبل والغنم في البادية» 
وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية» قال لأمها : زينيها حتى أذهب 
بها إلى أحمائهاء ويكون قد حفر لها حفرة في الصحراء فإذا بلغ بها تلك الحفرة قال 
لها : انظري إلى هذه البئر» فإذا نظرت إليها دفعها من خلفها في تلك البثر» ثم يهيل 
التراب على رأسها. . 

البنات» وهم يستنكفون منهن ويجعلون لأنفسهم البنين› نظیره قوله ل : الک 
آلدکر لَه الأ © تك إا َة ضبرئ 4 وقيل : معناه ألا ساء ما يحكمون في وأد 


البنات»" . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل تربية البنات 


# عن أنس وه قال : قال رسول الله به : «من عال جاریتین حتى تبلغا» جاء 
يوم القيامة نا وهو . وضم أصابعه» . 

# عن عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «من كان له ثلاث 
بنات» فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وکساهن من جدته کن له حجابًا من النار يوم 
القيامة»“ . 

# عن عائشة وا آنها قالت : جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث 
تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها 
(۱) النجم : الآیتان (۲۲-۲۱). 
(۲) تفسیر الخازن (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) آخرجه: آحمد »)۱٤۸/۳(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۲۸-۲۰۲۷/ ۲۹۳۱)ء والترمذي .)۱۹۱٩ /۲۸۱ /٤(‏ 


)٤(‏ آخرجه: أحمد /٤(‏ ٤٥۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۱۰/ ۹٨۹٣۳)ء‏ وأبو یعلی (۳/ ۳۰۰-۲۹۹/ ٤١۱۷)ء‏ والبخاري 
في الأدب المفرد .)۷١(‏ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (۱/ 0۹۱-0۹۰). 


س لالآیة )٥۹-۰۸(‏ 


ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي 
صنعت لرسول الله به فقال : «إن اللّه قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من 
التار». 

# عن عائشة قالت : دخلت امرآة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيا غير 
تمرة فأعطيتها إياها» فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منهاء ثم قامت فخرجت فدخل 
النبي ل عليناء فأخبرته فقال: «من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من 
التار»" . 

× فوائد الأحاديث: 

قال النووي: «فِي هَذِوٍ الأَحَاويث فصل الَإحسًان إلى الْبَات› وَالمَمَة عَلَيْهِنٌ . 
وَالصر بهن وَعَلَی سَائر وره . 

قال القرطبي : «قوله : «من ابتلي بشيء من البنات فأحسن ٳليهن کن له سترًا من 
النار» ابتلي : امتحن واختبر» وأحسن إليهن : صانهن وقام بما يصلحهن» ونظر في 
أصلح الأحوال لهن» فمن فعل ذلك» وقصد به وجه الله تعالى ؛ عافاه الله تعالى 
من النار» وباعده منهاء وهو المعبر عنه بالستر من النار» ولا شك في أن من لم 
يدخل النار دخل الجنةء وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى -في المرأة التي 
قسمت التمرة بين بنتيها-: «إن الله قد أوجب لها الجنة» وأعاذها من الثار) . 

وقوله: «بشيء من البنات» يفيد بحكم عمومه أن الستر من النار يحصل 
با لإإحسان إلى واحدة من البنات» فأما إذا عال زيادة على الواحدة؛ فيحصل له 
-زيادة على الستر من النار- السبق مع رسول الله اة إلى الجنة» كما جاء في 
الحديث الآخر» وهو قوله: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو 
وضم بین آصابعه» ومعنی : من عال جاریتين حتى تبلغا؛ قام عليهما بما يصلحهما 
ويحفظهماء يقال منه : عالَ الرجل عيالّه» يعولُّهم علا وعيالةء ويقال: عله شهرًا 
(۱) أخرجه أحمد ۷ ومسلم /٤(‏ ۲۰۲۷/ ۲۹۳۰). 
(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۳ و .)١١١‏ البخاري (۳/ .)۱٤۱۸ /۳١۱‏ مسلم /٤(‏ ۲۰۲۷/ ۲1۲۹). الترمذي /٤(‏ 


. )۲٤۷۷-۲٤۷٩ /۳۹ /٥( النسائي‎ .).. ۱ 
.)۱٤١ /۱۹( شرح مسلم‎ )۳( 


79 سسس 


إذا كفيته معاشه . ويعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلان بأنفسهما» وذلك إنما 
يكون في النساء إلى أن يدخل بهن أزواجهن» ولا يعني ببلوغها إلى أن تحيض 
وتكلف» إذ قد تتزوج قبل ذلك» فتستغني بالزوج عن قيام الكافل» وقد تحيض وهي 
غير مستقلة بشيء من مصالحهاء ولو تركت لضاعت وفسدت أحوالها ؛ بل هي في 
هذه الحال أحق بالصيانة والقيام عليها لتكمل صيانتها فيرغب في تزويجهاء ولهذا 
المعنى قال علماءنا : لا تسقط النفقة عن والد الصبية بنفس بلوغها بل بدخول الزوج 
بها . 

قال ابن عثيمين : «أما هذا الحديث (إشارة إلى الحديث الأول) ففيه فضل عول 
الإنسان للبنات» وذلك أن البنت قاصرة ضعيفة مهينة » والغالب أن أهلها لا يأبهون 
بهاء لا يهتمون بهاء فلذلك قال النبي ية : «من عال جاريتين حتى تبلغا؛ جاء يوم 
القيامة آنا وهو كهاتين» وضم أصبعيه السبابة والوسطى» والمعنى أنه يكون رفيقًا 
لرسول الله يل في الجنة إذا عال الجاريتين يعني الأنثيين من بنات أو أخوات أو 
غيرهما أي : إنه يكون مع النبي ية في الجنة» والعول في الغالب يكون بالقيام 
بمؤونة البدن» من الكسوة والطعام والشراب» والسكن والفراش» ونحو ذلك» 
وكذلك يكون في غذاء الروح بالتعليم والتهذيب والتوجيه» والأمر بالخير والنهي 
عن الشر وما إلى ذلك . ويؤخذ من هذا الحديث ومما قبله أيضا أنه ينبغي للإنسان 
أن يهتم بالأمور التي تقربه إلى الله لا بالأمور الشكليات» أو مراعاة ما ينفع في 
الدنيا فقط» بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) المفھم .)٦۳۷-٦۳۹ /٦(‏ 
(۲) شرح ریاض الصالحین /٥(‏ ۱۲۳-۱۲۲). 


ڪڪ الآية )٠٠(‏ ( )ہے 


قوله تعالی : ادي لا ووت بالكخرة مل أَلسَوءِ وَل ا 


ترد ال ©4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن عاشور : «هذه الجملة معترضة جوابًا عن مقالتهم التي تضمَّنها قوله 
تعالې : ولا بَيْرَ أَسدهُم انق فإن لها ارتباطا بجملة ولون ب الب 
سبحم" كما تقدّم» فهي بمنزلة جملة سبحانه» غير أن جملة سبحانه جواب 
بتنزيه الله عمًَا نسبوه إليه» وهذه جواب بتحقيرهم على ما يعاملون به البنات مع 
نسبتهم إلى الله هذا الضنف المحقر عندهم»". 

فال ان جر هدا خر من الله جل فا ان و ودا بير أسدهم بالان 
َل وَجَهُمُ ًا رر كيم » والآية التي بعدها مثل ضربه الله لهؤلاء المشركين 
الذين جعلوا لله البنات» فبين بقوله : «لِأَرب لا يموت بالأخرة مَل أَلسَوءٌ أنه مثل » 
وعنى بقوله -جل ثناؤه- لين لا يمب بأأخرَة للذين لا يصدقون بالمعاد 
والثواب والعقاب من المشركين مل سء ) وهو القبيح من المثل» وما يسوء من 
ضرب له ذلك المغل و الل آلأّل 4 يقول: ولله المثل الأعلى» وهو الأفضل 
والأطيب» والأحسن» والأجمل» وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره. . 

وقوله : وهو ألْمَرْيرٌ ألْحَكيمُ4 يقول -تعالى ذكره-: واللّه ذو العرّة التي 
لا يمتنع عليه معها عقوبة هؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم في هذه الآيات» 
ولا عقوبة من أراد عقوبته على معصيته إیاه» ولا يتعذر عليه شىء أراده وشاءه؛ لأن 
اللي لةه اتر انه الكت ن برا فا بل تو ج 
ولا خطا» . 


() النحل : الآية (0۸). (۲) النحل: الآية (0۷). 
(۳) التحریر والتنویر )٤( .)۱۸١/١۴(‏ جامع الییان .)۱۲١ /۱٤(‏ 


درا ےت سورة النحل ے 


2 


قوله تعالی : ولو بود ال الاس بظلوھر ما رك لیما ن دابتو ولیک 
لا 


و ارو CC‏ )ل لص ر 
ېه < 2 ت 
دؤخرهم إل أجل مَسسّى 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: ولو يود اَل عصاة بني آدم بمعاصيهم 
لتا رك ليا يعني : على الأرض ین دآ تدب علیها ولک ورم يقول: 
ولكن بحلمه يؤخر هؤلاء الظلمة فلا يعاجلهم بالعقوبة « إل أجل سى يقول : 
إلى وقتهم الذي وقّت لهب»“. 

قال ابن کثیر : «یخبر تعالی عن حلمه بخلقه مع ظلمهم» وأنه لو یؤاخذهم بما 
كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة ؛ أي: لأهلك جميع دواب الأرض تبعّا 
لإهلاك بني آدم» ولكن الرب َء يحلم ويسترء وينظر إل أجل مى أي : 
لا يعاجلهم بالعقوبة ؛ إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحدًا»" . 

قال الشنقيطي : «وهذا القول هو الصحيح . لما تقرر في الأصول من : أن النكرة 
في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة «من» تكون نصا صريًا في العموم. وعليه 
فقوله : #إين داب يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصًا»" . 

وقال أيضا : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أنه لو عاجل الخلق 
بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض» ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة؛ لأن العجلة 
من شأن من يخاف فوات الفرصة» ورب السموات والأرض لا يفوته شيء أراده. 
وذكر هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله في آخر سورة فاطر : «ولو بوخد اه 
لاس يسا كَسَجُوأ ما رلك عل هركا ِن دب4 الآية» وقوله: فووريك الور 
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(۱) جامع البیان )۱۲١ /۱٤(‏ . (۲) تفسير القرآن العظيم )٥۷۸ /٤(‏ . 
(۳) أضواء البیان (۳/ )٤( .)۲٣۴‏ فاطر : الاّية .)٤٥(‏ 
)١(‏ الكهف : الآية )٥۸(‏ . 


ڪڪ الآية )٦١(‏ 


لے برے. 


ٍ ص 
قرم إل َمل مُسَسى إلى آنه تعالى يمهل ولا يهمل. وبين ذلك في غير هذا 
الموصع؛ كقوله: ولا دَحْسَك أله عَفِلا عَكَّا يعمل امون إا ورم ليور 
نحص فيد لامر 7 وقوله : ولوا أجل مى اهر مدي" . 
ر کا کا 


(1) إبراهيم : الآية .)٤١(‏ 
(۲) العنكبوت: الآية (0۳). 
(۳) أضواء البیان (۳/ ۲۹۳). 


س( سورة النحل ص 


ع 
ell‏ 


قوله تعالی : لدا جاه أَجلْهم لا يسكأحرود سَاعة ولا فوته 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : « لإا جا أجلم يقول: فإذا جاء الوقت الذي وُقّت لهلاكهم 
لا ساود عن الهلاك ساعة فيمهلون وَل سَتَفَيوك) له حتى يستوفوا 
آجالهم» . 

قال الشنقيطى : «وبين هنا : أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنه» كما أنه 
لا يتقدم عن وقت أجله. 

وأوضح ذلك في مواضع أخر؛ كقوله : «إّ َل ا إا ج لا ر4 الآيةء 
وقوله : ون يُوَْرَ هه تفا إا ج الهأ الآية » إلى غير ذلك من الآيات»*“. 
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.)۱١١ /۱٤( جامع البیان‎ )۱( 

() نوح: الآية .)٤(‏ 
(۳) المنافقون: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ آضواء البیان (۳/ .)۴٣۴‏ 


قوله تعالی : وعو کیت وک ال یر الک 


ب ر 


لے لھ اتیک کی ا کر ار را شن @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ویجعل هؤلاء المشرکون لله ما یکرهونه 
لأنفسهم . وتيف لته اَلْكذِبَ يقول : وتقول ألسنتهم الكذب وتفتريه» أن لهم 
الحسنى» فأن في موضع نصب؛ لأنها ترجمة عن الكذب . وتأاويل الكلام: 
ويجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم» ويزعمون أن لهم الحسنى» والذي يكرهونه 
لأنفسهم. البنات يجعلونهن لله تعالى» وزعموا أن الملائكة بنات اللّه. وأما 
الحسنى التي جعلوها لأنفسهم : فالذكور من الأولادء وذلك أنهم كانوا يثدون 
الإناث من أولادهمء ويستبقون الذكور منهم » ويقولون : لنا الذكور ولله البنات»› 
وهو نحو قوله : یلو وہ ابت سبحت ولمم نا قر )0 . 

قال الخازن: «وقيل : أراد بالحسنى الجنة» والمعنى أنهم مع كفرهم» وقولهم 
الكذب يزعمون أنهم على الحق» وأن لهم الجنة وذلك أنهم قالوا: إن كان محمد 
IC‏ 

قال الشنقيطي : «ويدل على صحة هذا القول الأخير دليلان: 

أحدهما : كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى ؛ كقوله تعالى عن الكافر : 
وَين أذَفته َة متا من بعد ضرا مته ليون هدا لي وما أَطَنٌ أَلسَاءة َة وكين 
حت إل ری إن لی ندم حى وقوله : وکین رددث ا ن جد با نها 


ا 2 ر 


ممَلَنًا»» وقوله : ډوقال لوت مالا وا وقوله : «وقالوا ڪن ڪر انر 


(1) النحل: الآية .)٥۷(‏ (۲) جامع البیان .)۱۲۹/۱٤(‏ 
(۳) تفسیر الخازن (۳/ )٤( .)۱١١‏ فصلت: الآية .)٠١(‏ 
)١(‏ الكهف : الآية .)۳١(‏ 0) مريم : الآية (۷۷). 


a4 


وأو ندا وما تن بِمعَدَبن”» وقوله : « اسيو اما د 
َي الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 

والدليل الثاني : أن الله آتبع قوله : أك لَه لى بقوله : لا جرم ن هم 
لار الآيةء فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرناء والعلم عند اللّه. والمصدر 
المنسبك من «أن» وصلتها في قوله : أك لَه كسى في محل نصب» بدل من 
قوله : < أَلْكَذِب ومعنی وصف آلسنتهم الكذب قولها للکذب صریخًا لا خفاء به" . 

وقال: «قوله تعالی : روموت هِ ما هوت ؛ آبهم -جل وعلا- في هذه 
الآية الكريمة هذا الذي يجعلونه لله ويكرهونه؛ لأنه عبر عنه ب «ما» الموصولة» 
وهي اسم مبهم» وصلة الموصول لن تبين من وصف هذا المبهم إلا أنهم يكرهونه . 
ولكنه بين في مواضع أخر : أنه البنات والشركاء وجعل المال الذي خلق لغيره» قال 


ے 


في البنات : ولون بد ألَْتٍ) ثم بين كراهيتهم لها في آيات كثيرة» كقوله : 


م کے 4ر 


وولا بير أحدهم بالأنقّي” الآية. وقال في الشركاء: وَجَعَلوا رلو شر الآية» 

CT A CN ‘al ot. $ ٤ 
كلك نَل ايت لِقَوم يعَقَلْ ي" أي : إذا كان الواحدمنكم لا يرضى أن‎ 
يكون عبده المملوك شریکًا له مثل نفسه في جميع ما عنده» فكيف تجعلون الأوثان‎ 
شرکاء لله في عبادته التي هي حقه على عباده! وبين جعلهم بعض ما خلق الله من‎ 
الرزق للأوثان في قوله : رجملا ر ّا درا ے الْحرث والأنمر ِا إلى‎ 
قوله: سا ما بحرت“ وققوله: «وعلوك لما لا لمو تيبا ُنَا‎ 
. ۰ رر‎ 


(1) سبأً: الآية .)١١(‏ (۲) المؤمنون: الآية .)٥١-٥٥(‏ 
(۳) آضواء البیان (۳/ ۲۹۷). () النحل : الآية (0۷). 

() النحل: الآية (0۸). 0) الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ 

(۷) الروم: الآية (۲۸). (۸) الأنعام: الآية .)۱۳١(‏ 


(4) النحل: الآية .)٥١(‏ 
(۱۰) آضواء البیان (۲۱۷-۲۹۹/۳). 


ت الآية )٦۲(‏ 

قال ابن جریر : «وقوله : ا جم اَن هم لار ابم مَفَموكَ یقول -تعالی ذكره- 
: حقا واجبا أن لهؤلاء القائلين لله البنات» الجاعلين له ما يكرهونه لأنفسهم› 
ولأنفسهم الحسنى عند الله يوم القيامة ؛ النار. . 

وة له: وت ملو يقول -تعالی ذكره-: وآنهم مُحَلّفون متروكون في 
النار» بيون فيها. 

واختلف أهل التاأويل في تأويل ذلك» فقال أكثرهم بنحو ما قلنا في ذلك. . 

وقال آخرون: معنى ذلك : أنهم مُعْجَلُونٌ إلى النار مقدّمون إليها . . 

وقال آخرون. معنى ذلك: مَبْعدون في النار. . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي اخترناه» . 

قال الشنقيطي : «ويشهد لهذا المعنی قوله تعالى : فلوم تسه ڪا سوا 


ا 
ےریم رو دد J EG‏ 
٠‏ 


لاه مه هدا وقوله: فوقو یما یہ لقا يویم هدا إا كر 
وذوفوا داب الل الآيةء وقوله: یل ايوم تسد کا ینہ لم یوگ دا 
ومأويكر لار فالنسيان في هذه الآيات معناه: الترك في النار. أما النسيان 
بمعنى زوال العلم: فهو مستحيل على اللّه. كما قال تعالى: وما کن ري 
یا4 وقال : قال مھا عند ری فی کت لا یل ری ولا ينسی ي . 

وممن قال بان معنی «مَمَو منسیون متركون في النار : مجاهد» وسعید بن 
جبير» وقتادة وابن الأعرابي» وأبو عبيدة» والفراء» وغيرهم) . 
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(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۲۹-۱۲۷). 
(۲) الأعراف : الآية )0١(‏ . 

(۳) السجدة: الآية .)١6(‏ 

.)۳٤( الجاثية : الآية‎ )٤( 

.)٤( مريم : الآية‎ )٥( 

(1) طه : الآية .)٥۲(‏ 

(۷) أضواء البیان (۳/ ۲۹۸). 


ست سے سورة النحل سے 


رقم کے 22ں e‏ 2 4 4 


قوله تعالی : اه َد سلتا إک أُمَر من َلك رن هم لطن 


e 


الله هر رم آم ركز مداد أي © 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- مقسما بنفسه کك لنبيه محمد ب : واللّه 
يا محمد لقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى أممها بمشل ما أرسلناك إلى أمتك من الدعاء 
إلى التوحيد لله» وإخلاص العبادة له» والإذعان له بالطاعة› وخلع الأنداد والآلهة 
ورن هم ليطن اهر 4 يقول: فحسّن لهم الشيطان ما كانوا عليه من الكفر باللّه 
وعبادة الأوثان مقيمين» حتى كذّبوا رسلهم» وردوا عليهم ما جاءوهم به من عند 
ربهم فهو ولمم ألم يقول : فالشيطان ناصرهم اليوم في الدنيا» وبئس الناصر 
كه عَذَابُ أي في الآّخرة عند ورودهم على ربهم» فلا ينفعهم حينئذ ولاية 
الشيطان» ولا هي نفعتهم في الدنياء بل ضرَتهم فيها وهي لهم في الا خرة ضر . 

قال ابن كثير : «يذكر تعالى آنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكُدّبت الرسل» 
فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة» فلا يهيدنّك تكذيب قومك لك» وأما 
المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما 
فعلوه» نهو ولمم الوم آي : هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان وليهم› 
ولا يملك لهم خلاصا؛ ولا صريخ لهم ولهم عذاب أليم» . 

# 3# 


(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۳۰-۱۲۹). 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٥۸١‏ 


سڪ الآية )٦٤(‏ 


Jl” 


قوله تعالى : وما رلا مَك أَلكبَ إلا بين هم ادى أخلفوا 


فا ودی وة لموم زنوت © 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد 4 : وما أنزلنا يا محمد عليك 
كتابنا وبعثناك رسولًا إلى خلقنا إلا لتبين لهم ما اختلفوا فيه من دين اللّهء فتعرفهم 
الصواب منهء والحق من الباطل» وتقيم عليهم بالصواب منه حجة الله الذي بعثك 
بها . 

وقوله : وَهُدّى وَرََمَةٌ لموم يموت يقول: وهدى بيانا من الضلالةء يعني 
بذلك الكتاب» ورحمة لقوم يؤمنون به» فيصدقون بما فيه» ويقرّون بما تضمن من 
أمر الله ونهيه» ويعملون به» وعطف بالهدى على موضع ليبين؛ لأن موضعها 
نصب. وإنما معنى الكلام: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا بياتا للناس فيما اختلفوا فيه 
هدى ورحمة) . 


¥ # ¥ 


. )١۳١ /١٤( جامع البيان‎ 0) 


EE TT EE‏ سورة النحل سے 


ع و o2‏ 


قوله تعالی : وله رل مِنَ أ اء e‏ ّف 


ذلك ية لمو ا ِ 
ذلك لاي قور موه 3© 4 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- منبه خلقِه على حججه عليهم في توحیده» 
وأنه لا تنبغي الألوهية إلا له» ولا تصلح العبادة لشيء سواه: أيها الناس معبودكم 
الذي له العبادة دون کل شيء» نر مِىَ أَلسَماهٍ ما يعني : مطرًا» يقول : فأنبت بما 
آل ت الان السا ءالأرض الميعة التي لا زرع بها ولا عُشْبَ ولا نبت 

بعد موتا بعد ما هي ميتة لا شيء فيها د في للك لي َة یقول -تعالی ذکره- : 
إن في إحيائنا الأرض بعد موتها بما أنزلنا من السماء من ماء لدليلا واضحًا» وحجة 
قاطعة» عذر من فكر فيه لموم سمو يقول: لقوم يسمعون هذا القول فيتدبرونه 
ویعقلونه » ویطیعون الله بما دلهم علیه). 

قال الخازن: « لموم يمعو يعني سماع إنصاف وتدبر وتفكر ؛ لأن سماع 
القلوب هو النافع لا سماع الآذان» فمن سمع آيات الله ؛ أي : القرآن بقلبه وتدبرها 
وتفكر فيها انتفع» ومن لم يسمع بقلبه لم ينتفع بالآيات» . 

قال ابن عاشور: «وهو تعريض بالمشركين الذين لم يفهموا دلالة ذلك على 
الوحدانية. ولذلك اختير وصف السمع هنا المراد منه الإنصاف والامتشال؛ لأن 
دلالة المطر وحياة الأرض به معروفة مشهورة» ودلالة ذلك على وحدانية الله تعالى 
ظاهرة لا يصد عنها إلا المكابرة» . 

# ¥ 


(۱) جامع البیان .)٠۳١١ /۱٤(‏ 
(۲) تفسیر الخازن .)١١١/۳(‏ 
(۳) التحریر والتنویر .)۱۹۸/۱٤(‏ 


فرث : الفرث : الزبل الذي ينزل إلى الكرش . 

سائقًا : أي : لذيًا سهلا لا يسبب الغصة . قال الشاعر : 
فساغ لي الشرابُ وكنتٌُ قبلا أكاذُاقُصُ بالماء المُرَاح 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإن لكم أيها الناس لعظة في الأنعام التي 
نسقیكم مما في بطونه . . 

وأما قوله: با في بوب وقد ذكر الأنعام قبل ذلك» وهي جمع والهاء في 
البطون موحدة» فإن لأهل العربية في ذلك أقوالا فكان بعض نحويًي الكوفة يقول : 
العم والأنعام شيء واحد؛ لأنهما جميعًا جمعان» فرد الكلام في قوله: «بَّافي 
طون إلى التذكير مرادًا به معنى العم » إذ كان يؤدي عن الأنعام. . 

وكان غيره منهم يقول : إنما قال : بَا في بُطونوء) لأنه أراد: مما في بطون ما 
ذكرنا. . ويقول: من ذلك قول الله -تعالی ذكره-: ًا ر ألكَمَس رة قال هدا 
ري بمعنى : هذا الشيء الطالع. وقوله: إا دة 9 فمن سا َر 
ولم يقل ذكرها؛ لأن معناه: فمن شاء ذكر هذا الشيء. وقوله : وإ مريلة إلْم 


(۲) الأنعام: الآية (۷۸). 
(۳) عبس : الآیتان (۱۲-۱۱). 


س9 سسس ڪڪ سورة النحل سس 


ا ور 


بهيي فَاظرة يم بنج مسلود 9 فلم جاه سََنَ“ ولم يقل جاءت. وكان بعض 
البصريين يقول: قيل : با نى بطونوء لأن المعنى : نسقيكم من أي الأنعام كان في 
بطونه» ويقول: فيه اللبن مضمر» يعني أنه يسقي من يها كان ذا لبنء وذلك أنه ليس 
لكلها لبن» وإنما يُسقى من ذوات اللبن . والقولان الأوّلان أصح مخرجا على كلام 
العرب من هذا القول الثالث. 

وقوله : من بن رب ودم لبا حَاِصًا) يقول: نسقیکم لبنّاء نخرجه لکم من بین 
فرث ودم خالصًا : يقول: خلص من مخالطة الدم والفرث» فلم يختلطا به «إسايعا 
رين یقول : یسوغ لمن شربه فلا يَعّص به کما يَعَصَ الغاصَ ببعض ما يأکله من 
الأطعمة . وقيل : إنه لم يَغص أحد باللبن فص . 

قال الشنقیطی : «قوله تعالی : وی لک ف آلأنسیٍ لب ټی ًانف طون الآية ؛ 
جل وغلا ي فالا اة أن في الأنعام عبرة دالة على تفرد من خلقهاء 
وأخلص لبنهامن بين فرث ودم- بأنه هو وحده المستحق لأنيعبد» ويطاع 
الا ر 

وأوضح هذا المعنى أيضًا في غير هذا الموضع؛ كقوله: «ولِّ َك ني الاسم 
لیا ویک متا ف بویا ولک فا مقع گید وتبا او وقوله: رال 
لقا آڪم فيها دف“ وَمََفِع ينها تأ ڪَلوَ وقوله : وکر بَا أت علقت هم 
نّا ملت ایتا آنا قم کا سیک © تھا هم فنا روم ونا يالو 3© 
م فیا مع مارب آلا كرون وق وله : افلا يروه إلى ابل َيب 
حلفت إلى غير ذلك من الآيات“" . 

قال ابن القيم : «ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله ق في الأنعام وما سقانا من 
بطونها من اللبن الخالص السائغ الهنيء المريء الخارج من بين الفرث والدم 
فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة» فينقلب بعضه دما بإذن اللّه» وما 


(۱) النمل: الآیتان .)۳٣-۳١(‏ (۲) جامع البیان .)۱۳۳-۱۳۱١ /۱٤(‏ 
(۳) المؤمنون: الآية )٤( .)۲١(‏ النحل : الآية .)٥(‏ 
)٥(‏ یس : الآیات (۷۳-۷۱). 0) الغاشية : الآية (۱۷). 


(۷) آضواء البیان (۳/ ۲۹۹). 


سے الآية u )٦١(‏ ل( 


يسرى في عروقها وأعضائها وشعورها ولحومهاء فإذا أرسلته العروق في مجاريها 
إلى جملة الأجزاءء قَلَبَه كل عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى 
طبيعتهء ثم يبقى الدم في تلك الخزائن التي له إذ به قوام الحيوان. ثم ينصب ثقله 
إلى الكرش فيصير زبلا » ثم ينقلب باقيه لبنّا صافيًا أبيض ساعًا للشاربين» فيخرج 
من بين الفرث والدم» حتى إذا أنهكت الشاة أو غيرها حلبا خرج الدم مشوبًا 
بحمرة» فصفى الله سبحانه الألطف من الثقل بالطبخ الأول فانفصل إلى الكبد 
وصار دماء» وكان مخلوطا بالأخلاط الأربعة» فأذهب الله كق كل خلط منها إلى 
مقره وخزانته المهيأة له من المرارة والطحال والكلية . وباقي الدم الخالص يدخل 
في أوردة الكبد» فينصب من تلك العروق إلى الضرع»› فيقلبه الله -تبارك وتعالى- 
من صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه»ء فاستخرج من الفرث 
والدم» فَسَل المعطل الجاحدمَنِ الذي دبر هذا التدبير» وقدر هذا التقدير» وأتقن 
هذا الصنع» ولطف هذا اللطف» سوى اللطيف الخبير»'. 

قال الشنقيطي : «استنبط القاضي إسماعيل من تذكير الضمير في قوله : بَا ف 
بطونوء : أن لبن الفحل يفيد التحريم . وقال: إنما جيء به مذكرًا لأنه راجع إلى 
ذكر النعم؛ لأن اللبن للذكر محسوب» ولذلك قضى التبي لله «أن لبن الفحل 
يحرم حيث أنكرته عائشة في حديث أفلح أخي أبي القعيس» فللمرأة السقي› 
وللرجل اللقاح . فجرى الاشتراك فيه بينهما اه. بواسطة نقل القرطبي . 

قال مقيده -عفا الله عنه-: آما اعتبار لبن الفحل في التحريم فلا شك فيه» ويدل 
له الحديث المذكور في قصة عائشة مع أفلح أخي آبي القعيس . فإنه متفق عليه 
مشهور. وآما استنباط ذلك من عود الضمير في الآية فلا يخلو عندي من بعد 
وتعسف» والعلم عند الله تعالى»" . 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲/ .)1۷١‏ 

(۲) آخرجه أحمد (٨/۳۸)ء‏ والبخاري (۸/ »)٤۷۹٦/٥۳۱‏ ومسلم (۱۰۹۹/۲/ ١٤٤۱)ء‏ وأبو داود (۲/ -۵٤0‏ 
.)۰٥‏ والترمذي (۳/ »)۱۱٤١ /٤٥۳‏ والنسائي /٤۰٩۷ /٩(‏ ۳۳۰۱)ء وابن ماجه (۱/ /٩۲۳‏ ۱۹۳۷) 
من حديث عائشة وا . 

(۳) أضواء البیان (۳/ ۲۷۰). 


سورة النحل سے 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي شرب اللبن 


# عن أآبي هريرة طب قال : «أتي رسول الله ي ليلة أسري به بقدح لبن وقدح 
iw‏ 
خمرا . 
# عن أم الفضل قالت : «شك الناس في صيام رسول الله ية يوم عرفة فأرسلت 
هة يوم عرفة فأرسلت إليه أم الفضل» فإذا وقف عليه قال : هو عن آم الفضل” . 
# عن جابر بن عبد الله قال : «جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له 
رسول الله لك : آلا خمرته ولو أن تعرض عليه عودًا» . 
3š “‏ س ۹ 
براع --وقد عطش رسول الله ة- قال أبو بكر وه : فحلبت كثبة من لبن في قدح 
فشرب حتى رضيت وأتانا سراقة بن جعشم على فرس فدعا عليه فطلب إليه سراقة أن 
لا يدعو عليه وأن يرجع فقعل النبي كلل . 
.۰ اانه “ a - eww‏ 
# عن أآبي هريرة هه أن رسول الله بي قال : «نعم الصدقة اللقحة الصفي 
منحة » والشاة الصفي منحة»› تغدو ناء وتروح بآخر» . 
۰ س 
# عن ابن عباس وها : «آن رسول الله هة شرب لبتا فمضمض وقال: إن له 
دسا“ . 
# عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «رفعت إلي السدرة فإذا أربعة 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ .)٥۱١‏ والبخاري /۸٦/۱۰(‏ 1۰۳٥)ء‏ ومسلم (۱/ /۱٥٤‏ ۱۹۸)ء والترمذي /٥(‏ ۲۸۰/ 
°( والنسائي )۸/ 1۲ (oT /P‏ . 
(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ٤٤۴)ء‏ والبخاري (۱۰/٦۸/٤۰٦٥)ء‏ ومسلم (۲/ ۷۹۱/ ۱۱۲۳). وآبو داود (۳/ ۸۱۷/ 
١؛)‏ والترمذي (۳/ /۱۲٠-۱۲۲‏ ١٠٥۷)ء‏ والنسائي في الکبری (۲/ /۱٥۳‏ ۲۸۱۵). 
(۳) آخرجه: أحمد (۳/ ٤۲۹۴)ء‏ والبخاري /۸٦/۱۰(‏ ٩۰٦٥)ء‏ ومسلم (۳/ ۹۴۳٥۱/۱٠١۲)ء‏ والنسائي في الکبرى 
)6 /6۹/ °( . 
)٤(‏ آخر.جه: أحمد /٤(‏ ۲۸۱-۲۸۰)ء والبخاري /۸٦/۱۰(‏ 01۰۷). ومسلم (۳/ ۲۰۰۹/۱۰۹۲). 
(۵) أخرجه: البخاري (۱۰/ .)٥1۰۸/۸۷‏ ومسلم (۱/ .)۱١۱۹/۷۰۷‏ 


/۱۳١ /۱( وأبو داود‎ ء)۴١۸‎ /۲۷٤ /۱( آخرجه: آحمد (۱/ ۲۲۳)»ء والبخاري (۱۰/ ۸۷/ ۹۰۹٥)ء ومسلم‎ )٩( 
.)٤۹۸/۱۹۷ /۱( واین ماجه‎ ۰)۸٩ /۱٤۹/۱( والترمذي‎ ),.٨ 


سے الآية )٦١(‏ 


آنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان» فأما الظاهران فالنيل والفرات؛ وأما الباطنان 
فنهران في الجنةء فأتيت بثلاثة أقداح : قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمرء› 
فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي : أصبت الفطرة أنت وأمتك». وقال هشام 
وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي كَل في 
الأنهار نحوه ولم يذكروا ثلاثة أقداح . 

*٭ غريب الأحاديث: 

النقيع : بفتح النون وكسر القاف وبالعين المهملة : وهو موضع بوادي العقيق › 
وهو الذي حماه رسول الله ل لرعي الغنم» وقيل : إنه غير الجمَى . 

خمرته: بالخاء المعجمة وتشديد الميم : أي : هلا غظيته . ومنه خمار المرأة 
لأنه يسترها . 

كثبة : بضم الكاف وسكون الثاء المثلثة وفتح الباء الموحدة» قال ابن فارس : 
هي القطعة من اللبن أو التمر»ء وقال الخليل : كل قليل جمعته فهو كثبة» وقال 
أبو زيد: هي من اللبن ملء القدح» وقيل : قدر حَلْبة تامَة» . 

اللَقحة: بكسر اللام ويجوز فتحها وسكون القاف وبالحاء المهملة» قال 
الكرماني : هي الحلوب من الناقةء وقال بعضهم : هي التي قرب عهدها بالولادة). 

الصفي : المختارة. وقيل: غزيرة اللبن . 

منحة : بكسر الميم وهي العطية . 

*٭ فوائد الأحاديث: 

ترجم البخاري لهذه الأحاديث بالآية وبقوله : «باب شرب اللبن». 

قال ابن حجر : «قال ابن المنير : أطال التفنن في هذه الترجمة ليرد قول من زعم 
أن اللبن يسكر كثيره فرد ذلك بالنصوص» وهو قول غير مستقيم لأن اللبن لا يسكر 
بمجرده» وإنما يتفق فيه ذلك نادرًا بصفة تحدث. وقال غيره: قد زعم بعضهم أن 
اللبن إذا طال العهد به وتغير صاريسكر» وهذا ربمايقع نادرًا إن ثبت وقوعه» 


(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ١۱۹)ء‏ والبخاري (۱۰/ ۸۷/ »)٥٩۱۰‏ ومسلم .)۱۹٤ /۱٩۰-۱٤۹/۱(‏ 


E TD E‏ سورة التنحل سڪ 


ولا یلزم منه تأثیم شاربه إلا إن علم أن عقله يذهب به فشربه لذلك . : نعم قديقع السكر 
باللبن إذا جعل فيه ما یصیر باختلاطه معه مسکرًا فیحرم»' . 

وقال ابن حجر : «قال ابن المنير : لم يذكر السر في عدوله عن العسل إلى اللبن 
كما ذكر السر في عدوله عن الخمرء ولعل السر في ذلك كون اللبن أنفع» وبه يشتد 
العظم وينبت اللحم» وهو بمجرده قوت» ولا يدخل في السرف بوجه»ء وهو أقرب 
إلى الزهد» ولا منافاة بينة وبين الورع بوجه. E‏ 
بی . قلت ا أن یکون السر فيه ما وقع ف بعض طرق الإسراء آنه کا 
EE‏ فأتي بالأقداح» فآثر اللبن دون غيره 
لما فيه من حصول حاجته دون الخمر والعسل» فهذا هو السبب الأصلي في إيثار 
اللبن» وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات» . 

قال ابن القیم : «قال الله تعالی : وع لک ف الاسر رة شیک بای ویو م بن 
ی ودم ا الصا سيا ربك“ وقال في الجنة : هيا انبر ن ماي عبر مان وان من 
ن لد بف طْعممٌ ي( . وفي السنن مرفوعًا ا : اللهم بارك 
لنا فيه وارزقنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبتاء فليقل 2 فليقل : اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه» 
فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن» . 

اللبن وإن كان بسيظا في الحس» إلا آنه مركب في أصل الخلقة تركيبًا طبيعيًا من 
خو اهر اة اة والسنية والمافةة فالجيتة: بار دة رة مدي ة دن 
والسمنية: معتدلة الحرارة والرطوبة ملائمة للبدن الإنساني الصحيح»› كثيرة 
المنافع » والمائية : حارة رطبة» مطلقة للطبيعة » مرطبة للبدن» واللبن على الإإطلاق 
أبرد وأرطب من المعتدل . وقيل: قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة» وقيل: معتدل 


فى الحرارة والبرودة. 
(۱) فتح الباري /۱١(‏ ۸۷). (۲) الأحقاف: الآية .)٠١(‏ 
(۳) فتح الباري .)٩۱/۱۰(‏ () النحل : الآية .)١١(‏ 


(0) محمد: الآية .)٠١(‏ 
)٩(‏ آخرجه أحمد (۱/ ۲۲۵)ء وأبو داود /۱۱۹/۲٤(‏ ۳۷۳۰)ء والترمذي )۳٤٥٥ /٤۷۳-٤۷۲ /٥(‏ وقال: حسن . 
وابن ماجه (۲/ ۴۳۲۲/۱۱۰۳) من حديث عبد الله بن عباس ياء وحسنه الشيخ الألباني . 


سے الآية )٦٦(‏ 0( 


وأجود مايكون اللبن حين يُحلب» ثم لا يزال تنقص جودته على ممر 
الساعات» فيكون حين يُحلب أقل برودة» وأكثر رطوبة» والحامض بالعكس› 
ويُختار اللبن بعد الولادة بأربعين يومًاء وأجوده مأ اشتد بياضه› وطاب ریحه» ولذ 
طعمه»› وكان فيه حلا وة يسيرة»› ودسومة معتدلة› واعتدل قوامه فى الرقة والغلظ› 
وخلب من حيوان فتي صحیح › معتدل اللحم› محمود المرعى والمشرب . 

وهو محمود یولد دما جیدًاء› ويرطب البدن اليابس› ویغذو غذاءَ حستاء وينفع 
من الوسواس والغم والأمراض السوداوية» وإذأ شرب مع العسل نقى القروح 
الباطنة من الأخلاط العفنة» وشربه مع السكر يحسْن اللون جدًاء والحليب يتدارك 
ضرر الجماع» ويُوافق الصدر والرئة» جيد لآصحاب السل» رديءللرأس 
والمعدة» والكبد والطحال» والإكثار منه مضر بالأسنان واللثة» ولذلك ينبغى أن 
يتمضمض بعده بالماءء وفي الصحيحين : أن الني ب شرب لبتاء ٿم دعا بماء 
فتمضمض وقال : «إن له دسمًا» . 2 

واللبن المطلق أنفع المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من التغذية 
والدموية» ولاعتياده حال الطفولية» وموافقته للفطرة الأصلية» . 

¥ ¥ 


(۱) زاد المعاد /٤(‏ ٤۴۳۸-١۳۸۹)۔‏ 


E OD‏ سورة النحل سے 


a RE RE Ra N “ob 2‏ ا 
رر . کک کے 2 
حسنا إن فى ذلك لاية ر و عقون €9 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «لما ذکر اللبن وأنه تعالی جعله شرابا للناس سائغاء تَنّی بذكر ما 
يتخذه الناس من الأشربة» من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوايصنعون من 
النبيذ المسكر قبل تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم فقال : وين تَمرَتٍِ َيل والاعدب 
لذو نه سك دل على إباحته شرعا قبل تحريمه» ودل على التسوية بين 
السكر المتخذ من العنب» والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء» وكذا حُكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير 
والذرة والعسل» كما جاءت السنة بتفصيل ذلك» وليس هذا موضع بسط ذلك» كما 
قال ابن عباس في قوله : سڪ ورفًا حَستًا قال : الئَگر : ما حرم من ٹمرتيهماء 
والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. وفي رواية : السّكر حرامه» والرزق الحسن 
حلاله. يعني : ما يبس منهما من تمر وزبيب» وما عمل منهما من طلاء وهو الڏبس- 
وخل ونبيذ» حلال يشرب قبل أن يشتد» كما وردت السنة بذلك . 

هلإ في ذلك لذي لموم بعلو ناسب ذكر العقل هاهناء فإنه أشرف ما في 
الإنسان؛ ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها ؛ قال الله 
تعال : وسلتا ها جک ن يل وأعتب وَهَجَرا فا ِى ليون 9 ليڪ ن 
ٿر ما تة ايهم اناد ٽڪڙ 9© سحن الى ڪلَنَ لوج ڪلها َا بُ 
ارش ومن اسه يسا لا مْوَي . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولكم أيضًا أيها الناس عِبرة فيما نسقيكم 
(۱) یس: الآیات .)۳١-۳٤(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥۸١ /٤(‏ 


کت الآية (1Y)‏ 


من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سکرا ورزقا حسناء مع ما نسقیكم من 
بطون الأنعام من اللبن الخارج من بين الفرث والدم. . 

واختلف آهل التأويل في معنی قوله : لدو مه سڪ ورفًا عستا فقال 
بعضهم : عني بالسّكر: الخمرء وبالرزق الحسن : التمر والزبيب» وقال: إنما 
نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر» ثم حرمت بعد. . 

وقال آخرون : السّكر بمنزلة الخمر في التحريم» وليس بخمر» وقالوا: هو نقيع 
التمر والزبيب إذا اشتد وصار يكر شاربه. . 

وقال آخرون: السّکر: هو كل ما كان حلالا شربه» كالنبيذ الحلال والخل 
والرظب . والرزق الحسن: التمر والزبيب. . 

وعلى هذا التأويل» الآية غير منسوخة» بل حكمها ثابت . وهذا التأويل عندي 
هو أولى الأقوال بتأويل هذه الآية»“ . 

قال الشنقيطي : «جمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة : 
الخمر؛ لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر» من إطلاق المصدر 
وإرادة الاسم . . 

وممن قال بأن السكر في الآية الخمر: ابن عباس» و ابن مسعود» وابن عمر» 
وأبو رزين» والحسن» ومجاهد» والشعبي» والنخعي » وابن أبي ليلى» والكلبي› 
وابن جبير» وآبو ثور» وغيرهم . وقيل : السكر: الخل. وقيل : العصير الحلو. 

وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهور» وأن الله امتن على هذه الأمة 
بالخمر قبل تحريمها - فاعلم أن هذه الآية مكية» نزلت بعدها آيات مدنية بينت 
تحريم الخمر» وهي ثلاث آيات نزلت بعد هذه الآية الدالة على إباحة الخمر. 

الأولى : آية البقرة التي ذكر فيها بعض معائبها ومفاسدهاء ولم يجزم فيها 
بالتحريم» وهي قوله تعالی: يوگ عن لكر لمیر فل فوا إنمٌ كرد 
ومع لاص َإنمهُما َر ن نيوس وبعد نزولها تركها قوم لاثم الذي فيهاء 
وشربها آخرون للمنافع التي فيها . 
(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۳۸-۱۳۴). 
(۲) البقرة: الآية .)١٠۹(‏ 


بو ج س سورة التحل “ڪڪ 


الثانية : آية النساء الدالة على تحريمها فى أوقات الصلوات» دون الأوقات التى 
يصحو فبها الشارب قبل وقت الصلاةء كما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح» وما بين 
TS‏ وهي قوله تعالی : «يتأا الِب اموا لا ربوا وة 
وان کرّى ي الاية . 

E O 
الب اموا تما انعر والمبي اماب لزم رجش من عمل ليطن ابوه لملم وة“‎ 
. إلى قوله : هل نم سنو‎ 

وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الخمر أتم دلالة وأوضحها؛ لأنه تعالى 
صرح بأنها رجس» وأنها من عمل الشيطان» وأمر باجتنابها أمرًا جازمًا في قوله : 
$ ابوه واجتناب الشيء : هو التباعد عنه› بأن تكون في غير الجانب الذي هو 
فيه . وعلق رجاء الفلاح على اجتنابها في قوله : مَل د4 ويفهم منه أ نه من 
لم يجتنبها لم يفلح › وهو كذلك» . 


(1) النساء: الآية .)٤۳(‏ 
(۲) المائدة: الآية .)۹١(‏ 
(۳) المائدة: الآية .)۹١(‏ 
)٤(‏ آضواء البیان (۳/ ۲۸۰-۲۷۹). 


4 
ر رژ 2 2ے 


قوله تعالی : #ۆوأوسى ريك إلى الل أن ِى من بال : 
ص اش ر ره صر رم م 
يعرش €3 کي من کل المرب فاسلیی سبل ري ذ 
یو ص ي رید . 2 عد 
رات مخللف الوت فيه شما نَا إن في ذلك ليه لموم يتعكر © 4 


ذللا: جمع ذلول. وهو المنقاد المسخر بلا عناء. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن كثير : «المراد بالوحي هاهنا : الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن 
تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليهاء ومن الشجر»ء ومما يعرشون. ثم هي محكمة في 
غاية الإتقان في تسديسها ورصهاء بحيث لا يكون بينها خلَّل . ثم أذن لها تعالى إةنا 
قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الشمرات» وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى 
لها مذللة ؛ أي: سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة» 
والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد 
عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبني الشمع من 
أجنحتهاء وتقيء العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها . 

وقال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : اسل سيل ريّكِ دلا أي : 


هم فنا رمم متها ا كوك“ قال : آلا ترى أنهم ينقلون النحل من بيوته من بلد إلى 
بلد وهو يصحبهم . 

والقول الأول أظهرء وهو أنه حال من الطريق؛ آي: فاسلكيها مدلل لك» نص 
عليه مجاهد. . 


(۱) يس : الآية (۷۲). 


سورة النحل سے 
وقوله تعالى ج مِنْ بُطُونها مراب يف الوم أي : ما بين أبيض وأصفر 
وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنةء على اختلاف مراعيها ومأكلها منها . 

وقوله : فيه سِا إَْنَاِنً أي : في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم . 
قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه : «الشفاء للناس» لكان دواء لكل 
داء» ولکن قال : فيه شفاءٌ إَنَان أي : يصلح لكل أحد من أدواء باردة» فإنه 
حار» والشيء يداوی بضده . 

وقال مجاهد بن جَبْر في قوله : فيه سِمَاءٌ إن يعني : القرآن . 

وهذا قول صحيح في نفسه» ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية؛ فإن 
الآية إنما ذكر فيها العسل» ولم يتابع مجاهد على قوله هاهناء وإنما الذي قاله 
ذکروه في قوله تعالی : ورل ون لمران ما هو شا وة لمر ْم نين“ الآية. 
وقوله تعالى: اما الاس قد جاهنكم کم مَوعِطة د تن ریک وشفا* ّما فى أَلصدُور وهُدّى 
ا مه ومني . 

قال ابن جریر : «قوله : إ٥‏ ف ذلك َة قور نكرو يقول -تعالی ذكره- : 
إن في إخراج الله من بطون هذه النحل : الشراب المختلف» الذي هو شفاء للناس»› 
لدلالة وحجة واضحة على من سخّر النحل وهداها لأكل الثمرات التي تأكلء 
واتخاذها البيوت التي تنحت من الجبال والشجر والعروش» وأخرج من بطونها ما 
أخرج من الشفاء للناس» أنه الواحد الذي ليس كمثله شيء» وأنه لا ينبغي أن يكون له 
شريك ولا تصح الألوهة إلا له . 

قال ابن القيم : «ثم تأمل في أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات» فانظر 
إليها وإلى اجتهادها في صنعة العسل» وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم 
ا ی ا 
فيها فرجة ولا خلل . كل هذا بغير قياس ولا آلة ولا بيكار» وتلك من آثر صنع الله 
وإلهامه إياها وإیحائه إلیهاء» كما قال تعالی : ووی ريف إل لل أن دى ن َالِ 


(1) اللإسراء: الآية (۸۲). (۲) يونس : الآية (0۷). 


(۳) تفسیر القرآن العظیم .)٥۸۲-۵۸۱ /٥(‏ 
)٤(‏ جامع البيان .)١٤١/١٤(‏ 


وا ن الجر ومسا یعرش 9 ے کی ین کل التَمرت اشک سبل ريك ذل رج من ونيا 
وحسن ائتمارها لأمر ربهاء كيف اتخذت بيوتها في هذه الأمكنة الثلاثة في الجبال 
والشقفانات» وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يعرشون» أي يبنون العروش وهي 
البيوت» فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتةء وتأمل كيف أكثر بيوتها في 
الجبال والشقفان» وهو البيت المقدم في الآيةء ثم في الأشجار وهي من أكثر 
بیوتها ومما يعرش الناس» وأقل بیوتها بینهم حیث يعرشون . 

وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جداء وتأمل 
یف آذاھا اخسن امتا ل إلى آن اتخذت البيوت قبل المرعى» فهي تتخذ أولاء فإذا 
استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار» ثم آوت إلى بيوتها؛ لأن ربها 
سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولاء ثم بالأكل بعد ذلك» ثم إذا أكلت سلكت سبل 
ربها مذللة لا يستوعر عليها شيء» ترعى ثم تعود. ومن عجيب شأنها أن لها أميرا 
يسمى الیعسوب» لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به» فهي مؤتمرة 
لأمره» سامعة له مطيعة» وله عليها تكليف وآمر ونهي» وهي راعية له منقادة لأمره 
متبعة لرأيه يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته» حتى إنها إذا آوت إلى بيوتها وقف 
على باب البيت» فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى» ولا تتقدم عليها في العبور» بل 
تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم» كما يفعل الأمير إذا 
انتهى بعسكره إلى معبر ضيق لا يجوزه إلا واحد واحد» ومن تدبر أحوالها 
وسياساتها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها وتدبیر ملکها وتفويض كل عمل 
إلى واحد منها يتعجب منها كل العجب» ويعلم أن هذا ليس في مقدورهاء ولا هو 
من ذاتهاء فإن هذه أعمال محكمة متقنة في غاية الإحكام والإتقان» فإذا نظرت إلى 
العامل رأيته من أضعف خلق اللّه أجهله بنفسه وبحاله» وأعجزه عن القيام 
بمصلحته» فضلا عما يصدر عنه من الأمور العجيبة . 

ومن عجيب أمرها : أن فيها أميرين لا يجتمعان في بيت واحد ولا يتأَمَران على 
جمع واحد» بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحدالأميرين وقطعوهء 


(۱) النحل : الآیتان .)1۹-٦۸(‏ 


ی ا و س 


واتفقوا على الأمير الواحد من غير معاداة بينهم ولا أذى من بعضهم لبعض» بل 
يصيرون يدا واحدة وجندا واحدا. 

فصل : ومن عجيب أمرها ما لا يهتدي له أكثر الناس ولا يعرفونه» وهو النتاج 
الذي يكون لها» هل هو على وحه الولادة والتوالدء أو الاستحالة» فقَل من يعرف 
ذلك أو يفطن له» وليس نتاجها على واحدمن هذين الوجهين»› وإنما نتاجها بأمر 
من أعجب العجب فإنها إذا ذهبت ا الأجزاء الصافية التي 
على الورق من الورد والزهر والحشيش وغيره» وهي الطل» فتمصهاء وذلك مادة 
الل ت اها تس الاجا ان ف: ة على وجه الورقة وتعقدها على رجلها 
كالعدسة» فتملاأً بها المسدسات الفارغة من العسل» ثم يقوم يعسوبها على بيته 

مبتدئا منه فينفخ فيه ثم يطوف على تلك البيوت بيتًا بيتا وينفخ فيها كلهاء فتدب 
فيها الحياة بإذن الله ك فتت> حرك وتخرج طيورا بإذن اللّه» وتلك إحدى الآيات 
والعجائب التي قل من يتفطن لهاء وهذا كله من ثمرة ذلك الوحي الإلهيء› أفادها 
وأَكْسَبَها هذا التدبير والسفر والمعاش و البناء والنتاج» فسل المعطل مَنِ الذي 
أوحى إليها أمرهاء وجعل مأ جعل في طباعهاء ومَنٍ الذي سهل لها سبله 
ذللا منقادة» لا تستعصي عليها ولا تستوعرهاء ولا تضل عنها على بعدهاء ومن 
الذي هداها لشأنهاء ومن الذي أنزل لها من الطل ما إذا جنته ردته عسلا صافيًا 
مختلمًا ألوانه في غاية الحلاوة واللذاذة والمنفعةء من بين أبيض يرى فيه الوجه 
أعظم من رؤيته في المرآة. وسمّاه لي من جاء به وقال: هذا أفخر ما يعرف الناس 
من العسل وأصفاه وأطيبه» فإذا ظْعّْمه ألذ شيء يكون من الحلوى . ومن بين أحمر 
وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغير ذلك من الألوان والطعوم المختلفة فيه بحسب 
مراعیه ومادتها . 

وإذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله في غالب الأدوية» حتى كان 
المتقدمون لا يعرفون السكر ولا هو مذكور في كتبهم أصلاء وإنما كان الذي 
يستعملونه في الأدوية هو العسل» وهو المذكور في كتب القوم» ولعمر الله إنه 
لأنفع من السكر وأجدى وأجلى للأخلاط. وأقمع لهاء وأذهب لضررهاء وأقوى 
للمعدة» وأشد تفريحا للنفس وتقوية للأرواح» وتنفيذا للدواءء وإعانة له على 
استخراج الداء من أعماق البدن. ولهذا لم يجىء في شيء من الحديث قط ذكر 


السكر» ولا كانوايعرفونه أصلا» ولو عدم من العالم ما احتاجوا إليه» ولو عدم 
العسل لاشتدت الحاجة إليه» وإنما غلب على بعض المذن استعمال السكر حتى 
هجروا العسل واستطابوه عليه» ورأوه أقل حدة وحرارة منه» ولم يعلموا أن من 
منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة» فإذا لم يوافق من يستعمله كسرها بمقابلهاء 
فيصير أنقع له من السكر» . 

وقال أيضا : «وآمر النحل في هدايتها من أعجب العجب» وذلك أن لها أميرًا 
ومدبرًا وهو اليعسوب» وهو أكبر جسما من جميع النحل وأحسن لوتًا وشكلا» 
وإناث النحل تلد في إقبال الربيع» وأكثر أولادها يكن إناثاء وإذا وقع فيها در لم 
تدعه بينهاء بل إمّا أن تطرده» وإما أن تقتلهء إلا طائفة بسيرة منها تكون حول 
الملك. وذلك أن الذكور منها لا تعمل شيئًا ولا تكسب . 

ثم تجمع الأمهات وفراخها عند الملك فيخرج بها إلى المرعى من المروج 
والرياض والبساتين والمراتع في أقصد الطرق وأقربها. فيجتني منها كفايتها» 
فيرجع بها الملك» فإذا انتهوا إلى الخلايا وقف على بابهاء ولم يدع ذكرا ولا نحلة 
غريبة تدخلها . فإذا تكامل دخولها دخل بعدهاء وتواجدت النحل على مقاعدها 
وأماكنهاء فيبتدئ الملك بالعمل كأنه يعلمها إياه» فيأخذ النحل في العمل ويتسارع 
إليه» ويترك الملك العمل ويجلس ناحية بحيث يشاهد النحل . فيأخذ النحل في 
إيجاد الشمع من لزوجات الأوراق والأنوارء ثم تقتسم النحل فرقاء فمنها فرقة تَلّزْم 
الملك ولا تفارقه» ولا تعمل ولا تكسب» وهم حاشية الملك من الذكورة. ومنها 
فرقة تهيئ الشمع وتصنعه› والشمع هو ثفل العسل»› وفيه حلاوة كحلاوة التين › 
وللنحل فيه عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل» فينظفه النحل ويصفيه ويخلصه مما 
يخالطه من أبوالها وغيرها . وفرقة تبني البيوت. وفرقة تسقي الماء وتحمله على 
متونها . وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبل . 

وإذا رأت بينها نحلة مهينة بطالة قطعها وقتلها حتى لا تفسد عليهن بقية العمال» 
وتَخْدِيّهن ببطالتها ومهانتها . وأول ما يبنى في الخلية مقعد الملك وبيته » فيبنى له بيا 
مربعًا يشبه السرير والتخت» فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه 


)1( مفتاح دار السعادة (۲/ .)11۹-1٦1٩‏ 


ص ا س 


الأمراء والخدم والخواص لا يفارقنه» ويجعل النحل بين يديه شيئًا يشبه الحوض 
يصب فيه من العسل أصفى ما يقدر عليهء ويملا منه الحوض يكون ذلك طعاما 
للملك وخواصهء ثم يأخذن في ابتناء البيوت على خطوط متساوية كأآنها سكك 
ومحال» وتبنى بيوتها مسدسة متساوية الأضلاع كأنها قرت كتاب إقليدس حتى 
عرفت أوفق الأشكال لبيوتها؛ لأن المطلوب من بناء الدور هو الوثاقة والسعةء 
والشكل المسدس دون سائر الأشكال إذا انضمت بعض أشكاله إلى بعض صار 
شکلا مستدیرا کاستدارة الرحی» ولا یبقی فيه فروج ولا خلل» ویشد بعضه بعضًا 
حتى يصير طبقًا واحدًا محكمًاء لا يدخل بين بيوته رؤوس الإبرء فتبارك الذي 
ألهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم الذي يعجز البشر عن صنع مثله . 

فعَلِمَت أنها محتاجة إلى أن تبني بيوتها من شكال موصوفة بصفتين › إحداهما : 
أن لا يكون من زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق مُعَطلاء الثانية : أن تكون 
E sS‏ 
فلا يبقى منها ضائعا . ثم إنها علمت أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو 
المسدس فقط فإن المثلثات والمربعات وإن أمكن امتلاء العرصة منهاء إلا أن 
زواياها ضيقة» وأما سائر الأشكال وإن كانت زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلئ 
العرصة منهاء بل يبقى بينها فروج خاليه ضائعة . 

وأما المسدس فهو موصوف بهاتين الصفتين › فهداها سبحانه على بناء بيوتها 
على هذا الشكل من غير مسطر ولا آلةء ولا مثال يحتذى عليه» وأصنع بني آدم 
لا يقدر على بناء البيت المسدس إلا بالآلات الكبيرةء فتبارك الذي هداها أن تسلك 
سبل مراعيها إلى قوتها وتأتيها ذللاء لا تستعصي عليها ولا تضل عنهاء وأن تجتني 
أطيب ما في المرعى وألطفهء وأن تعود إلى بيوتها الخالية فتصب فيها شرابًا مختلمًا 
ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» فإذا فرغت من بناء البيوت 
خرجت خماصًا تسيح سهلا وجبلاء فأكلت من الحلاوات المرتفعة على رؤوس 
الأزهار وورق الأشجار فترجع بطانا» وجعل سبحانه في أفواهها حرارة منضجة 
تنضج ما جنته فتعيده حلاوة ونضجا»ء ثم تمجه في البيوت حتى إذا امتلأت ختمتها 
وسدت رؤوسها بالشمع المصفى » فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر 
إن صادفته فاتخذت فيه بيوتا» وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى فإذا برد الهوى 


وأخلف المرعى وحيل بينها وبين الكسب لزمت بيوتها واغتذت بما ادخرته من 
العسل» وهي في أيام الكسب والسعي تخرج بكرة وتسيح في المراتع» وتستعمل 
كل فرقة منها بما يخصها من العمل» فإذا أمست رجعت إلى بيوتها» وإذا كان وقت 
رجوعها وقف على باب الخلية بواب منها ومعها أعوان» فكل نحلة تريد الدخول 
يشمها البواب ويتفقدهاء فإن وجد منها رائحة منكرة» أو رأى بها لطخة من قذر» 
منعها من الدخول» وعزلها ناحية إلى أن يدخل الجميع» فيرجع إلى المعزولات 
الممنوعات من الدخول فيتفقدهن ويكشف أحوالهن مرة ثانية» فمن وجده قد وقع 
على شيء منتن آو نجس فده نصفين» ومن كانت جنايته خفيفة تركه خارج الخلية» 
هذا دأب البواب كل عشية» وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادرا إذا 
اشتهى التنزه» فيخرج ومعه أمراء النحل والخدم» فيطوف في المروج والرياض 
والبساتين ساعة من النهار» ثم يعود إلى مكانه . 

ومن عجيب أمره: أنه ربما لحقه أذى من النحل» أو من صاحب الخلية» أو من 
خدمه» فيغخضب ويخرج من الخلية ويتباعد عنها» ويتبعه جميع النحل» وتبقى الخلية 
خالية . فإذا رأى صاحبها ذلك وخاف أن يأخذ النحل ويذهب بها إلى مكان آخر› 
احتال لاسترجاعه» وطلب رضاه» فيتعرف موضعه الذي صار إليه النحل فيعرفه 
باجتماع النحل إليه» فإنها لا تفارقه» وتجتمع عليه حتى تصير عليه عنقوداء وهو إذا 
خرج غضبًا جلس على مكان مرتفع من الشجرة» وطافت به النحل» وانضمت إليه 
حتى يصير كالكرة» فيأخذ صاحب النحل رمحا أو قصبة طويلة» ويشد على رأسه 
حزمة من النبات الطيب الرائحة العطر النظيف» ويدنيه إلى محل الملك» ويكون 
معه إما مزهر أو يراع أو شيء من آلات الطرب فيحركه» وقد أدنى إليه ذلك 
الحشيش فلا يزال كذلك إلى أن يرضى الملك» فإذا رضي وزال غضبه طفر ووقع 
على الضغخث» وتبعه خدمه وسائر النحل» فيحمله صاحبه إلى الخلية فينزل ويدخلها 
هو وجنوده»› ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا طعام . 

ومن عجيب آمرها : أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة ولا تدين لطاعتهاء 
والنحل الصغار المجتمعة الخلق هي العسالة» وهي تحاول مقاتلة الطوال القليلة 
النفع» وإخراجها ونفيها عن الخلاياء وإذا فعلت ذلك جاد العسل . وتجتهد أن 
تقتل ما تريد قتله خارج الخلية صيانة للخلية عن جيفته . 


سے سورة النحل س 


ومنها صنف قليل النفع كبير الجسم» وبينها وبين العسالة حرب» فهي تقصدها 
وتغتالها وتفتح عليها بيوتها وتقصد هلاكها» والعسالة شديدة التيقظ والتحفظ منها . 
فإذا هجمت عليها في بيوتها حاورتها وألجأتها إلى أبواب البيوت» فتتلطخ 
بالعسل» فلا تقدر على الطيران» ولا يفلت منها إلا كل طويل العمر» فإذا انقضت 
الحرب وبرد القتال عادت إلى القتلى فحملتها وألقتها خارج الخلية . 

وقد ذكرنا أن الملك لا يخرج إلا في الأحايين› وإذا خرج خرج في جموع من 
الفراخ والشبان» وإذا عزم على الخروج ظل قبل ذلك اليوم أو يومين يعلم الفراخ 
وینزلها منازلها ویرتبهاء فیخرج ویخرجن معه على ترتیب ونظام قد دبره معهن 
لا يخرجن عنه» وإذا تولدت عنده ذكران عرف أنهن يتطلبن الملك» فيجعل كل 
واحد منهم على طائفة من الفراخ» ولا يقتل ملك منها ملكا آخر لما في ذلك من 
فساد الرعية وهلاكها وتفرقهاء وإذا رأى صاحب الخلية الملوك قد كثرت في الخلية 
وخاف من تفرق النحل بسببهم» احتال عليهم وأخذ الملوك كلها إلا واحدَاء 
ويحبس الباقي عنده في إناء» ويدع عندهم من العسل ما يكفيهم › حتی إِذا حدث 
بالملك المنصوب حدث مرض أو موت أو كان مفسدا فقتلته النحلء أخذمن 
هؤلاء المحبوسين واحدا وجعله مكانه » لئلا يبقى النحل بلا ملك فيتشتت أمرها . 

ومن عجيب أمرها : أن الملك إذا خرج متنزها ومعه الأمراء والجنود» ربما 
لحقه إعياء فتحمله الفراخ» وفي النحل كرام عمال لها سعي وهمة واجتهادء وفيها 
لئام كسالى قليلة النفع مؤثرة للبطالة» فالكرام دائما تطردها وتنفيها عن الخلية» 
ولا تساكنها خشية أن تَعْدِي كرامها وتفسدها . 

والنحل من ألطف الحيوان وأنقاه» ولذلك لا لقي زبلها إلا حين تطير» وتكره 
النتن والروائح الخبيثة› وأبكارها وفراخها أحرس وأشد اجتهادا من الكبارء وأقل 
لسعا وأجود عسلاء ولسعها إذا لسعت أقل ضررا من لسع الكبار . 

ولما كانت النحل من أنقع الحيوان وأبركه» قد خصت من وحي الرب تعالى 
وهدايته لمالم يشركها فيه غيرهاء وكان الخارج من بطونها مادة الشفاء من 
الأسقام» والنور الذي يضيء في الظلام بمنزلة الهداة من الأنام» كان أكثر الحيوان 
أعداءها» وكان أعداؤها من أقل الحيوان منفعة وبركة» وهذه سنة الله في خلقه» 


وهو العزيز الحكيم». 

قلت: سبحان الخالق الذي لا نهاية لعلمهء ولالقدرتهء ولالحكمتهء 
ولا لفضله»ء فهذه الدراسة التي قام بها العلامة ابن القيم على جزئية صغيرة في 
الكون لا تكاد تخطر ببال كثير من الناس» ومع ذلك ففيها من الايات ما يعجز عن 
تصورها أخص الناس» فالکون کله آیات» فهو تعبیر عن ربوبیته -تبارك وتعالی-» 
وهذا مبلغ علم العلامة ابن القيم في هذه الجزئية» فربما كان غيره أكثر وأعلم بحال 
النحل» فيزداد بذلك المؤمن إيماناء ويزداد بذلك الكافر عنادًا وخسراتًا» فالمؤمن 
يزيد إيمانه بالآيات الكونية » وبالمواعظ والذكرى الشرعية» فيقوم إيمانه على العقل 
والفطرة» وعلى الشرع والنبوةء ومن اكتفى بواحدة منها دون الأخرى تاه وضاع»› 
فلا يثمر إيمان المؤمن إلا بشرع ونبوة» ولا يقوم إيمانه إلا على عقل وفطرة ومحبة 
تبعث فيه الامتثال» وتجعل الشرع أسوته وقدوته ونموذجه . 

قال الخازن: «فإن قالوا: كيف يكون شفاء للناس» وهو يضر بأصحاب 
الصفراء ويهيج الحرارة ويضر بالشباب المحرورين ويعطش» قلنا : في الجواب عن 
هذا الاعتراض أيضًا : إن قوله : فيه شما لن مع آنه يضر بأصحاب الصفراء» 
ويهيج الحرارة أنه خرج مخرج الأغلب» وآنه في الأغلب فيه شفاء» ولم يقل : إنه 
شفاء لكل الناس لكل داء» ولكنه في الجملة دواءء وأن نفعه أكثر من مضرته» وقل 
معجون من المعاجین إلا وتمامه به . 

والأشربة المتخذة من العسل نافعة لأصحاب البلغم والشيوخ المبرودين»› 
ومنافعه كثيرة جدّاء والقول الثاني : آنه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه وهذا قول 
السدي» . 

قال ابن عاشور: «وتنكير شف في سياق الإثبات لا يقتضي العموم» 
فلا يقتضي أنه شفاء من کل دا" . 
(۱) شفاء العلیل (۱/ ۱۸۸-۱۸۴). 


(۲) تفسیر الخازن (۳/ .)٠۲١‏ 


سورة النحل کک 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ثي التدواي بالعسل 


والنهي عن فتل النحل 
# عن عائشة ويا قالت : «كان النبي ب يعجبه الحلوى والعسل» . 


× فوائد الحديث: 

قال النووي : «قال العلماء المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو» وذكر العسل 
بعدها تنبيهًا على شرافته ومزيته» وهو من باب ذكر الخاص بعد العام والحلواء 
بالمدء وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق» وأن ذلك لا ينافى الزهد 
والمراقبة لاسيما إذا حصل اتفاقًا» . 

قال ابن حجر : «قال الخطابي وتبعه ابن التين : لم يكن حبه َة لها على معنى 
كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليهاء وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليها نيلا 
صالخا فيعلم بذلك أنها تعجبه» . 

# عن جابر بن عبداللّه قال : قال رسول الله لل : «إن کان في شيء من أدویتکم 
-أو يكون في شيء من أدويتكم - خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار 
توافق الداء وما أحب أن أكتوي» . 

# عن ابن مسعود ط4 قال : «عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن» . 


(۱) آخرجه: آحمد (/ ۹)ء والبخاري (۱۰/ ۱۷۱/ »)0٥1۸۲‏ ومسلم (۲/ ۱۱۰۱/ »)]۲۱[۱٤۷٤‏ وأبو داود /٤(‏ 
.)۳۷٣١‏ والترمذې /٤(‏ ۱٤۱۸۳۱/۲)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۰۴/ ۳۳۲۳). 

(۲) شرح مسلم .)٦۷-٦٦/۱۰(‏ 

.)۱۹٩-٦۹٩ /٩( فتح الباري‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه: آحمد (۳/ »)۳٤۳‏ والبخاري (۱۷۲-۱۷۱/۱۰/ »)٥1۸۳‏ ومسلم (۱۷۲۹/۲/ ۲۲۰۵) من طرق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر به» والنسائي في السنن الکبری .)۷٥۹۳ /۳۷۹٣ /٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه: ابن ماجه (۲/ )۴٤٠٠۲ /٠٠٤١‏ وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح»› رجاله ثقات)» 
والحاكم )۲٠١ /٤(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد أوقفه وكيع بن الجراح 
عن سفيان» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب (۲/ 9۱۹/ )۲°۸١‏ من طريق علي بن سلمة النيسابوري 
حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان الثوري عن آبي إسحاق عن أبي الأاحوص عن عبداللَه مرفوعًا . 
وأخرجه موقوقًا : الحاكم /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة .)۳٠١۱۹/١۲١/١(‏ قال الحافظ في الفتح /٠١(‏ 
:)٠‏ «ورجاله رجال الصحيح؟ . وقال البيهقي في الشعب (۲/ :)۲١۸١ /٥۱۹‏ «رفعه زيد بن الحباب 
والصحيح موقوف على أبن مسعودا . 


# عن ابن عباس وا عن النبي ب قال : «الشفاء في ثلاثة : في شر طة محجم» 
أو شربة عسل »› أو كية بنار» وآنهی آمتي عن الکي» . 

* عن معاوية بن خدیج ڪه قال : قال رسول الله لل : «إِن کان في شيء شفاء 
ففي شرطة من محجم › أو شربة من عسل › أو كية بنار تصيب الداء» وما أحب أن 
أکتوي» . 

٭ فوائد الأحاديث: 

قال النووي : «هذا من بديع الطب عند أهله ؛ لأن الأمراض الامتلائية دموية أو 
صفراوية أو سوداوية أو بلغمية» فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم» وإن كانت 
الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسهل اللائق لكل خلط منهاء فكأنه نبه بُ 
بالعسل على المسهلات› وبالحجامة على إخراج الدم بهاء وبالفصد ووضع العلق 
وغيرها مما في معناها» وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة 
ونحوها)" . 

قال ابن القيم : «ولا ريب أن كونه شفاء» وكون القرآن شفاء» والصلاة شفاءء 
وذكر الله والإقبال عليه شفاءء أمر لا يعم الطبائع والأنفس» فهذا كتاب الله هو 
الشفاء النافع» وهو أعظم الشفاءء وما أقل المستشفين به» بل لا يزيد الطبائع 
الرديئة إلا رداءة» ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا» وكذلك ذكر الله واللإأقبال عليه»› 
والإنابة إليه» والفزع إلى الصلاةء كم قد شفي به من عليل» وكم قد عوفي به من 
مريض› وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا من مبلغه في الشفاءء وأنت 
ترى كثيرا من الناس» بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك إليه أصلاء ولقد 
رأيت فى بعض كتب الأطباء المسلمين فى ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاةء ذكرها 
في باب الصاد» وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة» ومن 
(۱) أخرجه: أحمد (۱/ »)۲٤١-۲ ٤١‏ والبخاري (۱۰/ ۱۹۸/ »)٥1۸۱‏ وابن ماجه (۲/ .)۳٤۹۱/۱۱۵٩‏ 

(۲) أخرجه: أحمد .)٤١١/١(‏ والنسائي في الکبری /۳۷۸/٤(‏ ۳٠٠۷)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۹/ /٤١١‏ 
٤‏ وفي الأوسط /٠١١ /٠١(‏ ۹۳۳۳). قال الهيثمي في المجمع :)4١/٥(‏ «رواه أحمد والطبراني في 


الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سويد بن قيس وهو ثقة» . 
)( شرح مسلم .)۱٦۱/۱٤(‏ 


کے ی ان د 


منافعها في الروح والقلب . وسمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية كاه يقول وقد 
عرض له بعض الألم فقال له الطبيب : أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيهء 
و فقال : آلستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها 
لها رة تعين بها الطبيعة على دفع العارض» فإنه عدوهاء فإذا قویت عليه قهرته . 
فقال له الطبيب : بلى» فقال : إذا اشتَعَّلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم» 
وظفرت بما يشكل عليها منه » قرحت به وقويت» فأوجب ذلك دفع العارض. هذا 
أو نحوه من الكلام. والمقصود: أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل 
لا يخرجه عن كونه شفاء» كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض 
sh SE aS AS‏ کک 
آکثر المرضی› کما قال تعالی : تاا الاش کد جاتکم وط من ریک شما لما فى 
اَلصدور هذى وة لمكي“ فعم بالموعظة والشفاء» وخص بالهدى 
والمعرفة» فهو نفسه شفاء استشفى به أو لم يستشف به» ولم يصف الله في كتابه 
بالشفاء إلا القرآن والعسل» فهما الشفاءان» هذا شفاء القلوب من أمراض غيها 
وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتهاء وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها 
وأخلاطها وآفاتها» ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة» ولا طبيب هناك» 
ولا أدوية» كما في غيرها من المدن» فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم» ورأيت 
فيهما من الشفاء أمرا عجيبا . وتأمل إخباره يل عن القرآن بأنه نفسه شفاء» وقال 
عن العسل : فيه شُماءٌ لَْنَاِنٌ وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء» وليس 
هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه» . 

وقال أيضا : «والعسل فيه منافع عظيمة ؛ فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق 
والأمعاء وغيرهاء محلل للرطوبات كلا وطلاءء نافع للمشايخ وأصحاب البلغم 
ومن کان مزاجه بارا رطباء وهو مغذ ملين للطبيعة» حافظ لقوى المعاجين »› ولِما 
استودع فيه مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة» مُنقّ للكبد والصدر» مدر للبول» 
موافق للسعال الكائن عن البلغم» وإذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الهوام 


.)٥۷( يونس: الآية‎ )١( 
.)١۷١-١۷١ /۲( مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


۷ )٦۹-٩۸( للآية‎ 


وشرب الأفيون"» وإن شرب وحده ممزوجًا بماء نفع من عضة الكلب الكلِب» 
وأكل المُظر”" القتالء وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته ثلاثة أشهر» 
وكذلك إن جعل فيه القثاء والخيار والقرع والباذنجان» ويحفظ كثيرا من الفاكهة 
ستة أشهر» ويحفظ جثة الموتى» ويسمى الحافظ الأمين» وإذا لطخ به البدن 
المقيل والشعر فقتل قمله وصئبانه» وطرّل الشعر وحسنه ونعّمه»ء وإن اكتحل به 
جلا ظلمة البصر»ء وإن استن به بيض الأسنان وصقلها» وحفظ صحتها وصحة 
اللثة» ويفتح آفواه العروق» ويدرٌ الطمث» ولعقه على الريق يذهب البلغم» ويغسل 
خمل المعدة» ويدفع الفضلات عنها» ويسخنها تسخينا معتدلاء» ويفتح سددهاء 
ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة» وهو أقل ضررا لسدد الكبد والطحال من كل 
حلو. 

وهو مع هذا كله مأمون الغائلة » قليل المضار»ء مُضر بالعرض للصفراويين» 
ودفعها بالځُل ونحوه» فیعود حینئذ نافعا له جدا . 

وهو غذاء مع الأغذية» ودواء مع الأدوية» وشراب مع الأشربة» وحلومع 
الحلوى» وطلاء مع الأطلية› ومفرح مع المفرحات» فما لق لنا شيء في معناه 
أفضل منه ولا مثله ولا قريًا منه» ولم يكن معوّل القدماء إلا عليه» وأكثر كتب 
القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة ولا يعرفونه؛ فإنه حديث العهد حدث قريًا»” . 

# عن أبي سعيد طه : «أن رجلا أتى النبي ها فقا ل : أخي يشتكي بطنه» فقال : 
اسقه عسلا. ثم آتاه الثانية فقال : اسقه عسلاء ثم آتاه الثالثة فقال : اسقه عسلاء ثم 
أتاه فقال: فعلت» فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك» اسقه عسلاء فسقاه 
ا 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله : «وكذب بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا الدواء نافع » وأن 


. هو لبن الخشخاش وهو مخدر. (۲) نوع من الكمأة قتال‎ )١( 

.)۳٤-۳۴۳ /٤( زاد المعاد‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۱۹)ء والبخاري (۱۰/ ۱۷۲/ ٤۸٩٥)ء‏ ومسلم /۱۷۳۷-۱۷۳٣ /٤(‏ ۲۲۱۷)». والترمذي 
/۳٥۷-۳۵ /(‏ ۲۰۸۲). والتسائي في الکبری .)٦۷۰٦/۱۹٤-۱٦۹۳/٤(‏ 


س( ۹ سورة النحل سے 


بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكثرة المادة الفاسدة» فمن ثم أمره 
بمعاودة شرب العسل لاستفراغهاء فكان كذلك. وبراً بإذن الله»“. 

وقال: «قال الخطابي وغيره: أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطاًء 
يقال «اكذب سمعك» أي : زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له» فمعنى «كذب بطنه» أي : 
لم يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه»" . 

وقال ابن كثير : «قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات»› 
فلما سقاه عسلا -وهو حارّ- تحللت فأسرعت في الاندفاع» فزاد إسهاله ؛ فاعتقد 
الأعرابي أن هذا يضره» وهو مصلحة لأخيهء ثم سقاه فازداد التحليل والدفعء» ثم 
سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه»ء 
وصلح مزاجه» واندفعت الأسقام والآلام» ببركة إشارته -عليه من ربه أفضل 
الصلاة والسلام-» . 

وقال ابن القيم : «فهذا الذي وصف له النبي ييه العسل ؛ كان استطلاق بطنه عن 
تخمة أصابته عن امتلاء» فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي 
المعدة والأمعاء؛ فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول» وكان قد أصاب المعدة 
أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتها ؛ فإن المعدة لها خمل كخمل 
القطيفةء فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاءء فدواؤها بما 
يجلوها من تلك الأخلاط» والعسل جلاء» والعسل من أحسن ما عولج به هذا 
الداءء لا سيما إن مزج بالماء الحار» وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع» وهو 
أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداءء إن قصر عنه؛ لم يزله 
بالكلية» وإن جاوزه؛ أوهى القوى» فأحدث ضررًا آخر» فلما أمره أن يسقيه 
العسل» سقاه مقدارًا لا يفي بمقاومة الداء» ولا يبلغ الغرض» فلما أخبره» علم أن 
الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة» فلما تكرّر ترداده إلى النبي ياء أكد عليه 
المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداءء فلما تكرٌّرت الشربات بحسب مادة 
(۱) فتح الباري (۲۰۹/۱۰). 


(۲) فتح الباري .)۲٠۹-۲۰۸/۱۰(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر )٥۸۳ /٤(‏ . 


س للآیة )٦۹-٩۸(‏ 


الا را إو الله راع ار هة ادر الا وو أو كق ها مقار فة ار 
والمريض؛ من أكبر قواعد الطب»"' . 

قال الخازن: «قداعترض بعض الملحدين» ومن في قلبه مرض على هذا 
الحديث . فقال: إن الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل»› فكيف يوصف لمن به 
الإسهال؟ فنقول في الرد على هذا المعترض الملحد الجاهل بعلم الطب أن 
الإسهال يحصل من آنواع كثيرة منها التخم» والهيضات»› وقد أجمع الأطباء في 
مثل هذا على أن علاجه بأن تترك الطبيعة وفعلهاء فإن احتاجت إلى معين على 
الإسهال أعينت ما دامت القوة باقيةء فأما حبسها فمضر عندهم» واستعجال 
مرض» فيحتمل أن يكون إسهال الشخص المذكور في الحديث أصابه من امتلاء آو 
هيضة» فدواؤه بترك إسهاله على ما هو عليه آو تقویته» فامره رسول الله ل بشرب 
العسل فزاده إسهالا فزاده عسل إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهالء ويكون الخلط 
الذي كان به يوافقه شرب العسل» فثبت بما ذكرناه أن أمره 4ة لهذا الرجل بشرب 
العسل جار على صناعة الطب» وأن المعترض عليه جاهل لهاء ولسنانقصد 
الاستظهار لتصديق الحديث بقول الأطباء: بل لو كذبوه لكذبناهم وكفرناهم بذلك 
وإنما ذكرنا هذا الجواب الجاري على صناعة الطب دفعًا لهذا المعترض بأنه 
لا يحسن صناعة الطب التي اعترض بها واللّه أعلم . وقوله ل : «صدق الله وكذب 
بطن آخيك» يحتمل أنه َء علم بالوحي الإلهي أن العسل» الذي أمره بشربه 
سيظهر نفعه بعد ذلك» فلما لم يظهر نفعه في الحال عندهم قال : «صدق الله» يعني 
فیما وعد به من آن فيه شفاء› «وكذب بطن أخيك» يعني باستعجالك للشفاء في أول 
مر واللّه أعلم بمرادهء وأسرار رسوله کل . 

# عن آبي أي بن آم حرام -وكان قد صلى مع رسول الله لل القبلتين- قال : 
سمعت رسول الله پلا يقول : «علیکم بالنی والسّتوت› فإن فیھما شفاءٌ من کل داء 
إلا السام . قیل : يا رسول الله» وما السام؟ قال : الموث». 

قال عمرو : قال ابن أبي عبلة : السَنّوت : الشَبِتٌ. وقال آخرون: بل هو العسل 
(۱) زاد المعاد .)۴١ /٤(‏ 
(۲) تفسیر الخازن (۳/ ۴ .)١١١-١۱۲‏ 


کڪ ا ت 


الذي يكون في رقاق السمن . وهو قول الشاعر : 
هم النتمر بالسشتوت: لاال فيهم وهم يمعنون جارهم أن يقَرّدا“. 

٭ فوائد الحديث: 

السنا: فيه لختان: المد والقصرء وهو نبت حجازي أفضله المكى» وهو دواء 
شريف مأمون الغائلة» قريب من الاعتدال" . 

السَنوت: قال ابن القيم : «فيه ثمانية أقوال : أحدها : أنه العسل . الثاني : أنه 
رب عكة السمن يخرج خطظًا سوداء على السمن. . . الثامن: أنه العسل الذي 
يكون فى زقاق السمن» قال بعض الأطباء: وهذا أجدر بالمعنى» وأقرب إلى 
المرات اا ق ام ن ا اف ي د ی ن 
أصلح من استعماله مفردًا لما في العسل والسمن من إصلاح السناء وإعانته له على 
الإسهال. والله أعلم». 

# عن ابن عباس وه قال : «إن النبي َة نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة 
والنحلة والهدهد والصرّد»“ . 

*٭ غريب الحديث: 

الصرّد: بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبعدها دال مهملة : طائر ضخم الرأس 


(۱) آخرجه: ابن ماجه (۲/ .)۳٤٥۷ /۱۱٤٤‏ والحاكم )۲١٠/٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ورده 
الذهبي بقوله : «عمرو بن بكر اتهمه ابن حبان وقال ابن عدي : له مناکیر؟. 
قال في الزوائد: «في إسناده عمرو بن بكر السكسكي قال فيه ابن حبان: روى عن إبراهيم بن أبي عبلة الأوابد 
والطامات» لا يحل الاحتجاج به لكن قال الحاكم : إنه إسناد صحيح . 
قال الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة :)٤٠۸ /٤(‏ «لكن للحديث شواهد بمعناه يتقوى بها : الأول: عن 
أم سلمة عند الطبراني (۳۹۹479/ .)4١۲‏ قال الهيثمي في المجمع :)۹١ /١(‏ رواه الطبراني من 
طريق رَكيح بن أبي عبيدة عن بيه عن أمه ولم أعرفهم . والثاني : عن آسماء بنت عميس › عند الترمذي /٤(‏ 
۹٢‏ ۰). وابن ماجه (۲/ )۳٤١١/۱٠٤١‏ وقال الترمذي: حسن غريب. والثالث: عن أنس عند 
النسائي في الکبری ))۷٥۷۷ /۳۷۳ /٤(‏ . 

(۲) أفاده ابن القيم في «زاد المعاد» .)۷١ /٤(‏ 

.)۷٦-۷۵ /٤( زاد المعاد‎ )۳( 

»)۳۲۲١ /۱۰۷۴٤ /۲( وان ماجه‎ ء)٥۲۹۷‎ /٤۱۹-٤۱۸ /۵( وآبو داود‎ .)۳٤۷ ۰۳۳۲ آخرجه: آحمد(۱/‎ )٤( 
.)٥٩٤٩/٤٩۲ /۱۲( وصححه ابن حبان‎ 


والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. 

٭ فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «يقال : إن النهي إنما جاء في قتل النمل في نوع منه خاصْ› وهو 
الكبار منهاء ذوات الأرجل الطوال وذلك : أنها قليلة الأذى والضرر. 

ونهى عن قتل النحلة لما فيها من المنفعة . فأما الهدهد والصرد فنهيه في قتلها 
يدل على تحريم لحومها . 

وذلك أن الحيوان إذا نهى عن قتلهء ولم يكن ذلك لحرمتهء ولا لضرر فيه» كان 
ذلك لتحريم لحمه . ألا ترى أن رسول الله كل قد نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة 
ويقال : إن الهدهد منتن اللحم» فصار في معنى الجلالة المنهي عنها . 

وآما الصرّد فإن العرب تتشاءم به» وتتطیر بصوته وشخصه»' . 

# 3# 3# 


(۱) معالم الستن .)١٤١١/6(‏ 


سورة النتحل ڪڪ 


قول تعالی : واھ لقک تر بنوفنکم وین من بذک رل لمر لک 


لا عام بعد عاو سنا إن اه عة َير © 4 


٭ غريب الآية: 
أرذل: خسن وأردوة. والرذل والردال: الشىء المرغوب كه لِرَدَاعيه: 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن عاشور : «انتقال من الاستدلال بدقائق صنع الله على وحدانيته إلى 
lC RE SS E E‏ 
انفراده بربوبيتهم» وعلى عظيم قدرته . كما دل عليه تذييلها بجملة : إن أله مِم 
َب فهو خَلقهم بدون اختيار منهم› ثم يتوفاهم گرهًَا عليهم» أو يرهم إلى حالة 
يكرهونها فلا يستطيعون ردا لذلك ولا خلاصًا منه» وبذلك يتحقّق معنى العبودية 
بأوضح مظهر»' . 

قال الخازن : «قوله كك رانء لمر يعني أوجدكم من العدم وأخرجكم إلى 
الوجود ولم تکونوا شيئًا ل ونك يعني عند انقضاء آجالكم إما صبياتًا وإما 
شبانًا وإما کھولا ونځ من بد إل أل ألْمْرٍ يعني أرأده وأضعفه وهو الهرم قال 
بعض العلماء: عمر الإنسان له أربع مراتب أولها من النشوء والنماء» وهو من أول 
العمر إلى بلوغ ثلاث وثلاثين سنة» وهو غاية سن الشاب وبلوغ الأشد» ثم المرتبة 
الثانية : سن الوقوف» وهو من ثلاث وثلاثين سنة إلى أربعين سنة» وهو غاية القوة 
وكمال العقل» ثم المرتبة الثالثة: سن الكهولة» وهو من الأربعين إلى الستين»› 
وهذه المرتبة يشرع الإنسان في النقص لكنه يكون نقصًا خفيا لا يظهر» ثم المرتبة 
الرابعة : سن الشيخوخة والانحطاط من الستين إلى آخر العمر» وفيها يتبين النقص › 
ويكون الهرم والخرف)" . 


(۱) التحریر والتنویر .)۲١١/۱٤(‏ (۲) تفسیر الخازن (۳/ .)٠١١‏ 


قال الشنقيطي : «قال بعض العلماء : إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرف» 
وضياع العلم والعقل من شدة الكبر . ويستروح لهذا المعنى من بحضن التفسيرات في 
قوله تعالى : ثد دته أَسْمَلَ سل @ إلا الزن ءامنا وَعَيلوا ألصَليحَب ي الآية" . 

قال ابن جریر : «وقوله : لِک لا يع بعد عر َا يقول: إنما نره إلى أرذل 
العمرليعود جاهلا كما كان في حال طفولته وصباهء بعد عو سينأ : يقول : 
شيا » وا خ من عقله» فصار من بعد عقل کان له لا یعقل شیا إن آله عم ر 
يقول: إن الله لا ينسى› ولا یتغیر علمه» علیم بکل ما کان ویکون» قدیر على ما 
شاء لا يجهل شیئًا› ولا بُعجزه شيء آراده»" . 

قال الشنقيطي : «بين -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن من الناس من 
يموت قبل بلوغ أرذل العمرء ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمر. وأرذل 
العمر آخره الذي تفسد فيه الحواس» ويختل فيه النطق والفكر» وخص بالرذيلة لأنه 
حال لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد. بخلاف حال الطفولة» فإنها حالة ينتقل منها 
إلى القوة وإدراك الأشياء . ووضح هذا المعنى في موا ضع أخر؛ كقوله في سورة 
الحج : رينڪم کن پو ينڪ ن يرد ل اڌل لمر ڪيل يعم يِن بعل 
علو ساي وقوله في الرومنٍ : ا ایی لگ ین نی ف َمل من بتر نی 
جل م د و سنا وي ۲ل . وأشار إلى ذلك أيصًا بقوله: وَمًا 


ور لاي ی 


بعر ون قمر کا نق ین شرو إلا ف کت وقوله في سورة المؤمن : ود 


لتکووا بش سیوا و کن موق من ل تنلا بک & پا ي as‏ ے تلو چ“ ^„ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
قي تعوذ العبد من أن يرد إلى أرذل العمر 


#عن سعد بن آبي وقاص ظ4 كان يأمر بهؤ لاء الخمس ويحدثهن عن النبي 45 


(۱) التین : الآیتان .)١-٥(‏ (۲) آضواء البیان (۳/ ۴۸۷). 
(۳) جامع البیان )٤( .)۱٤١ /۱٤(‏ الحج: الآية .)٥(‏ 
)٥(‏ الروم: الآية .)٥٤(‏ (۷) فاطر : الآية .)١١(‏ 


(۷) غافر : الآية .)١۷(‏ (۸) آضواء البیان (۳/ .)۲۸١-۲۸۵‏ 


ا ا 


«اللهم إني أعوذبك من البخل» وأعوذبك من الجبن» وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذبك من عذاب القبر» . 

# عن أنس بن مالك ط كان رسول الله ية يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل» والجبن والهرم والبخل» وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة 
المحيا والممات»" . 

× فوائد الحديثين: 

قال القاضي عياض : «واستعاذته من الهرم وأن يرد إلى أرذل العمر لما فيه من 
الخوف واختلال الحواس والعقل وعدم العلم وتشويه المنظر والعجز عن أداء 
الطاعات. وربما أذى ذلك إلى التساهل فيها ويعذر نفسه بتر كها»" . 

قال القرطبي : «العجز المتعوّذ منه : هو عدم القدرة على تلك الأمور. والهرم 
المتعوّذ منه : هو المعبّر عنه فى الحديث الآخر ب«أرذل العمر»» وهو ضعف القوى› 
واتو لال راس والمت ل )لای رد انکر مه إل آشرا بن جال ار دود 
الذي قال الله تعالی فيه : رن نَعَو ّنه ف الق هلد عقوي ٠»‏ . 

# FHF # 


(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۱۸۳)ء والبخاري (۱۱/ ۲۱۳/ 1۳۷۰)» والترمذي )۳٣٣۷ /٥۲١ /٥(‏ والنسائي (۸/ 
14A‏ *0€1(. 
(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۱۱۳) والبخاري (۸/ »)٤۷۰۷ /٤۹٤‏ ومسلم /٤(‏ ۲۷۰۹/۲۰۸۰)ء وآبو داود (۲/ /۱۸٩‏ 

.)٥٤٩۳ /1٤٩ /۸( والنسائي‎ (۰ 
.)۲١۳/۸( إکمال المعلم‎ )۳( 
.)1۸( يس: الأية‎ )٤( 
.)١٤ /۷( المفهم‎ )٥( 


س لالآية )۷١(‏ 


9 ےر ص 2 ر Ca A‏ 2 2ں 
قوله تعالی : ٭وواله فصل بعک عل عض فی آلررقِ فما الت فضا 
ر ۶ اص ر راط کے ET‏ رر چ > 2 
رای رڏقھم عل ما ڪت اينهم َه فيه سواء أفنِعَمَةٍ اه 


دون 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


l2‏ لے ر 


قال الخازن: «قوله تعالى : هووا فصل بعضك عل بعْضِ في أَلررًٍِ يعني : أن 
الله ا فط غل وا عد وين وق علو اح و رغه وقلل عل اخ وا 
فضل بعضكم على بعض في الرزق» كذلك فضل بعضكم على بعض في الخُلق 
والخُلق والعقل والصحة والسقم والحسن والقبح والعلم والجهل وغير ذلك؛ فهم 
متفاوتون ومتباينون في ذلك كله وهذا مما اقتضته الحكمة الإلهية والقدرة الربانية 
وما الت مُا رای ذه مَل ما ڪت م يعني من العبيد حت يستووا 
فيه هم وعبیدهم» یقول الله 86 : هم لا يرضون أن یکونوا هم وممالیکهم فيما 
رزقتهم سواء» وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني . يُلزم بهذه الحجة 
المشركين حيث جعلوا الأصنام شركاء لله» قال قتادة: هذا مثل ضربه الله كل › 
یقول: هل منکم آحد یرضی آن یشرکه مملوکه في جمیع ماله فکیف تعدلون باللّه 
خلقه وعباده. 

وقيل : في معنى الآية أن الموالي والمماليك الله رازقهم جميعًا مد فيد يعني 
في رزقه هسوا فلا تحسبن أن الموالي يردون رزقهم على مماليكهم من عند أنقسهم»› 
بل ذلك رزق الله آجراه على أيدي الموالي للمماليك» والمقصودمنه بيان أن الرازق هو 
الله 3 لجميع خلقه» وأن الموالي والمماليك في الرزق سواءء وأن المالك لا يرزق 
المملوك» بل الرازق للمماليك والمالك هو الله 3# . وقوله : «أفِِحَمة أله دوي 
فيه إنکار على المش ر کین حیث جحدوا نعمته وعبدوا غیره»' . 


(۱) تفسیر الخازن (۳/ .)۱۲١-۱۲۵‏ 


ت ا ت 


قال ابن عاشور : «هذا من الاستدلال على أن التصرف القاهر لله تعالى . وذلك 
أنه أعقب الاستدلال بالإحياء والإماتة وما بينهما من هرم بالاستدلال بالرّزق . 

ولما كان الرّزق حاصلَا لكل موجود بُني الاستدلال على التفاوت فيه بخلاف 
الاستدلال بقوله تعالی : وات علق ا گی . 

ووجه الاستدلال به على التصرّف القاهر أن الرزق حاصل لجميع الخلق» وأن 
تفاضل الناس فيه غير جار على رغباتهم ولا على استحقاقهم ؛ فقد تجد أكيس 
الناس وأجودهم عقَلَا وفهمًا مقتَرًا عليه في الرزق› وبضده ترى أجهل الناس 
وأقلهم تدبيرًا موسَعًا عليه في الرزق» وكلا الرجلين قد حصل له ما حصل قهرًا 
عليه» فالمقتّر عليه لا يدري أسباب التقتيرء والموسّع عليه لا يدري أسباب تيسير 
رزقه» ذلك لأن الأسباب كثيرة متوالدة ومتسلسلة ومتوغلة فى الخفاء؛ حتى يظن أن 
أسباب الأمرين مفقودة وما هي بمفقودة» ولکنھا غیر محاط بها . ومما ينسب إلى 
الشافعي : 1 
ومن الڌليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 

ولذلك أسند التفضيل في الرزق إلى الله تعالى لأن أسبابه خارجة عن إحاطة 
عقول البشر»ء والحكيم لا يستفرّه ذلك بعكس قول ابن الراوندي : 
كم عاقل عاقل أعيّت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العام التحرير زنديقا 

وهذا الحكم دل على ضعف قائله في حقيقة العلم فكيف بالتحريرية . 

وتفید وراء الاستدلال معنی الامتنان لاقتضائها حصول الرزق للجميع»" . 

قال الشنقيطي : «أظهر التفسيرات في هذه الآية الكريمة : أن الله ضرب فيها 
مثا للكفارء بأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق» ومن ذلك تفضيله 
المالكين على المملوكين في الرزقء وأن المالكين لا يرضون لأنفسهم أن يكون 
المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من الأموال والنساء وجميع نعم الله . . ومع 


(1) النحل : الآية .)۷١(‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)۲۱٤-۲۱۳/۱۴(‏ 


سے اآیة(ا۷) ——m—mmmmuxux:x:xuxe:‏ ( 0 


هذا يجعلون الأصنام شركاء لله في حقه على خلقه الذي هو إخلاص العبادة له 
وحده؛ أي : إذا كنتم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم ونسائكم› 
فکیف تشرکون عبيدي معي في سلطاني! . 

ویشھد لھذا المعنی قول تعالی : صرب لک کک بن یکم ل کے ین ا لکت 
ايننگم ن شرڪَاءَ في ما رڌقکڪُم اشم فيه سوا سنا I:‏ ته گښيقڪم اشک“ 
الآية. انا و وا دا ا 
يمم نافية . أي ليسوا برادي رزقهم عليهم حتى يسووهم مع أنفسهم اه. 

فإذا کانوا یکرهون هذا لأنفسهم» فکیف يشرکون الأوثان مع الله في عبادته! مع 
اعترافهم بأنها ملكه» كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك» إلا شریگًا 
هو لك» تملكه وما ملك . 

وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية القائل: بأنه 
ا وذ اجا انف ل بن اد في الرزی؛ رلله في تفيل يعلى تفن ي 
الرزق حكمة؛ قال تعالى : ون متا بم مسبم ف الوق لديا متا مم ون 
بض دجت خد بعصم بم بسا س الآيةء وقال : اله يبط آلرزق لمن يا 
ویره“ > وقال: «إعل الوؤسم قدرم وعَل ألمقيرٍ مدرم إلى غير ذلك من 
الآيات» ‏ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
في شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه 


# عن أبي هريرة وله قال : قال النبي 4ل : «هاجر إبراهيم ## بسارة فدخل بها 
قرية فيها ملك من الملوك -أو جبار من الجبابرة. فقيل : دخل إبراهيم بامرأة من 
أحسن التاس فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال : أختي ثم رجع إليها 
فقال : لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم آنك أختي واللّه إن على الأرض من مومن 
() الروم: الأية۴0). ٠‏ (۲) الزخرف: الآية (۳۲). 


() الرعد: الآية )٤( .)۲١(‏ البقرة: الآية .)۲۳١(‏ 
)٥(‏ أضواء البیان (۳/ ۲۸۸-۲۸۷). 


و ا ت 


غيري وغيرك» فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضاً وتصلي فقالت : اللهم إن كنت 
آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر» فغط 
حتى ركض برجله» قال الأعرج : قال أبو سلمة بن عبدالرحمن : إن أبا هريرة قال : 
قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل ثم قام إليها فقامت توضاً وتصلي 
وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي 
فلا تسلط على هذا الكافر فغط» حتى ركض برجله. قال عبدالرحمن: قال أبو 
سلمة: قال أبو هريرة: فقالت : اللهم إن يمت فيقال هي قتلته» فأرسل في الثانية أو 
في الثالعةء فقال: واللّه ما أرسلتم إلي إلا شيطاتًا أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها 
هاجر» فرجعت إلى إبراهيم ## فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم 
وليدة» . 
غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنهء 
انظر إلى شبهه» وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من 
وليدته . فنظر رسول الله اة إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة فقال : هو لك يا عبدء 
الولدللفراش وللعاهر الحجحر› واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة»› فلم تره سودة 
قيل» ‏ . 

# عن عروة بن الزبير : «أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال : وولا 
أمورّا كنت أتحنث -أو أتحنت- بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها 
أجر؟ قال حكيم هه : قال رسول الله ية : أسلمت على ما سلف لك من خير" . 

# عن سعد عن أبيه قال عبدالرحمن بن عوف وليه لصهيب : اتق الله ولا تع 
(۱) أخرجه: أحمد (۰۳/۲٤-٤١٤)ء‏ والبخاري /٩۱۷-۵۱۹/٤(‏ ۲۲۱۷)ء ومسلم /٤(‏ ١٤۱۸و١٤۱۸/‏ 

١‏ ) وآبو داود (۲/ /۱٠٠۰-۹٥۹‏ ۲۲۱۲). والترمذي /۵٩(‏ ۳۱۹۹/۳۰۱-۳۰۰)ء والنسائي في الكبرى 

.(ATVE-ATYT /4A-4Y /0) 
«(\foV /1°A* /¥) ومسلم‎ «((YY1A4/0۱¥ /€) والبخاري‎ «((TEV-Y€1-TV /0 e | أخرجه:‎ () 


وأبو داود (۲/ ۷۰۲۳/ ۲۲۷۳)ء والنسائي /٤۹۳-٤۹۱ /٩(‏ ٤۸٤۸۷-۳٤۳)ء‏ وابن ماجه /۹٤۹/۱(‏ ۲۰۰۴). 
(۳) آخرجه: آحمد (۳/ »)٤۳٤-٤۰۲‏ والبخاري /٤(‏ ۵۱۷/ ۲۲۲۰)» ومسلم (۱۲۳/۱۱۳/۱). 


إلى غير أبيك . فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك» ولكني 
سرقت وأنا صبي” . 

*٭ غريب الأحاديث: 

فغط : الغط : العصر الشديد والكبس . 

ركد: الركود: السكون والثبات . 

کبت الکافر : صرعه وخیبه . 

وليدة: تطلق على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة. 

العاهر: الزاني. وقد عهر: إذا أتى المرأة ليا للفجور بهاء ثم غلب على الزنا 

أتحنث : أتقرّب إلى الله . 

× فوائد الأحاديث: 

بوب البخاري له على هذه الأحاديث بقوله : «باب شراء المملوك من 
الحربي وهبته وعتقه»» وأورد قول الله تعالى : . . . وال فصل بعک عل بض فی 
ارز الاي . 

قال العيني : «مطابقة هذه الآية الكريمة للترجمة في قوله : عل ما مُكَڪَتَ 
سم . والخطاب فيه للمشركين فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالبا على 
غير الأوضاع الشرعية . وقيل : مقصوده صحة ملك الحربي وملك المسلم عنه. 
قلت : إذا صح ملكهم يصح تصرفهم فيه بالبيع والشراء والهبة والعتق ونحوهاء 
وقال ابن التين: معناه أن الله فضل الملاك على مماليكهم» فجعل المملوك 
لا يقوى على ملك مولاه واعلم أن المالك لا يشرك مملوكه فيما عنده» وهمامن 
بني آدم» فكيف تجعلون بعض الرزق الذي يرزقكم الله للهء وبعضه لأصنامكم 
فتشركون بين الله وبين الأصنام وأنتم لا ترضون ذاك مع عبيدكم لأنفسكم؟». 
(۱) البخاري /٤(‏ ۲۲۱۹). 
(۲) عمدة القاري .)٥۳٤ /٠١(‏ 


سورة النحل س“ 


وقال ابن بطال : «غرض البخاري في هذا الباب -واللّه أعلم- إثبات ملك 
الحربي والمشرك»› وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق» وجميع ضروب 
التصرف؛ إذ قد أقر النبي 4 سلمان عند مالكه من الكفارء فلم يزل ملكه عنه» 
وأمره أن يكاتب» وقد كان حرا وأنهم ظلموه وباعوه» ولم ينقض ذلك ملك مالکه» 
وكذلك کان أمر عمار وصهیب وبلال» باعهم مالكوهم الكفار من المسلمين»› 
واستحقوا أثمانهم وصارت ملكا لهم ألا ترى أن إبراهيم ## قبل هبة الملك 
الكافرء» وأن عبد بن زمعة قال للنبي : هذا ابن أمة أبي ولد على فراشه؛ فأثبت لأبيه 
أمة وملكًا عليها في الجاهلية» فلم ينكر ذلك النبي 4# وسماعه الخصام في ذلك 
دليل على تنفيذ عهد المشرك» والحكم له إن تحوكم فيه إلى المسلمين» وكذلك 
جوز ## عتق حكيم بن حزام وصدفته في الجاهلية» ومعتی قوله تعالی : . . وة 
صل بعك الآية» فالآية تضمنت التقريع للمشركين والتوبيخ لهم على تسويتهم 
عبادة الأصنام بعبادة الل فنبههم الله أن مماليكهم غير مساوين لهم في أموالهم» 
فاللة الى آولى باراد الاد وألا يرك معة احد م عيدة ادلا ملك عل 
الحقيقة» ولا مستحق لاإلهية غيره ل . 

¥ ¥ 


(۱) شرح ابن بطال .)۳٤۲-۳٤۱ /٦(‏ 


س للآية (۷۲) 


قوله تعالی : وال جع کک ن شیک رد بجاوعل کم ِن : 
ازو وڪم بين وَحَمَدَة کک ِن ليت افطل بمو ينغت 


ا لە 2 بکد @4 


٭ غريب الآية؛ 
حفدة: الحفدة: جمع حافد. وهو الخادم المسرع في الخدمة . وقيل : الأسباط 
أي أولاد الأولاد. من حَمَدَ يَحَفِدٌ إذا أسرع . ومنه قيل للأعوان حفدة لإسراعه في 
الخدمة. قال الشاعر: 
لو أ تفسي طَاوعَنيي لاضْبَحَث ‏ لَهَاحَفَديمًابُمَة ييز 
اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره- هَل الذي جَمَلَ كم أيها الناس 
وين اشک أرمًا يعني آنه خلق من آدم زوجته حرّاء» وَل لخم ِن رڪم 
ين وَحمَدَةً4 . . 

واختلف أهل التأويل في المعنيين بالحفدة» فقال بعضهم : هم الأختان» أختان 
الرجل على بناته . . وقال آخرون: هم أعوان الرجل وخدمه. . 

وقال آخرون: هم ولد الرجل وولد ولده. . 

وقال آخرون: هم بنو امرأة الرجل من غيره. . 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله تعالى أخبر عباده معرفهم 
نعمه عليهم» فيما جعل لهم من الأزواج والبنین» فقال تعالی : 5ل جَمَل لم من 
اشک أرما وََمَلَ لم يِن أرذجڪُم بن وَحَنَدَةً فاعلمهم أنه جعل لهم من 
أزواجهم بنين وحمَّدة. . 

وإذ كان معنى الحفدة ما ذكرنا من آنهم المسرعون في خدمة الرجل» المتخففون 
فيها» وکان الله -تعالى ذكره- أخبرنا أن مما أنعم به علينا أن جعل لنا حفدة تحفد 


ا ا 


لناء وكان أولادنا وأزواجنا الذين يصلحون للخدمة منا ومن غيرنا وأختاننا الذين هم 
أزواج بناتنا من أزواجنا وخدمنا من مماليكنا إذا كانوا يحفدونناء فيستحقون اسم 
حفدة» ولم يكن الله تعالى دل بظاهر تنزيله» ولا على لسان رسوله که ؛ ولا بحجة 
عقل» على أنه عنى بذلك نوعا من الحفدةء دون نوع منهم› وکان قد نعم بكل ذلك 
علينا» لم يكن لنا أن نوجه ذلك إلى خاص من الحفدة دون عام» إلا ما اجتمعت 
الأمة عليه أنه غير داخل فيهم . وإذا كان ذلك كذلك فلكل الأقوال التي ذكرنا عمن 
ذكرنا وجه في الصحة» ومَخُرج في التأويل . وإن كان أولى بالصواب من القول ما 
اخترناء لما بيّنا من الدليل . 

وقوله : «وردًقكم مَنَ ألطَيََتِ يقول: ورزقكم من حلال المعاش والأرزاق 
والأقوات» فطل بويد يقول -تعالى ذكره-: يحرم عليهم أولياء الشيطان 
من البحائر والسوائب والوصائل» فيصدَق هؤلاء المشركون بالله #وَيمَت أله هم 
يروك يقول: وبما أحل الله لهم من ذلك» وأنعم عليهم بإحلاله» يكفرون» 
یقول: ینکرون تحلیله» ویجحدون أن یکون الله أحله». 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه امتن على بني آدم 
أعظم مِّة بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجًا من جنسهم وشكلهم» ولو جعل الأزواج 
من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمةء ولكن من رحمته خلق من بني آدم 
ذكورًا وإناتًاء وجعل الإناث أزواجًا للذكور» وهذا من أعظم المننء كما أنه من 
أعظم الآيات الدالة على أنه -جل وعلا- هو المستحق أن يعبد وحده. 

وأوضح في غير هذا الموضع : أن هذه نعمة عظيمة» وآنها من آياته -جل وعلا-؛ 
کقوله: ومن ١ای‏ أن خلَقَ کر يِن أنمیکم وجا لکا للا مل بتڪم وة 


3 


E N A 7‏ 2 ار ا ا و مھ 
وَرَحْمَة إن في ذلك لايل قوم كرون وقوله: # اسب لضن أن برك سى ( لر بك 
IS 4% £‏ 5 


2ے وی لے ب E E mal e ٥2‏ 
نطفة من من يی کن عله ملق وى 3 ْمَل ينه ارون لكر والانئ) “»وقوله 
ا 

ا ور ت < و 2 (o) E (£) 6 7 2 lele Il‏ 
تعالی : ھڑھو ای حلقکم من یں وحِدَو وجَعَلَ مِنْہا رَوْجَھًا لیسکن إلا 4 ئ“ الاية» ^ . 
(۱) جامع البیان .)۱٤۷-۱٤۳ /۱٤(‏ (۲) الروم: الآية .)١١(‏ 


(۳) القيامة : الآیات .)۳۹-۳٩٣(‏ 
)٤(‏ الأعراف: الاي (۱۸۹). )٥(‏ أضواء البیان (۳/ ۲۸۹-۲۸۸). 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق أن النعم جزاؤها الشكر 
وحسن العبادة والاستقامة على أمر الله 


# عن أبي هريرة قال : «قالوا : يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : هل 
تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة» ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر» ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي 
بیده! لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء قال: فیلقی 
العبد فيقول : أي فلان! ألم أكرمك وأسودك وأزوجك» وأسخر لك الخيل والإبل 
وأذرك ترأس» وتربع؟ فيقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول : 
لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني . ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل! ألم أكرمك»› 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فیقول: بلی أي 
رب! فیقول: آفظننت آنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فاني آنساك كما نسيتني . ثم 
يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب! آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصلیت 
وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع › فيقول: هاهنا إذا . 

قال: ثم يقال له : الآآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه : من ذا الذي يشهد 
علي؟ فیختم على فيه ویقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بعملهء وذلك ليعذر من نفسه . 

وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه»“. 


× فوائد الحديث: 
وجه مطابقة الحديث للآية امتنان الله ك بالأزواج على خلقه كما ذكره ابن 
کثیر . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) آحمد (۲/ ۳۸۹)ء ومسلم /٤(‏ ۲۲۸۰-۲۲۷۹/ ۲۹۹۸)ء وآبو داود »)٤۷۳۰ /۹۹-۹۸ /٥(‏ ولیس عند أحمد 
وأبي داود محل الشاهد. 


ا gg‏ سورة النحل کت 


قول تعالی : ریئو ین ڈرو آل تال نون لو را لکوت 


والارّضِ سا ولا سَكَطِيمون 9© فلا تضْربو ِ آلدمعال إن آنه يعار 
واس لا عون 9© 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» مع أنه 
هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له» ومع هذا يعبدون من دونه 
من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يلك لَه رركا مَنَ الوت واَلأرضِ سًَا) أي : 
لا يقدر على | إنزال مطر ولا إ إنبات زرع ولا شجر» ولا يملكون ذلك؛ أي a‏ 
ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالی قلا ََ رهوا َد اتال آي : 
لا تجعلواله أندادًا وأشباهًُا وأمشالا إن اله علد وأنشر لا تعس أي e‏ 
ویشهد آنه لا | له إلا الله وأنتم بجهلكم ت تشرکون به غیره»'. 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن الكفار يعبدون من 
دون الله ما لا يملك لهم رزقًا من السموات بإنزال المطر»ء ولا من الأرض بإنبات 
النبات. وأكد عجز معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعون» أي لا يملكون أن 
يرزقوا . والاستطاعة منفية عنهم أصلا ؛ لأنهم جماد ليس فيه قابلية استطاعة شي 

ويفهم من الآية الكريمة : أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق ؛ لأن أكلهم 
رزقه» وعبادتهم غیره کفر ظاهر لکل عاقل . وهذاالمعنى المفهوم من هذها لآية 
الكريمة بينه -جل وعلا - في موا ضع أخر» كقوله : 7إ ک لي موت عن دون آل 
لا یکوت لکم ردقا فاغوا عند آلو الف واعبدو؛ واشکروا لن لله رنوت ي" 
وقوله : ام هدا آأزی بنش ِن اسك ركم 0 لان غ اش IT‏ 


(۱) تفسير القرآن العظيم )٥۸۸ /٤(‏ . (۲) العنكبوت: الآية (۱۷). 
(۳) الملك: الآية .)۲١(‏ 


ن وای رل لبود © ا ارڈ ن و نهم بن زق وم وا د أن يمون © إن لَه هو 
لرن ذو ال لين تين“ وقوله TATE‏ 

و A‏ » هلك i‏ س ے رر ےم رور رط ررك 

ا يمم وقوله : وومر أ هلك بالصَلوو TT‏ س 
والعلقَبةً رىي ^ وقوله : وهل من خللتي عير لله ا درز eK‏ السَما ا 
الآية» وقوله : قل س ECE‏ اساي راض TET‏ 
الآيات»” . 

وقال آیضا : «قوله تعالی : لا ضر 
الآية الكريمة خلقه أن يضربوا له الأمثال . أي يجعلوا له أشباهًَا ونظراء من خلقه» 
ي عن ذلك علوًا كبيرًا! 

وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع ؛ کقوله: ایس نرو کی چ۷ 
الآية» وقوله : وم کن لم ڪفوا س کے إل غیر فلك من الآیا ت" 


¥ ¥ ¥ 


وأ لَه ا 


(۱) الذاريات: الآيات .)٥۸-٥١(‏ 

(۲) الأنعام: الآية .)٠٤(‏ 

(۳) طه: الآية (۱۳۲). )٤(‏ فاطر: الآية (۳). 

.)۳١( يونس: الآية‎ )٥( 

(0) آضواء البیان (۳/ .)۲۹۰٩-۲۹۲‏ 

(۷) الشورى: الآية .)١١(‏ (۸) الإخلاص: الآية .)٤(‏ 
(۹) آضواء البیان (۳/ ۲۹۹۱-۲۹۰). 


ر سڪ سورة النحل سے 


: ص م یاو ي و ےہ ورک eg ٥‏ 

قو له تعالی : # & ضرب لله مشلا عبدا مملو لا د رع شىء 
م 3 sS‏ و ھ2 لے کے کر ٤ 3 e‏ 
وس رَرَفته ما رزقا سا فهو فق نه ا وهر هل سوت 


<o * & 


المد له بل ڪهم لا يمسر © که 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وشَبّه لكم شبها أيها الناس للكافر من 
عبيده» والمؤمن به منهم . فأما متّل الكافر: فإنه لا يعمل بطاعة الله» ولا يأتي 
خيرّا» ولا ينفق في شيء من سبيل الله ماله لغلبة خذلان الله عليه» كالعبد 
المملوك» الذي لا يقدر على شيء فينفقه . وأما المؤمن باللّه فإنه يعمل بطاعة الله 
وينفق في سبیله ماله کالحر الذي آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرًّا» يقول: بعلم 
من الناس وغير علم هَل بَسََوْ يقول هل يستوي العبد الذي لا يملك شيعا 
ولا يقدر عليه» وهذا الحرٌ الذي قد رزقه الله رزقًا حستًا فهو ينفق كما وَصَّف» 
فكذلك لا يستوي الكافر العامل بمعاصي اللّه المخالف أمره» والمؤمن العامل 
وقرله: ل الد 4 يقول: البحمدالكامل لله خالضا دون ما تدعو ن آييا 
القوم من دونه من الأوثان فإياه فاحمدوا دونها. 
وقوله: بل أكَدَهُم لا يعْلَمُوت) يقول: ما الأمر كما تفعلون» ولا القول 
كما تقولون» ما للأوثان عندهم من يد ولا معروف فتُخمد عليه إنما الحمد للهء 
ولكن أكثر هؤلاء الكفرة الذين يعبدونها لا يعلمون أن ذلك كذلك» فهم بجهلهم بما 
يأتون ورون يجعلونها لله شركاء في العبادة والحمد . 


(۱) جامع البیان .)۱٤۹/۱٤(‏ 


 )( ——m—mmmumuuu:ueuxue  )۷( الآ‎ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة فيمن ملك من العرب رقَيقًا 
فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية 


# عن ابن شهاب : «ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه : أن النبي ڳل 
قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم› فقال : إن معي من 
ترون» وأحب الحديث إلي أصدقهء فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما 
السبي» وقد كنت استأنيت بهم -وكان النبي َة انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من 
الطائف-فلما تبين لهم أن النبي با غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا 
نختار سبيناء فقام النبي يل في الناس» فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد 
فإن إخوانکم قد جاؤونا تائبین » وإني رأيت أن آرد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن 
يطيب ذلك فلیفعل» ومن أحب أن یکون على حظه حتی نعطیه إياه من أول ما يفيء 
الله علينا فليفعل» فقال الناس : طيبنا لك ذلك» قال: إنا لا ندري من أذن منكم ممن 
لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إليناعرفاؤكم أمركم» فرجع الناس» فكلمهم 
عرفاؤهم » ثم رجعوا إلى النبي 4 فأخبروه أنهم طيبوا وآذنوا . فهذا الذي بلغنا عن 
سبي هوازن» وقال أنس : قال عباس للنبي ک4 : فاديت عقياا»“ . 

× غريب الحديث: 

سبيهم : السبي : النهب وأخذ الناس عبيدًا وإماء. 

استأانیت : ای انتظرت وتربصت . 

بضع : الضع في العدد» بالكسر وقد يفتح : ما بين الثلاث إلى التسع . وقيل : ما 
بين الواحد إلى العشرة؛ لأنه قطعة من العدد. 

قَقَل: مَل يقفل: إذا عاد من سفره. وقديقال للسفر: قفول» في الذهاب 
والمجيء» وأكثر ما يستعمل في الرجوع . 

يفيء: الفيء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد»ء 


(۱) آخرجه: أحمد (٤/٣۳۲۷-۳۲)ء‏ والبخاري /٥(‏ ۲۱۲و ۲۱۳/ ۳۹٥۲و »)۲٥٤١‏ وأبو داود (۳/ /۱٤۲-۱٤۱‏ 
۳)» والنساتي في الکبری )۸۸۷٦ /۲۷٦ /٥(‏ مختصرًا . 


وأصل الفيء: الرجوع . 

عرفاؤكم : العُرفاء: جمع عَريف» وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس 
على أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم . 

# عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إلي : «إن النبي يهل أغار على بني 
المصطلق وهم غارُون وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم 
وأصاب يومئذ جويرية . حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش» . 

٭ غريب الحديث: 

غارّون: أي : غافلون. 

# عن أبي سعيد وه قال : «خرجنا مع رسول الله لل في غزوة بني المصطلق› 
فأصبنا سبيًا من سبي العرب» فاشتهينا النساء» فاشتدت علينا العزبة» وأحببنا 
العزلء فسألنا رسول الله اة فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا؛ ما من نسمة كائنة إلى 
يوم القيامة إلا وهي كائنة» . 

٭ غريب الحديث: 

العزبة : العزوية : البعدعن النكاح . 

العزل: هو عزل الماء عن النساء حذر الحمل . 

# عن أبي هريرة طب قال : «مازِلْتُ أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من 
رسول الله هة يقول فيهم» سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: 
وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله بل : هذه صدقات قومنا . وكانت سبية منهم عند 
عائشة فقال : أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل» . 

× فوائد الأحاديث: 

قال العيني : «أي هذا باب في بيان حكم من ملك من العرب رقيقًا» والعرب 
(۱) آخحرجه: أحمد (۳۱/۲و۱٥)»‏ والبخاري »)۲٥٤۱ /۲۱۳ /٥(‏ ومسلم /۱۳٣٣/۳(‏ ۱۷۳۰). 
(۲) أخحرجه: البخاري (۵/ ۲۱۳/ »)٥۲۱۰ /۳۸۱ /۹( »)۲۰٤۲‏ ومسلم (۲/ ۳۸/۱۰۹۱٤۱۲۷-۱۲۰[۱])ء‏ 


وآبو داود (۲/ /٦۲ ۴٤‏ ۲۱۷۲). 
(۳) آخرجه : أحمد (۲/ ۳۹۰)» والبخاري /٥(‏ ۲۱۳/ ۳٤٥۲)ء‏ ومسلم )۲٥۲۵ /۱۹۵۷ /٤(‏ . 


الجيل المعروف من الناس» ولا واحد له من لفظه» وسواء أقام بالبادية أو المدن» 
والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلون بها 
إلا لحاجةء والنسب إليها أعرابي وعربي . واختلف في نسبتهم» والأصح: أنهم 
نسبوا إلى عَرَّبة» بفتحتين : وهي من تهامة ؛ لأن أباهم إسماعيلء -عليه الصلاة 
والسلام-» نشأ بها . 

قوله : (فوهب) إلى آخره» تفصيل قوله : (ملك)ء فذكر خمسة أشياء: الهبة 
والبيع والجماع والفدى والسبي» وذكر في الباب أربعة أحاديث وبين في كل حديث 
حكم كل واحد منها غير البيع» وهو أيضًا مذكور في حديث آبي هريرة في بعض 
طرقه› كما سيجيء بیانه إن شاء الله تعالی» ومفعولات : وهب وباع وجامع وفدی 
محذوفة . 

قوله : (وسبى)» عطف على قوله : ملك (والذرية) نسل الثقلين» يقال : ذرا اللّه 
الخلق؛ أي: خلقهم» وأراد البخاري بعقد هذه الترجمة بيان الخلاف في استرقاق 
العرب» والجمهور على أن العربي إذا سبي جاز أن يسترق» وإذا تزوج أمة بشرطه 
كان ولدها رقيقًا تبعًا لها وبه قال مالك والليث والشافعي» وحجتهم أحاديث 
الباب» وبه قال الكوفيون. وقال الثوري والأوزاعي وآبو ثور: يلزم سيد الأمة أن 
يقومه على أبيه ويلتزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق» وهو قول سعيد بن المسيب»› 
واحتجوا بما روي عن عمر -رضي الله تعالی عنه- أنه قال لابن عباس: لا یسترق 
ولد عربي من أبيه» وقال الليث : أما ما روي عن عمر -رضي الله تعالى عنه- من 
فداء ولد العرب من الولائدء إنما كان من أولاد الجاهلية» وفيما أقر به الرجل من 
نكاح الإماءء فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم آنها أمةء فولده عبد لسيدها عربيًا 
کان أو قریشيًا أو غيره). 

قال الشوكاني : «وظاهر الآية عدم التفريق بين العربي والعجمي . وقد خصت 
الهادوية عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب دون إناثهم . ومن أدلتهم على عدم 
جواز استرقاق الذكور من العرب أنه لو ثبت الاسترقاق لهم لوقع» ولم يرد في 
وقوعه شيء على كثرة أسر العرب في زمانه ب فإن المكروه أيضًا لا بد أن يقع ولو 


.)۳٤۲ /٩( عمدة القاري‎ )۱( 


پپپ ی ا 


لبيان الجواز» ولا يجوز أن يخل النبي ڳل بتبليغ حكم الله . قال في «المنار» مستدلاً 
على ما ذهب إليه الجمهور: وقد استفتحت الصحابة أرض الشام وهم عرب» 
وكذلك في أطراف بلاد العرب المتصلة بالعجم» ولم يفتشوا العربي من العجمي 
ابن حنبل الذي ذكره المصنف . 

والحاصل أنه قد ثبت فى جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن والفداء 
والاسترقاق» فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص ببعض الكفار دون بعض» لم 
يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص العمومات» والمجوز قائم في مقام المنع › 
وقول علي وفعله عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة. وقد استرق 
بني ناجية ذكورهم وإناثهم وباعهم كما هو مشهور في كتب السير والتواريخ» وبنو 
ناجية من قریش فكيف ساغت لهم مخالفته» . 

قال الصنعاني : : «والحديث دلیل على أن انفساخ ا فالاستئناء في 
الآية -أي : قوله : وحصت مى لسا إل ما ملكت انك 4 متصل . وإلى هذا 
ذهبت الهادوية والشافعي› وظاهر الآية الإطلاق سواء سبي معها زوجها أم لا . 
ودل أيضًا على جواز الوطء ولو قبل إسلام المسبية سواءٌ كانت كتابية أو وثنية إذ 
الآية عامة ولم يعلم أنه ل عرض على سبايا أوطاس الإسلام ولا أخبر أصحابه 
لهذا ما أخرجه الترمذي من حديث العرباض بن سارية : «أن النبي يهو حرم وطء 
السبايا حتى يضعن ما في بطونهن»" فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع 
الحمل» ولم يذكر الإسلام» وما أخرجه في السنن مرفوعًا : «لا يحل لامرئ يؤمن 
بالّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرثهاء" ولم يذكر الإسلامء 
أخرجه أحمد . وأخرج أحمد أيضًا : «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا ينكح 
(۱) نيل الأوطار .)١/۸(‏ 
() النساء: الآية .)۲٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۲۷). 


)٤(‏ أُخرجه أحمد )۱۰۹-۱۰۸/٤(‏ وأبو داود (۲/ /٦-۵‏ ۲۱۵۸) واین حبان )٤۸٩۰ /۱۸٦/۱۱(‏ من حدیث رویفع 


(uuu )۷٥( سح للآية‎ 


شيئًا من السبايا حتى تحيض حيضة»' ولم يذكر الإسلام» ولا يعرف اشتراط 
الإسلام في المسبية في حديث واحد. وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره. وذهب 
الشافعي وغيره من الأئمة إلى أنه لا يجوز وطء المسبية بالملك حتى تسلم إذا لم 
تكن كتابية» وسبايا أوطاس هن وثنيات فلا بد عندهم من التأويل بأن حلهن بعد 
الإسلام» ولا يتم ذلك إلا لمجردالدعوى وقد عرفت أنه لم يأت دليل شرطية 


الإسلام» . 
* عن عبداللّه هه عن النبي با قال : إذا نصح العبد سيده» وأحسن عبادة ربه 
کا له TT‏ 
ن له آجره مرتین»" . 


# عن أبي موسى و عن النبي ب قال : «للمملوك الذي يحسن عبادة ربه» 
ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران» . 


*# عن عبداللّه وله أن رسول الله ية قال : «کلکم راع ومسوول عن رعیته : 
فا لأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم› والرجل راع على آهل 
بيته وهو مسوول عنهم› والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسوولة عنهم»› 
والعبد راع على مال دة وهو وول عه آلا فکلکم راع وکلکم مسوول عن 
رعیته» . 

× غريب الأحاديث: 

بعلها : البعل : الزوج . 

× فوائد الأحاديث: 


بوب البخاري بقوله : «باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده» . 


(۱) ولفظ أحمد: «من كان يومن باللّه واليوم الآخر؛ فلا یہتاعن ذهبًا بذهب إلا وزتًا بوزن»› ولا ينكح ثيبا من السبي 


حتی تحیض» )۱۰۹/٤(‏ . (۲) سبل السلام (۷/ ۲۹۰-۲۸۹). 
۳( أخرجه: آحمد u)۱۸/۲(‏ والبخاري )0/ ALD /YYY‏ ومسلم )7۳ c<(IE /YA€‏ وأبو داود )ه/ 1o‏ 
04( . 


/۳( ومسلم (۱/ ١۱۳و٣٩۱/٤٥٠)ء والترمذي‎ ء)۲٥۵۱‎ /۲۲۲ /٥( والبخاري‎ »)۳۹٩ /٤( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)٥٥٠۲ /۳۱۲ /۳( وفي الکبری‎ »)۳۳٤٤ /٤٤١ /1( والنسائي في المجتبی‎  )› )›)/),٤ 

/٤( والترمذي‎ »)۱۸۲۹/۱٤١٥۹ /۳( ومسلم‎ »)۲٥٥٤ /۲۲۳-۲۲۲ /٥( والبخاري‎ »)٥ /۲( أخرجه: أحمد‎ )٥( 
. (1۷+0 /۱۸1-۹ 


سڪ CD‏ چ پڪ سورة النحل کی 


قال العيني : «هذا باب في بيان فضل العبد -أو في بيان ثوابه- إذا أحسن عبادة 
ربه» بأن أقامها بشروطها. قوله: (ونصح)» من النصيحة» وهي كلمة جامعة 
معناها : حيازة الحظ للمنصوح له» وهو إرادة صلاح حاله وتخليصه من الخلل 
وتصفيته من الغش»'. 

قال الحافظ : «والغرض منه هنا قوله : «والعبد راع على مال سيده» فإنه إن كان 
ناصځًا له في خدمته مؤديًا له الأمانة ناسب أن یعینه ولا يتعاظم علیه». 

وقال الحافظ : «فيه حجة لمن قال : إن العبد لا يملك» وتعقبه ابن المنير بأنه 
لا یلزم من کونه راعيًا في مال سیده أن لا یکون هو له مال» فان قیل : فاشتغاله 
برعاية مال سيده يستوعب أحواله» فالجواب : أن المطلق لا يفيد العموم» ولاسيما 
إذا سيق لغير قصد العموم» وحديث الباب إنما سيق للتحذير من الخيانة والتخويف 
بکونه مسؤوڵلًا ومحاسبًا » فلا تعلق له بكونه يملك أو لا يملك») . 

# عن أبي هريرة طل يحدث عن النبي بل أنه قال : «لا يقل أحدكم : أطعم 
ربك» وضئ ربك» وليقل: سيدي مولاي› ولا يقل أحدكم : عبدي آمتي› وليقل : 
فتاي وفتاتي وغلامي» . 


٭ فوائد الحديث: 
بوب البخاري بقوله : «باب كراهية التطاول على الرقيق» وقولِه: عبدي أو 


قال العيني : «هذا باب في بيان التطاول؛ أي : الترفع والتجاوز عن الحد فيه . 
قیل : المراد بالكراهة كراهة التنزيه» وذلك لأن الكل عبيد الله واللَه لطيف بعباده 
رفيق بهم » فينبغي للسادة امتثال ذلك في عبيدهم» ومن ملكهم الله إياهم» ويجب 
عليهم حسن الملك ولين الجانب» كما يجب على العبيد حسن الطاعة والنصح 
لسادتهم والانقياد لهم وترك مخالفتهم . قوله : (وقوله) بالجر» عطف على (كراهية 
(1) عمدة القاري .)٠۳ /٩(‏ (۲) فتح الباري .)۲۲۹/٩(‏ 
() فتح الباري /٩(‏ ۲۲۷). 


/( وآبو داود‎ »)]۱٥1۲۲٤۲۹/۱۷۹۰ /٤( ومسلم‎ »)۲٠٣۲ /۲۲۲ /۰( اخرجه: آحمد (۲/ ١۳۱)ء والبخاري‎ )٤( 
. (64۷1-4۷0 / 0۷-0 


التطاول)ء والتقدير: وكراهية قول الشخص لمن يملكه من العبيد: عبيدي» ولمن 
يملك من الجواري: أمتي» والكراهة فيه أيصًا للتنزيه من غير تحريم . 

وجه الكراهة : أن هذا الاسم من باب المضاف ومقتضاه إثبات العبودية لهء 
وصاحبه الذي هو المالك عبد لله تعالى متعبد بأمره ونهيه» فإدخال مملوك الله 
تعالى تحت هذا الاسم يوجب الشرك ومعنى المضاهاةء فلذلك استحب له أن 
يقول: فتاي وفتاتي» والمعنى في ذلك كله يرجع إلى البراءة من الكبر» والأليق 
بالشخص الذي هو عبد الله ومملوك له أن لا يقول: عبدي» وإن کان قد ملك قیاده 
في الاستخدام ابتلاءً فيه من الله بخلقه . 

قال الحافظ : «فيه نهي العبد أن يقول لسيده: ربي» كذلك نهي غيره فلا يقول له 
أحد: ربك» ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه» فإنه قد يقول لعبده : اسق 
ربك» فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه» والسبب في النهي أن 
حقيقة الربوبية لله تعالى؛ لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء فلا توجد حقيقة 
ذلك إلا لله تعالى . قال الخطابي : سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص 
التوحيد لله وترك الإشراك معهء فكره له المضاهاة في الاسم لثلا يدخل في معنى 
الشرك» ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد» فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات 
والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار ورب الثوب»› 
وقال ابن بطال: لا يجوز آن يقال لأحد غير الله: رب» كما لا يجوز أن يقال له : 
إله. اه. 

والذي يختص باللّه تعالى إطلاق الرب بلا إضافة» أما مع الإضافة فيجوز 
إطلاقه كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف ## : آذ ڪُرن عند ري ي“ 
وقوله : أرَيع إل ري" وقوله -عليه الصلاة والسلام- في أشراط الساعة: 
«أن تلد الأمة ربها»“ء فدل على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق» ويحتمل 
(1) عمدة القاري .)٠١١/۹(‏ 
(۲) يوسف : الآية .)٤6۲(‏ (۳) يوسف: الآية .)٥١(‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد )٤۲٦/۲(‏ والبخاري (۱/ )٥۰/۱٥۳‏ ومسلم (4/۳۹/۱) النسائي (۸/ )٥۰۰٦ /٤۷٦-٤۷٥‏ 


وابن ماجه )1٤ /۲١ /١(‏ كلهم من حديث آبي هريرة هه بلفظ : «ربهاء إلا النساثي وابن ماجه فبلفظ : 
«ربتها) . 


و کے ور .ا 


أن يكون النهي للتنزيه» وما ورد من ذلك فلبيان الجواز. وقيل : هو مخصوص بغير 
النبي بيا ولا يرد ما في القرآن» أو المراد النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ 
استعمال هذه اللفظة عادة» وليس المراد النهي عن ذكرها في الجملة» . 

قوله : «وليقل : سيدي ومو لاي» فيه جواز إطلاق العبد على مالکه : سيدي» قال 
القرطبي وغيره : إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أشخاء الله تعالى اتفاقًا: 
واختلف في السيد» ولم يرد في القرآن أنه من أسماء الله تعالى . فإن قلنا : إنه ليس 
من أسماء الله تعالى» فالفرق واضح إذ لا التباس ؛ وإن قلنا: إنه من أسمائهء فليس 
فى الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك أيضًاء وقد روی ابو داود 
رالمان و اع وات انی اہ عو خد دال الا ع 
النبي ب قال : «السيد الله“ وقال الخطابي : إنما أطلقه لأن مرجع السيادة إلى 
معنى الرياسة على من تحت يده والسياسة له وحسن التدبير لأمره» ولذلك سمي 
الزوج سيدا قال: وأما المولى فكثير التصرف في الوجوه المختلفة من ولي وناصر 
وغير ذلك» ولكن لا يقال السيد ولا المولى على الإطلاق من غير إضافة إلا في 
صفة الله تعالى . انتهى . وفي الحديث جواز إطلاق (مولاي) أيضًاء وأما ما أخرجه 
مسلم والنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن بي هريرة في هذا الحديث 
نحوه وزاد: «ولا يقل أحدكم : مولاي» فان مولاكم الله ولکن ليقل : سيدي» فقد 
بين مسلم الاختلاف في ذلك على الأعمش وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من 
حذفهاء وقال عياض : حذفها أصح . وقال القرطبي : المشهور حذفهاء قال: وإنما 
صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ . انتهى . ومقتضى 
ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق المولى» وهو خلاف 
المتعارف» فإن المولى يطلق على أوجه متعددة منها الأسفل والأعلى»› والسيد 
لا يطلق إلا على الأعلى» فكان إطلاق المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة» 
واللّه أعلم». 


(1) أخرجه: أحمد )٠٠-۲٤ /٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد )۲١١(‏ وأبو داود (0/ »)٤۸٠٦/٠١١-٠١٤‏ 


النسائي في الكبرى (/ )٠٠٠۷١ /۷١‏ وصححه الشيخ الألباني انظر صحيح الجامع رقم ٠٠٠۳.‏ 
(۲) فتح الباري .)۲۲٠-۲۲۴ /٥(‏ 


اک ا د چو 


قوله تعالی : اورب آله مک رجن ادها آټڪم لا بير 


ت 42 er‏ 8 2 و 


ڪل نو وهو ڪل ڪل مود يتما وجه لايا َير هَل 
يسوی هو ومن يمر مدل وهو عل مط ِبر ® 4 
× غريب الآية: 
أبكم : الأبكم : الأخرس الذي لا يتكلم . 
گل : الكل : الثقيل» وهو العَيَالُ على غيره. 
يوجهه : يرسله في مر ما . يقال: وجهته إلى موضع كذا: إذا أرسلته إليه . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «هذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآلهة التي تُعبد من دونه» 
فقال -تعالی ذکرہ- وسرت آله منک رَجْلَِ دما آَم لا يقر مل یر4 
يعني بذلك الصنم أنه لا يسمع شيئًاء ولا ينطق؛ لأنه إما خشب منحوت» وإما 
نحاس مصنوع لا یقدر على نفع لمن خدمه» ولا دفع ضر عنه وهو ڪل ل 
موده » يقول: وهو عيال على ابن عمه وحلفائه وأهل ولايته» فكذلك الصنم گل 
على من يعبده» يحتاج أن يحمله» ويضعه ويخدمه» كالأبكم من الناس الذي 
لا بقدر على شيء» فهو گل على آولیائه من بني آعمامه وغيرهم أا هة لا 
يأتِ َر یقول: حیشما یوجهه لا یات بخیر؛ لأنه لا يفهم ما يُمّال له» ولا يقدر 
أن يعبر عن نفسه ما يريد» فهو لا يفهم» ولا يمهم عنه» فكذلك الصنم» لا يعقل 
ما يقال له» فيأتمر لأمر من أمره» ولا ينطق فيأمر وينهى» يقول الله تعالى 
ول يسوی هو ومن يأمَرٌ بالَْدَلٍ يعني : هل يستوي هذا الأبكم الكل على مولا 
الذي لا ياتي بخير حيث توجه ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحقّ ويدعو إليه وهو اللَّه 
الواحد القهارء الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته» يقول: لا يستوي هو -تعالى 
ذكره-» والصنم الذي صفته ما وصف . 


سورة النحل پجے“ے 


وقوله وهو عل رط مسقم يقول: وهو مع أمره بالعدل» على طريق من 
الحق في دعائه إلى العدل» وآمره به مستقيم » لا يَعْوّجَ عن الحق ولا يزول عنه . 

وقد اختلف أهل التأويل في المضروب له هذا المثل» فقال بعضهم في ذلك 
بنحو الذي قلنا فيه . . وقال آخرون: بل كلا المثلين للمؤمن والكافر. . 

وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في المثل الأول لأنه -تعالى ذكره- مل مَل 
الكافر بالعبد الذي وصف صفته» ومنل مثل المؤمن بالذي رزقه رزقًا حستًا» فهو 
ينفق مما رزقه سرا وجهراء فلم يجز أن يكون ذلك لله مثا إذ كان الله إنما مثل 
الكافر الذي لا يقدر على شيء بأنه لم يرزقه رزقا ينفق منه سرّا؛ ومنل المؤمن الذي 
وفْقه الله لطاعته فهداه لرشده» فهو يعمل بما يرضاء الله » كالحرّ الذي بسط له في 
الرزق فهو ينفق منه سرا وجهرًاء واللّه -تعالى ذكره- هو الرازق غير المرزوق» فغير 
جائز أن يمثل إفضاله وجوده بإنفاق المرزوق الرزق الحسن» وأما المثل الثاني 
فإنه تمثيل منه -تعالى ذكره-مَنْ مثله الأبكم الذي لا يقدر على شيء والكفار 
لا شك أن منهم من له الأموال الكثيرة» ومن يضر أحيانا الضرَ العظيم بفساده» فغير 
کائن ما لا یقدر على شيء۰ کما قال -تعالی ذكره- مثلا لمن يقدر على أشياء كثيرة . 
فإذا كان ذلك كذلك كان آولى المعاني به تمثیل ما لا يقدر على شيء» كما قال - 
تعالى ذكره- بمثله ما لا يقدر على شيء٠‏ وذلك الوثن الذي لا يقدر على شيء› 
بالأبكم الكل على مولاه الذي لا يقدر على شيء كما قال ووصف»' . 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ق أن المراة والأبناء كَل على الرجل 

#عن أم سلمة : «قلت : يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق 
عليهم» ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنيٍ؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت 
عليهم» . 

# عن هند: «قالت : يا رسول الله إن با سفيان رجل شحيح» فهل على جناح 


.)٠١۱-٠١۰ /۱٤( جامع البیان‎ )۱( 
.)۱۰۰۱/1۹٩ /۲( ومسلم‎ »)٥۳۹۹ /٦٤۲ /۹( والبخاري‎ ء)۳۱٤-۲۹۳-۲۹۲‎ /٦( آخرجه: أحمد‎ )۲( 


کے الآية )۷٦(‏ 


أن آخذ من ماله ما یکفيني وبنيٌ؟ قال : خذي بالمعروف»' . 

٭ فوائد الحديثين؛ 

بوب البخاري على هذين الحديشين بقوله : باب وَل ألوارثِ ينل ديك وهل 
على المرآة منه شيء؟ وضرب أله مد جين ادما إلى قوله: ويل 
تفر . 

قال ابن المنير : «وجه المطابقة إنما يتبين بمقصوده» وإنما قصد الرد على من 
زعم أن الأم يجب عليها نفقة ولدها بعد أبيه» وإرضاعه لدخولها في إطلاق الآية» 
فبين البخاري أن الأم كل على الأب» واجبة النفقة عليه» ومن هو كل بالأصالة 
لا يقدر على شيء في الغالب» کیف أن یتوجه عليه آن ینفق على غیره؟ وبحدیث 
أم سلمة فإنه صريح في إنفاقها على بنيها فضلا وتطوعا» وبحديث هند فإنه أوجب 
لها أن تأخذ من مال زوجها نفقة بنيه من حيث لا يشعر» فإذا كانت ساقطة عنها في 
حياته فالأصل استصحاب حال السقوط بعد الوفاة" . 

قال الحافظ بعد إيراده لكلام ابن المنير : «وتعقب بأنه لا يلزم من السقوط عنها 
في حياة الأب السقوط عنها بعد فقده» وإلا فقد القيام بمصالح الولد بفقده» 
فيحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول وهو حديث أم سلمة في إنفاقها 
على أولادها الجزء الأول من الترجمة وهو أن وارث الأب كالأم يلزمه نفقة المولود 
بعد موت الأب» ومن الحديث الثاني الجزء الثاني وهو أنه ليس على المرأة شيء 
عند وجود الأب» وليس فيه تعرض لما بعد الأب» واللّه أعلي^ . 

¥ ¥ # 


(۱) آخرجه: آحمد /٦(‏ ۲۲۵)» والبخاري (۹/ /٦٤۲‏ ١۳۷٥)ء‏ ومسلم (۳/ (۷۱٤/۱۳۳۸‏ وأبو داود (۳/ 
.)۴٥۴۴ /٤‏ والنسائي في الکبری (۰/ ۳۷۸/ .)٩۱۹۰‏ 

(۲) البقرة: الآية (۲۳۳). (۴) المتواري على تراجم أبواب البخاري (ص: .)٠۲‏ 

.)٦٤۳ /۹( فتح الباري‎ )٤( 


و ت 


روء 


قوله تعالی : ويو عيب السَمَوَتِ والارض ي“ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء» فى علمه غيب 
السماوات والأرض» واختصاصه بذلك» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه 
تعالى على ما يشاء -وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا راد شينًا 
فإنما یقول له کنء فیکون» کما قال : وما مرا إلا دة کلت بار ي" . 
*# 3# 3# 


(۱) النحل: الآية (۷۷). 
(۲) القمر: الآية .)٠١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم )٥۸٩ /٤(‏ . 


ا ر 
قوله تعالی : وما آقر آلکاءَة إلا كمع ابعر أو هو اقرب دك 


أاقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : « وما مر أَلكَامَةٍ إل كَمَع ألْمَرٍ يقول: وما أمر قيام القيامة 
والساعة التي تنشر فيها الخلق للوقوف في موقف القيامة » إلا كنظرة من البصر؛ لأن 
ذلك إنما هو أن يقال له کن فيكون. . 

وقوله : إت الله ع کل سىء َد يقول: إن الله على إقامة مة الساعة في أقرب 
من لمح البصر قادر» وعلى ما يشاء من الأشياء كلها» لا يمتنع عليه شيء أراده». 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : وما أَمَر ألكَامَةٍ إل مج ألْمَرٍ أظهر الأقوال 
فيها أن المعنى أن الله إذا أراد الإتيان بها فهو قادر على أن يأتي بها في أسرع من لمح 
البصر؛ لأنه يقول للشيء كن فيكون. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى : وما مرا إلا 
وحدة کن صر ي . 

وقال بعض العلماء: المعنى هي قريب عنده تعالى كلمح البصر» وإن كانت 
بعیدًا عندکم . کما قال تعالی : لهم روم بدا 9© وره ا وقال : وت 


م 
e‏ )€( (, 
¢ « 


وما عند ريك الف مس مما تمدو 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في اشراط الساعة 
# عن سهل قال: قال رسول الله 4 : «بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بإصبعيه 
(۱) جامع البیان .)۱٥۲-۱۵۱ /۱٤(‏ 
(۲) القمر: الآية .)٠١(‏ (۴) المعارج: الآیتان (٦و۷).‏ 


() الحج: الآية .)٤۷(‏ 
)٥(‏ آضواء البیان (۳/ ۲۹۰۲). 


meme C(CD—‏ سورة النحل ست 


فیمدهما»' . 

# عن أنس عن النبى ية أنه قال : «بعثت آنا والساعة كهاتين» . 

# عن أبي هريرة عن النبي ب قال : «بعثت أنا والساعة كهاتين يعني 
إصبعین»" . 

٭ فوائد الأحاديث: 

انظر الآية الأولى من سورة النحل . 


¥ ¥ # 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۱/ »)٦٥۰۳/٤٩۲‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۸/ ۲۹۰۰). 
(۲) آخرجه: البخاري (۱۱/ »)٦٥۰٤ /٤٩۲‏ ومسلم (٤/۲۲۹۸و۲۹۰۱/۲۲۹۹).‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱/ .)٠٥۰٥ /٤۲۲‏ 


)۷۸( الآية‎ as 


قوله تعالی : «ول کک بطون اه بطون ادیک کا شک بے سیا 
وجمل لم لسم ولاسر دة َلك نكرت © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکرہ-: والله تعالی أعلمکم ما لم تکونوا تعلمون 
من بعد ما أخرجکم من بطون آمهاتکم لا تعقلون شيئًا ولا تعلمون» فرزقكم 
عقولا تفقهون بهاء وتميزون بها الخير من الشرٌ وبصركم بها ما لم تكونوا تبصرون»› 
وجعل لكم السمع الذي تسمعون به الأصوات» فيفقه بعضكم عن بعض ما 
تتحاورون به بینکم » والأبصار التي تبصرون بها الأشخاص فتتعارفون بها وتميزون 
بها بعضا من بعض. الايد يقول: والقلوب التي تعرفون بها الأشياء 
فتحفظونها وتفکرون فتفقهون بها . . لمڪم تنروت يقول: فعلنا ذلك بکم› 
فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم من ذلك» دون الآلهة والأندادء فجعلتم له 
شركاء في الشكر› SS GE‏ 

وقوله : وله لیک ِن بطون اه کم لا لمو سیا کلام متناه» ثم ابتدئ 
الخبرء فقيل e E‏ . وإنما قلنا ذلك كذلك؛ 
لأن الله -تعالى ذكره- جعل العبادة والسمع والأبصار والأفئدة قبل أن يخرجهم من 
بطون أمهاتهم وإنما أعطاهم العلم والعقل بعد ما أخرجهم من بطون آمهاتهم. 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : وَل لَكم ألسَْ الاسر ولايد مَل 
CS‏ 

ذکر -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة : آنه أخرج ب بني آدم من بطون أمهاتهم 
ENR‏ . لأجل أن يشكرواله 
نعمه. وقد قدمنا : آن «لعل» للتعلیل . ولم یبین هنا هل شکروا أو لم یشکروا. ولکنه 


(۱) جامع البیان (۱۴/ .)٠١١‏ 


ت e (CD‏ ت سورة النحل 


: آن أکٹرھم لم یشکروا . کما قال تعالی : لک ڪا آلا 
بنڪررت» وقال: فل هو الړۍ آنشاگ وجل لک المع والأضتر وال ایا 
< وو 45 إلى غير ذلك من الآیات»“ . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة قي أن كل جارحة وعضو 
ينبغي أن تستخل ف طاعة الله وتحقيق توحيده 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «إن الله قال : من عادى لي ولا فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها» وإن سألني لأعطينه› 
ولق استما دي لأعجدن :وما ردت عن شىء آنا فاه رخدي فى تفس لزنن 
يكره الموت وأنا أكره مساءته» . 

× غريب الحديث: 

آذنته : بالمد وفتح المعجمة بعدها نون؛ أي : أعلمته . والإيذان: الإعلام» 
ومنه أخذ الأذان. 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «وإنما جعل,تعالى هذه -أي : الجوارح- في الإنسان ليتمكن فيها 
من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه»» ثم ذكر 
الحديث» ثم قال : «فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعات صارت أفعاله 
كلها لله کل » فلا يسمع إلا الله ولا يبصرإلا اللّه؛ أي : ماشرعه الله له 
ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله كك مستعيتًا باللّه في ذلك كله» . 


(۱) البقرة: الآية .)۲٤۳(‏ (۲) الملك: الآية (۲۳). 
(۳) آضواء البیان .)۲۹٦٩/۳(‏ 

.)٠١١۲/٤۱٤/۱۱( آخرجه: البخاري‎ )٤( 

.)٥١۹-٥۰۸/٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


(uuu (YA) سے الآية‎ 


قال الحافظ : «وقد استشكل كيف يكون الباري -جل وعلا- سمع العبد وبصره 
إلخ؟ والجواب من أوجه: 

أحدها : أنه ورد على سبيل التمثيل» والمعنى كنت سمعه وبصره في إيثاره 
أمري» فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح . 

ثانيها : أن المعنى كليته مشخولة بي فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيه» 
ولا یری ببصره إلا ما آمرته به . ۰ 

ثالثها : المعنى : أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره إلخ . 

رابعها : كنت له في النصرة کسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه. 

خامسها : قال الفاكهاني وسبقه إلى معناه ابن هبيرة: هو فيما يظهر لي أنه على 
حذف مضاف» والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل 
استماعه» وحافظ بصره كذلك إلخ . 

سادسها : يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله» وهو أن یکون معنی سمعه 
مسموعه؛ لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول مثل فلان أملي بمعنى مأمولي» 
والمعنى أنه لا يسمع إلا ذكري ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي ولا يأنس إلا بمناجاتي 
ولا ينظر إلا في عجائب ملکوتي ولا یمد يده إلا فیما فيه رضاي ورجله كذلك» 
را فالا ا 

قال الخطابي : «والمعنى -واللّه أعلم- توفيقه للأعمال التي يباشرها بهذه 
الأعضاء وتيسير المحبة له فيها فيحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكوه 
اللّه من إصغاء إلى اللهو بسمعه» ونظر إلى ما نهي عنه ببصرهء وبطش إلى ما لا يحلٌ 
بیده» ومشي في الباطل برجله . 

وقد يكون معناه سرعة إجابة الدعاء» والإنجاح في الطلبةء وذلك أن مساعي 
الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع» . 

قال الحافظ : «وحمله بعض آهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم 


(۱) فتح الباري .)٤۱۸/۱١(‏ 
(۲) اعلام الحدیث (۳/ .)۲۲٣۹‏ 


العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدورات» أنه يصير في معنى الحق -تعالی 
الله عن ذلك وأنه يفنى عن نقسه جملة حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسة الموحد 
لنفسه المحب لنفسه» وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدمًا صرفًا في شهوده وإن 
لم تعدم في الخارج. وعلى الأوجه كلهاء فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين 
بالوحدة المطلقةء لقوله في بقية الحديث: «ولئن سألني»ء «ولئن استعاذني»» فإنه 
كالصريح في الرد عليهم» . 

قال الشوكاني OR E‏ 
قوله : لئن سألني ولئن استعاذني . فوجه الرد أنه يقتضي سائلا ومسؤوڵلًا ومستعیڌًا 
وستغادا :ولغ ك لم يتأمل هذا الحديث كما ينبغي فإنه لو تأمله لم يقتصر 
على ما ذكره من السؤال والاستعاذةء فإن الحديث كله يرد عليهم فإن قوله : «من 
عادى لي وليًا» يرد عليهم؛ لأنه يقتضي وجود معاد ومعادى ومعادى لأجله» 
ويقتضي وجود موال وموالی» ويقتضي وجود مؤذِن ومۇدَن ومحارٍب ومحارب» 
ومتقرّب ومتقرّب إليه» وعبد ومعبود ومجبٌ» ومُحَبٌ وهكذا إلى آخر الحديث . 

فهو جميعه يرد على الاتحادية المتمسكين به من حيث لا يشعرون فإن قلت : 
لعله اقتصر في الاستدلال على الرد عليهم بذلك الوجه المأخوذ من ذلك اللفظ 
لكونه أوضح مما يستفاد منه الرد عليهم في سائر ألفاظ الحديث . 

قلت : ليس ذلك الوجه أوضح من غيره حتى يكون لتأثيره على ما عداه مزية» بل 
هي كلها مستوية من هذه الحيثية . 

بل الوضوح أظهر في قوله: «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن» فإنه يقتضي وجود متردد ومتردد فيه › وفاعل ومفعول» ووجود نفس متردد 
فيها وهي نفس العبد المؤمن» ومتردد وهو القابض لهاء وكاره للموت وهو 
المؤمن» وكاره لمساءته وهو الربٌ سبحانه»" . 

وبمثل ذلك أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية حتى قال في آخر کلامه: «فهذا کله 
ينقض قولهم : الوجود واحد»" . 


(۱) فتح الباري .)٤۱۹/۱۱(‏ (۲) قطر الولي .)٤۳۸-٤۴۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲/ ۳۷۱). 


سس الآية (۷۹) 


د 


قوله تعالی : ألم روا إلى لير خر ف جر الما ما 
نکی ل اه إل ف لك یت قور زيرت ©4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن عاشور : «لما ذكر موهبة العقل والحواس التي بها تحصيل المنافع ودفع 
الأضرار نبّه الناس إلى لطف يشاهدونه أجلّى مشاهدة لأضعف الحيوان» بأن تسخير 
الج للطير وخلْمَّها صالحة لأن ترفرف فيه بدون تعليم هو لطف بها اقتضاه ضعف 
بنياتها » إذ كانت عادمة وسائل الدفاع عن حياتها > فجعل الله لها سرعة الانتقال مع 
الابتعاد عن تناول ما يعدو عليها من البشر والدواب» . 

وقال ابن كثير : «نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء 
والأرض» كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض» في جو السماء ما يمسكه 
هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذي جعل فيها RI E‏ 
I TE‏ : اوک بوا ل امير رهم صمي 
ED Fe e E 25 1‏ ن لن يکل شم I‏ 

وقال هاهنا : لن نف ذلك یلت لور مرت ي . 

قال ابن جریر : «قوله ًن ذلك يت رر برت يقول : إن في تسخير الله 
الطيرء وتمكينه لها الطيران في جو السماءء لعلامات ودلالات على أن لا إله 
إا الله وحده لا شريك لهء وأنه لا حظ للأصنام والأوثان في الألوهة لور 
منوت يعني : لقوم یرون بوجدان ما تعاینه آبصارهم»› وتحسه حواسهم» . 

HH ¥ ¥ 


(۱) التحریر والتنویر .)١۴٤/۱٤(‏ (۲) الملك : الآية (۱۹). 
(۴) تفسير القرآن العظيم .)٥۹۰ /٤(‏ 
() جامع البیان .)٠١۴ /۱٤(‏ 


کسھ ت سورة النحل سس 


. ر رص ر ۳ کے ق 
قوله تعالی : اوا جع کم من وڪم سكا وجعل لک من جلو 
ااا ہے روم ١۶ء‏ کد 2 رور 


e7‏ خر ب2 . 2 6 وار ا خاش ر 
K2‏ ر 4 رص ھک کی ررم ا ر کھج 
وأوَبارها وأشعارها ثا ًا إل جين ©4 


*٭ غريب الآية: 

ظعنكم : الظعن : السفر والرحيل . والظعينة : المرأةء جمعها: ظعائن . 

آثاثًا : الأثاث: متاع البيت. قال الشاعر : 
أماجتك الظعائنُ يوم بانوا بذي الزي الجميل من الأثاث 

أقوال المفسرين ق تاويل الآية 

قال الخازن: «قوله ي3 : وله جَعَلَ کم يِن يوڪ يعني التي هي من 
الحجر والمدر سكا يعني مسكتًا تسكنونه» والسكن ما سكنت إليه وفيه من إل 
أو بیت وَجَعَل لر ين جود لأر بوا يعني الخيام والقباب والأخبية» والفساطيط 
المتخذة من الأدم والأنطاع . 

واعلم أن المساكن على قسمين : أحدهما: مالم يمكن نقله من مكان إلى مكان 
آخر» وهي البيوت المتخذة من الحجارة والخشب ونحوهماء والقسم الثاني : ما 
يمكن نقله من مكان إلى آخر وهي الخيام والفساطيط المتخذة من جلود الأنعام» 
وإليها الإشارة بقوله تعالى ّما يعني يخف عليكم حملها يوم مك4 
يعني في يوم سيركم ورحيلكم في أسفاركم» وظعن البادية هو لطلب ماء أو مرعى» 
نحو ذلك ويم نيم يعني وتخف عليكم أيضًا في إقامتكم وحضركم» 
والمعنى: لا تقل عليكم في الحالتين وَين أَصَوَِها وَأوبَارمًا وأضْعَاركًَ) الكناية 
عائدة إلى الأنعام» يعني ومن أصواف الضأن» وأوبار الإبل وأشعار المعز «إأثثًا) 
يعني تتخذون أثاثًا . الأثاث . متاع البيت الكبير» وأصله من أث إذا كثر وتكائف» 
وقيل للمال أثاث إذا كثر . قال ابن عباس : أثاثًا يعني مالا : وقال مجاهد: متاعًا . 


وقال القتيبي : الأثاث المال أجمع من الإبل والغنم والعبيد والمتاع . وقال غيره 
الأئاث هو متاح البيت من الفرش والأكسية ونحو ذلك متا يعني وبلاعًا وهو 
ما يتمتعون به إل جين يعني إلى حين يبلى ذلك الأثاث» وقيل: إلى حين 
CAT Ty‏ 
يوجب المغايرة فهل من فرق؟ . قلت : الأثاث ما كثر من آلات البيت وحوائجه 
وغير ذلك» فيدخل فيه جميع أصناف المال» والمتاع ما ينتفع به في البيت خاصة› 
فظهر الفرق بين اللفظتين والله أعلي» . 

قال ابن عاشور : «هذا من تعداد التعم التي ألهم الله إليها الإنسان» وهي نعمة 
القفكر ب SE E‏ 
جملة وة تینک بن مرو اتیک کد کے قب . 

E 

وهذه نعمة الإلهام إلى اتخاذالمساكن وذلك أصل حفظ النوع من غوائل 
حوادث الجر من شدَة برد أو حر ومن غوائل السباع والهوامٌ. وهي أيصًا أصل 
الحضارة والتمدن؛ لأن البلدان ومنازل القبائل تتقَوّم من اجتماع البيوت. وأيضًا 
تتقوّم من مجتمع الجلل والخيام»"“ : 

قال القرطبي : «تضمنت هذه الآية جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار 
على كل حال» ولذلك قال أصحابنا : صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز الانتفاع به 
على کل حال» ویغسل مخافة أن یون علق به وسخ . . 

سواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر ابن آدم والخنزير» فإنه طاهر 
کلہ)" . 


HF HF 3# 


(۱) تفسیر الخازن (۳/ ۱۲۹-۱۲۸). 
(۲) التحریر والتنویر .)۲۳۷-۲۳٣۹/۱۴٤(‏ 
() الجامع لأحكام القرآن .)٠١٤ /۱١(‏ 


E EAR RE  E‏ سورة النحل سے 


قوله تعالی : وال جَعَل کم مَسَّا خف طلا وجل لک يِن الَجِبَال 


e E 
)@ کلک ب ننک م لک شیرے‎ 


× غريب الآية: 
أكناتًا : جمع كن . وهو ما يسترك ويصونك عما يُوْذِيك . وكََلْتٌُ الشيءَ: جعلته 
سرابيل : جمع سربال» وهو القميص . 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال أبو السعود: « ول جَمَلّ كم مَنَّا خأ من غير صنع من قبلكم 
طلا أشياءَ تستظلون بها من الحر كالغمام والشجر والجبل وغيرها ان 
سبحانه بذلك لما أن تلك الديار غالب الحرارة لول لک يِن أَلْجبَال تنا 
مواضعحَ تسكنون فيها من الكهوف والغيران والسّروب» والكلام في الترتيب الواقع 
بين المفاعيل كالذي مر غير مرة. 

وَل کم سر جمع سربال وهو کل ما يُلبس؛ أي : جعل لکم يابا من 
ا ا ق 
الضدين عن ذكر الآخر أو لأن وقايته هي الأهم عندهم لما مر آنقًا وسريل# من 
الدروع والجواشن یکر سڪ آي الباسَ الذي يصل يصل إلى بعضكم من بعض 
في الحرب من الضرب والطعن» ولقد من الله سبحانه علينا حيث ذكر جميعٌ نعوه 
الفائضة على جميع الطوائف فبدأ بما يحص المقيمين حيث قال: وله جَعَلّ نكم 
يِن يويم سكا ثم بما يخص المسافرين ممن لهم قدرةٌّ على الخيام وأضرابها 
حيث قال : (وجعل ل ِن جور آلأشر الخ ثم بمايعم من لا يقدرعلى ذلك 


2 


ولا یأویه إلا الظلالٰ حیث قال : ْجَعَل کُم نَا عاف ظِلََا) الخ» ثم بما لا بد 


س لالآية (۸۱) 


منه لأحد حيث قال: «وَجَعَلَ لَك سيل الخ» ثم بما لا غنى عنه في الحروب 
حیث قال: وسیل تقیکر ڪي و 

قال ابن عاشور : «امتنان بنعمة الإلهام إلى التوقّي من أضرار الحرّ والمَرّ في حالة 
الانتقال» أعقبت به المنْة بذلك في حال الإقامة والسكنى» وبنعمة خلق الأشياء التي 
يكون بها ذلك التوقي باستعمال الموجود وصنع ما يحتاج إليه الإنسان من اللباس» إذ 
خلق الله الّلال صالحة للتوقي من حَرّ الشمس» وخلق الكهوف في الجبال ليمكن 
اللجا إليهاء وخلق مواد اللباس مع الإلهام إلى صناعة نسجهاء وخلق الحديد 
لاتخاذ الدروع للقتال" . 

قال ابن جریر: «وقوله ‏ كلك بُ َنَم ّم لملم سلمرت) يقول 
-تعالى ذكره-: كما أعطاكم ربكم هذه الأشياء التي وصفها في هذه الآيات نعمة منه 
بذلك عليكم» فكذا ييَمّ نعمته عليكم لعلكم تسلمون . يقول: لتخضعوا لله بالطاعة» 
وتذِلٌ منكم بتوحيده النفوس» وتخلصوا له العباد6" . 

قال ابن تيمية : «اللباس له منفعتان: إحداهما : الزينة بستر السوأة. والثانية : 
الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو. فذكر اللباس في سورة الأعراف لفائدة الزينة 
وهي المعتبرة في الصلاة والطواف كما دل عليه قوله: خد زی عند کل 
مچ وقال : یی ٤ادم‏ د ارلا عد لاسا ری سو٤َک‏ وقال : فل من حرم 
زيكة أله آل ج ادو لبت ِن وٍ٠‏ ردا على ما كانوا عليه في الجاهلية 
من تحريم الطواف في الثياب الذي قدم بها غير الحمس ومن أكل ما سلوه من 
الأدهان. وذكره في النحل لفائدة الوقاية في قوله : (وَجَعَل لک سيل توم 
كانت هذه الفائدة حيوانية طبيعية لا قوام لاونسان إلا بها جعلها من النعم ولما كانت 
تلك فائدة كمالية قرنها بالأمر الشرعي وتلك الفائدة من باب جلب المنفعة بالتزين › 
وهذه من باب دفع المضرة» فالناس إلى هذه أحوج. فأما قوله : سيل يڪم 
(۱) تفسیر آبي السعود .)۱۳۳/٥(‏ (۲) التحریر والتنویر .)۲٤١-۲۳۹/۱٤(‏ 


(۳) جامع البیان )٤( . )٠١١/۱٤(‏ الأعراف : الآية .)١١(‏ 
)١(‏ الأعراف: الآية )١( .)۲١(‏ الأعراف : الآية (۳۲). 


سس زاق که 


لحر ولم يذكر «البرد» فقد قيل لأن التنزيل كان بالأرض الحارة فهم يتخوفونه» 
وقيل : حذف الآخر للعلم به» ويقال هذا من باب التنبيه ؛ فإنه إذا امتن عليهم بما 
يقي الحر فالامتنان بما يقي البرد أعظم؛ لان ال ادى ولرد بوس والبرد 
الشديديقتل» والحر قل أن يقع فيه هكذاء فإن باب التنبيه والقياس كما يكون في 
ES NES NE‏ 
لا فروا فی آل فل ار جَهَکَم َد حا مله من يقول: لا تنفروا في البرد» فإن 
ا یر ر ر ای سل ال ج ا عل ا 
فالوحل والثلج أعظم ونحو ذلك . 
وفي الآية شرع لباس جتن" الحرب؛ ولهذا قرن من قرن باب اللباس والتحلي 
بالصلاة ة لأن للحرب لباسا مختصا مع اللباس المشترك وطابق قولهم اللباس 
والتحلي قوله : کل فا من آساود من ذب ولول ولاسم فا حریر ° . 
وأحسن من هذا أنه قد تقدم ذكر وقاية البرد في أول السورة بقوله : ولان لقا 
کڪ فيا دف متي ويها تاڪلو ڪون“ فيقال : لم فرق هذا؟ فيقال واللّه 
أعلم : المذكور في أول السورة النعم الضرورية التي لا يقومون بدونها : من الأكل 
وشرب الماء القراح ودفع البرد والركوب الذي لا بد منه في النقلة» وفي آخرها ذكر 
كمال النعم : من الأشربة الطيبة والسكون في البيوت وبيوت الأدم والاستظلال 
E O‏ . ففي الأول 
ص o‏ : « کڌلك بي تم يڪم که 
: ا ا ا اما و ا ار 
ES‏ اي و ی ایس لو ع 
Ll ay‏ کک 
(۱) التوبة: الآية .)۸١(‏ 
(۲) آاخرجه آحمد (۳/ )٤۷۹‏ والبخاري (۲/ /٤۹٥‏ ۹۰۷) والترمذي /۱٤٩/٤(‏ ۱۱۳۲) وقال: حسن غريب 
صحيح» والنسائي (۱/ )۳٠٠١/۳۲۲-۳۲۱‏ من حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر . 
(۳) جمع جُنة وهي الوقاية» آي الألبسة التي تقي في الحرب. 
)٤6(‏ فاطر: الآية .)١۳(‏ 
)١(‏ النحل : الآية .)٠١(‏ 


سس لالآیة (۸۱) (mmm‏ 


عرصم ء۶ 


هذه بيوت العمود وَين أصوافِها وأؤبارها وأشعارها تًا ومَسَعًا إل جين يدخل فيه أهبة 
البيت من البسط والأوعية والأغطية ونحوهاء وقال ين ويم سكا ولم يقل 
من المدر بيوتا كما قال: سن جلو الأنمر با لأن السكن بيان منفعة البيت فبه 
تظهر النعمة واتخاذ البيوت من المدر معتاد فالنعمة بظهور أثرها؛ بخلاف الأنعام 
فإن الهداية إلى اتخاذ البيوت من جلودها أظهر من الهداية إلى نفس اتخاذ البيوت . 

وأما فائدةالوقاية فقال: ول جعَل نکم نّا َف طلا وحمل لک مِنَ 
ابال تًا فالظلال يعم جميع ما يظل من العرش والفساطيط والسقوف مما 
يصطنعه الآدميون» وقوله : ن لجال تتا لأن الجبل يكن الإنسان من 
فوقه ويمينه ويساره وأسفل منه» ليس مقصوده الاستظلال ؛ بخلاف الظلال فإن 
مقصودها الاستظلال؛ ولهذا قرن بهذه ما في السرابيل من منفعة الوقاية فجمع في 
هذه الآية بين وقاية اللباس المنتقل مع البدن ووقاية الظلال الثابتة على الأرض ؛ 
ولهذا كانوا في الجاهلية يسوون بينهما في حق المحرم» فكما نهى عن تخطية الرأس 
نهواعن الدخحول تحت سقف حتی آنزل الله ولي ال بان أا ايوت من 
ظهورا»“. وجاز للمحرم أن يستظل بالثابت من الخيام والشجر» وأما الشيء 
المنتقل معه المتصل كالمحمل ففيه ما فيه لتردده بين السرابيل وبين المستقر من 
الظلال والأكنة. كما أنه قبل هذه الآيات ذكر أصناف الأشربة من اللبن والخمر 
والعسل» وذكر في أول السورة المراكب والأطعمة» وهذه مجامع المطاعم 
والمشارب والملابس والمساكن والمراكب»" . 

قال الشنقيطي : «بين -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة منته على خلقه. بأنه 
جعل لهم سرابيل تقيهم الحر . أي والبرد؛ لأن ما يقي الحر من اللباس يقي البرد. 
والمراد بهذه السرابيل : القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف. وقد 
بين هذه النعمة الكبرى في غير هذا الموضع ؛ كقوله : يبق ءام قَذ أَرَلتا عي لاسا 
بای سوم وريًا) الآية» وقوله: یب ءام خُدوا زیت عند کل ري 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۵/ ۲۲۰-۲۱۷). (۳) الأعراف : الآية .)۲١(‏ 
)٤(‏ الأعراف : الآية .)۳١(‏ 


سورة التحل سے 


الآية . أي وتلك الزينة هي ما خلق الله لهم من اللباس الحسن . 

وقوله هنا : وسيل تقيكر اَّم المراد بها الدروع ونحوهاء مما يقي 
لابسه وقع السلاح»› ویسلمه من بأسه . 

وقد بين أيضًا هذه النعمة الكبرى»› واستحقاق من آنعم بها لأن يشکر له في غير 
هذا الموضع» کقوله : لوت نة لوس آڪم يتك ِن بكم قهز ام 
كرون . 


(1) الأنبياء: الآية .)۸٠*(‏ 
(۲) آضواء البیان (۳/ ۲۹۸). 


کے الآية (۸۲) 


> 
0 


قوله تعالی : إن وَأ فما عي لبك ألسد4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد يل : فإن أدبر هؤلاء المشركون 
يا محمد عما أرسلتك به إليهم من الحقّ» فلم يستجيبوا لك وأعرضوا عنه» فما عليك 
من لوم ولا عذل لأنك قد أديت ما عليك في ذلك» إنه ليس عليك إلا بلاغهم ما 
أرسلت به . ويعني بقوله : ألمي الذي بين لمن سمعه حتى يفهمه. 
قال ابن عاشور : «المقصود تسلية النبي کل على عدم استجابتهم» . 
HH ¥ ¥‏ 


.)٠۵۷ /۱٤( جامع البیان‎ )۱( 
.)۲٤۱ /۱٤( التحریر والتنویر‎ )۲( 


سد CED‏ سورة النحل سے 


o 


بجروا رڪم كرد © 4 


قوله تعالی : يتر ممت 


اقوال المضسرين في تأويل الآية 

قال ابن عاشور : «استئناف بياني لأن توليهم عن الإسلام مع وفرة أسباب اتباعه 
يثير سؤالا في نفس السامع : كيف خفيت عليهم دلائل الإسلام» فيجاب بأنهم عرفوا 
نعمة الله ولكنهم أعرضوا عنها إنكارًا ومكابرة . ويجوز أن تجعلها حال من ضمير 
َو . ويجوز أن تكون بدل اشتمال لجملة َا . 

E E a‏ . والمعنى یون نی 
الله المعدودة عليهم فإنهم منتفعون بهاء ومع تحققهم أنها نعمة من الله ينكرونها ؛ 
أي : ينكرون شكرها فإن الّعمة تقعضي أن يشكر المنعَمُ عليه بها من نعم عليه ؛ فلما 
عبدوا ما لا ينعم عليهم فكأنهم آنكروها» . 

قال الرازي : «ذمهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونهاء وذلك نهاية في كفران 
النعمة. 

فان قیل : ما معنی ثم؟ 

قلنا : الدلالة على أن إنكارهم أمر يستبعد بعد حصول المعرفة؛ لأن حق من 

عرف النعمة أن يعترف لا أن ينكر . وفي المراد بهذه النعمة وجوه : الأول: قال 
القاضي N ES‏ جميع أنواع 
النعم؛ ؛ ومعنى أً نهم أنكروه هو أنهم ما أفردوه تعالى بالشكر والعبادة» بل شکروا 
E‏ 
الأصنام. والثاني : أن المراد نهم عرفوا أن نبوة محمد إل حق ثم ينكرونهاء 
ونو تة نح غظمة كما قال تال ٠‏ ووا اساسات و رة کیچ“ . الثالث: 
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونهاء أي لا يستعملونها في طلب رضوان الله تعالى . 


(۱) التحریر والتنویر (۴۲/۱۴). 
(۲) الأنبياء: الآية .)٠١١۷(‏ 


کے الآية (۸۳) 


ثم قال تعالی : ر e‏ 

فان قیل : ما معنی قوله : راهم آل هرود مع آنه کان کلهم کافرین . 

قلنا : الجواب من وجوه: الأول : إنما قال : «وَأكَدهُم لأنه كان فيهم من لم 
تقم عليه الحجة ممن لم يبلغ حد التكليف أو كان ناقص العقل معتوهًا» فأراد با لأكثر 
البالغين والأصحاء . الثاني : أن يكون المراد بالكافر الجاحد المعاند» وحينئذ نقول 
إنما قال: وأ َم لاأنه کان فیهم من لم یکن معاندًا بل کان جاهلا بصدق 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- وما ظهر له كونه نبيّا من عند الله . الثالث: آنه ذكر 
الأكثر والمراد الجميع؛ ؛ لأن أكثر الشيء يقوم مقام الكل» فذكر الأكثر كذكر 
الجميع» وهذا كقوله اد فز ا ڪرشم لا يعَلَميً”“ واللّه أعلب» . 

وقال ابن عاشور: «وإنكار العمة يستوي فيه جميع المشركين أيّمتهم 
ودهماؤهم» ففريق من المشركين وهم أَيّمة الكفر شأنهم التعقّل والتأمَّل فإنهم 
عرفوا التعمة بإقرارهم بالمنعم وبما سمعوا من دلائل القرآن حتی ترددوا وشكوا في 
دين الشرك» ثم ركبوا رؤوسهم وصمّموا على الشرك . ولهذا عبر عن ذلك بالإنكار 
المقابل لاٍقرار. 

وآما قوله تعالى : «إرأكاشُم الكيرر فظاهر كلمة «أكثر» وكلمة « الكزد 
ا ا رد 
بالغالب على دهماء المشركين E‏ العقول بعداء عن التظر فهم 
لا يشعروتبتىمة الله فان تة الله ةة تقتضي إفراده بالعبادة. فكان إشراكهم 
راسخا» بخلاف عقلائهم وأهل النظر فإن لهم ترددا في نفوسهم» ولكن يحملهم 
على الكفر حب السيادة في قومهم» . 

فل افاي : «ذکر -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة : أن الكفار يعرفون 
تة الل لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم» ويدبر شؤونهم› ثم 
ينكرون هذه النعمة . فیعبدون معه غیره» ویسوونه بما لا ينقع ولا يضر» ولا يغني 


(۱) لقمان: الآية .)٠٠١(‏ (۲) مفاتیح الغیب (۲۰/ ۹۸). 
(۳) التحریر والتنویر .)۴٤۲٩/۱۲٤(‏ 


e سورة النحل‎ a E ED 
“لوغلا - هذا المعنى في آيات كثيرة . کقوله : قل من ررقکم من‎ 
ت نلك الک رالا ر ون ع آلئ ون المي و لمَيََ م ت الي ومن‎ f الاش اص‎ ٤ 

ا کتبا لث ند کت7 فقول : « تا ا دیل على معرتهم 

نعمته. وقوله: لفقل آفلا EY‏ . والآيات بمثل هذا كثيرة 


و 


2ro, 2% ٤ 0‏ 0 کم ي ماله ۾ ۰ 
وعن السدي اة : عرد يِعْمَتَ أ أي نبوة محمد ية ثم ينكرونها . آي 


E 
. لق من أله مَل المؤمنيك إذ بعك فيم شوك يِن اسيم الآية‎ 


ay‏ قابلوا هذه النعمة بالكفران . وذلك في قوله : الم ر 
إلى لين بذَلوً نعمت عم اه كفا ولوا ومهم دار لوار“ . وقيل : يعرفون نعمة الله في 


الشدة» ثم ينكرونها في الرخاء . وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك» کقوله : فلا 


نهم إلى لبر إا هم يشركك 4 ونحوها من الآيات - إلى غير ذلك من الأقوال في 
الأية»“ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ق قيام المؤمن بالتوحيد 
وجحد الكافر بالشرك 


# عن زيد بن خالد الجهنى آنه قال : «صلى لنا رسول الله ل صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: أصبح من عبادي ممن بي 
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وکافر»› فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته› فذلك مومن بي وکافر بالکوکب› 
وأما من قال : بنوء كذا وکذا» فذلك کافر بي مؤمن بالکوکب» . 
(۱) يونس: الآية .)۳١(‏ (۴) آل عمران: الآية .)۱١١(‏ 
(۳) إبراهيم : الآية (۴۸). )٤(‏ العنكبوت : الآية .)٠١(‏ 
)٥(‏ آضواء البیان (۳/ ۲۹۹-۲۹۸). 


(1) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۱۷)ء والبخاري (۲/ )٠١۳۸ /٦٦٤-٦٦۳‏ واللفظ له» ومسلم (۱/ /۸٤-۸۳‏ ۷۱). وآبو 
داود /٤(‏ ۳۹۰۹/۲۳۸-۲۲۷)ء والنسائي (۳/ .)۱٥۳٤ /۱۸٤-۱۸۳‏ 


سڪ الآية (AY)‏ 


× غريب الحديث: 

إثر: هو ما يعقب الشيء . 

سماء: المراد به : المطر. 

بنوء : التؤْء في أصله ليس هو نفس الكوكب» فإنه مصدر ناء النجمٌء ينوء نوءًا ؛ 
أي : سقط وغاب . وقيل : أي : نهض وطلع . وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجمًا 
معروفة المطالع في أزمنة السنة كلهاء وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية 
والعشرين» يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر 
ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته» وكان آهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر 
ينسبونه إلى الساقط الغارب منها . وقال الأصمعي : إلى الطالع منها . قال أبو عبيد : 
لم أسمع أحدا ينسب النوء للسقوط إلا في هذا الموضع» ثم إن النجم نفسه قد 
يسمى نوءَا تسمية للفاعل بالمصدر. 

× فوائد الحديث: 

قال السعدي : «لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم» 
وإضافتها إليه قولًا واعتراقًا واستعانة بها على طاعته كان قول القائل : (مُطرنا بنوء 
كذا وكذا) ينافي هذا المقصود أشد المنافاة للإضافة المطر إلى النوء . 

والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله فإنه الذي تفضل بها على عباده. 

ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه» وإنما السبب 
عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقالء 
فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم . 

فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع 
الخلق ويضيفها إليه ویستعین بها على عبادته وذکره وشکره . 

وهذا الموضع من محققات التوحيد وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه» . 

قال الشيخ ابن عثيمين : «والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: شرك أكبر» وله صورتان: 


(۱) القول السديد .)۸٦-۸٤(‏ 


کک اق س 


الأولى : أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذا! اسقنا أو أغثناء وما 
أشبه ذلك» فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعا غير اللّهء ودعاء غير الله من الشرك الأكبرء 
قالتعالى : اومن بتع مح آلو لکا عار لا بسن م لم ہے فما جسابم عند ري لِم کک 
يملح رو4 وقال تعالى: وَأ السود له فل َدَعوا مح اه حا“ وقال 
تعالی : ولا دنع من دون کیا کشک کک بش زی کلت کا ر الاين" إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله وأنه من الشرك 
الأكبر. 

الثانية : أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها 
دون الله ولولم يدعهاء فهذا شرك أكبر في الربوبية» والأول في العبادة؛ لأن 
الدعاء من العبادة» وهو متضمن للشرك في الربوبية؛ لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد 
أنها تفعل وتقضي الحاجة . 

القسم الثاني : شرك أصغر› وهو أن يجعل هذه الأنواء سببّا مع اعتقاده أن الله 
هو الخالق الفاعل؛ لأن كل من جعل سببًا لم يجعله الله سببًا لا بوحيه ولا بقدره» 
فهو مشرك شركا أصغر»” . 

وقال سليمان بن عبدالله : «فالاستسقاء بالنجوم نوعان : 

أحدها: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم» > فهذا كفر ظاهر» إذ لا خالق 
إلا الل وما كان المشركون هكذاء بل گانرا تع امون ان الله هو السرل لطي کنا 
قال تعالى رن اهو رل فرت ال ما ااه الارن ن بد ونما فون 
أ وليس هذا معنى الحديث» فالنبي ل أخبر أن هذا لا يزال في آمته» ومن 
اعتقد أن النجم ينزل المطرء فهو کافر. 

الثاني : أن ينسب إنزال المطر إلى النجمء مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل 
لذلك المنزل لهء إلا أنه ّل أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم» 
فحكى ابن مفلح خلافا في مذهب أحمد في تحريمه وکراهته» وصرح أصحاب 
(1) المؤمنون: الآية .)۱١۷(‏ (۲) الجن: الآية (۱۸). 
(۳) يونس : الآية )٤( .)٠١١(‏ القول المفید (۲/ .)١١١-١٠١‏ 
)١(‏ العنكبوت : الآية .)٦۳(‏ 


سے اة( 0mm:‏ 


الشافعي بجوازه» والصحيح أنه محرم؛ لأنه من الشرك الخفي» وهو الذي أراده 
النبي به وأخبر أنه من أمر الجاهلية» ونفاه» وأبطلهء وهو الذي كان يزعم 
المشركون» ولم يزل موجودا في هذه الأمة إلى اليوم» وأيضًا فإن هذا من النبي ك 
جما لات الوخد وسا لذرائع الشرك ولو بالعبادات الموهمة التي لا يقصدها 
الإنسان» كما قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت»› قال: «اجعلتني لله ندًا؟! بل 
ما شاء الله وحده». 

وفيه التنبيه على ما هو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى الأنواء كدعاء الأموات› 
وسؤالهم الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من المطالب فإن هذا من الشرك 
الأكبر» سواء قالوا: إنهم شفعاؤنا إلى اللَه» كما قال المشركون: هؤلاء شفعاؤنا 
عند اللّه» أو اعتقدوا أنهم يخلقون» ويرزقون وينصرون استقلالًا على سبيل 
الكرامة» كما ذكره بعض عباد القبور في رسالة صنفها في ذلك؛ لأنه إذامنع من 
إطلاق نسبة السقيا إلى الأنواء مع عدم القصد والاعتقادء فلأنيمنع من دعاء 
الأموات والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أن لهم أنواع التصرفات أولى 


واخرى : 
قال النووي : «وأما معنى الحديث فاختلف العلماء في كفر من قال : (مطرنا بنوء 
کذا) على قولین : 


أحدهما: هو كفر باللّه ّل سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام. 
قالوا: وهذا فيمن قال ذلك» معتقَدًا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان 
بعض أهل الجاهلية يزعم » ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره. وهذا القول هو الذي 
ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم› وهو ظاهر الحديث» قالوا: وعلى هذا 
لو قال: (مطرنا بنوء كذا) معتقدًا أنه من الله تعالى وبرحمته» وأن النوء ميقات له 
وعلامة اعتبارًا بالعادة فكأنه قال : مطرنا في وقت كذاء فهذا لا يكفر» واختلفوا في 
كراهته» والأظهر كراهته» لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها . وسبب الكراهة أنها كلمة 
(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۲۸۳). والبخاري في الأدب المفرد (۷۸۳)ء وابن ماجه (۱/ /۹۸٤‏ ۲۱۱۷) من حديث 


ابن عباس وا وصححه الشيخ الألباني (السلسلة الصحيحة رقم .)۱١۸‏ 
() تيسير العزيز الحميد (ص: .)٤١١-٤٦٥‏ 


سورة النحل ت 


مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك 
مسلکهم . 

والقول الثاني : في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى ؛ 
لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب» وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب» 
ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب : «أصبح من الناس شاكر وكافر» . 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله : «والمراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى 
غير الله وكفران النعمة وإن كان يعتقد أن الله هو الخالق للمطر المنزل له بدليل قوله 
في الحديث : «فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته» إلى آخره . فلو كان المراد 
هو الأكبر لقال: (آنزل علينا المطر نوء كذا) فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا 
وجود المطر إلى ما اعتقدوه سببًا». اه" . 

وقال أيصًا : «فبين الكفر والشرك المراد هنا بأن نسبة ذلك إلى غيره تعالى» بان 
يقال : (مطرنا بنوء كذا)ء قال ابن قتيبة : كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث 
بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم» وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم» وجعله 
كفرًاء فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعًا في ذلك» فكفره كفر شرك وإن اعتقد أن 
ذلك من قبيل التجربةء فليس بشرك» لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر 
النعمة؛ لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة» فيحمل 
الكفر فيه على المعنيين . 

وقال الشافعي : من قال : (مطرنا بنوء كذا) على معنى : (مطرنا في وقت كذا)» 
فلا يكون كفرًا» وغيره من الكلام أحب إلى منه . 

قلت : قد يقال : إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك» وإنما يدل على أنه 
لا يكون كفر شرك» وغيره من الكلام أحسن منه. أما كونه يجوز إطلاق ذلك أو 
لا يجوزء فالصحيح أنه لا يجوز» لما تقدم آن معنى الحديث هو نسبة السقيا إلى 
الأنواء لفظًاء وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل للمطرء > فهذا من باب 
الشرك الخفي في الألفاظ› كقوله : لولا فلان لم يكن كذاء وفيه معنى قوله تعالى : 


(۲) تيسير العزيز الحميد (ص: .)٤۹۹‏ 


کڪ الآية (۸۳) 


مَس آن بوا سا َه َر اكم“ فإن كثيرًا من النعم قد تجر الإنسان إلى شرء 
كالذين قالوا: (مطرنا بنوء كذا) بسبب نزول النعمة. . 

وفيه : أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. 

قوله : «فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته» أي : من نسبه إلى الله واعتقد 
آنه آنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه وأثنی به علیه» فقال : 
مرا بقل الله وة ٠:‏ 

وهكذا يجب على الإنسان أن لا يضيف نعم الله إلى غيره» ولا يحمدهم عليها 
بل يضيفها إلى خالقها ومقدرها الذي أنعم بها على العبد بفضله ورحمته» ولا ينافي 
ذلك الدعاء لمن أحسن بها إليك» وذكر ما أولاكم من المعروف إذا سلم لك دينك»› 
والسر في ذلك -واللّه أعلم- - أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير له من جهته 
وإن کان صنع له في ذلك»› وذلك نوع شرك خفي فمنع من ذلك . 

قوله : «وأما من قال E a‏ 
نسبة ذلك إلى غير اللّه» وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله . ولهذالم يقل 
فأما من قال : أنزل علينا المطر أو أمطرنا بنوء كذا. قال المصنف -آي :الع 
محمد بن عبد الوهاب- وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع» يشير إلى أن المراد 
بالكفر هنا هو نسبة النعمة إلى غير الله كالنوء ونحوه على ما تقدم» ولما كان إنزال 
الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعهم» 
فلا يستخنون عنه آبدا كان شكره الواجب عليهم أن يضيفوه إلى البر الرحيم المنعم» 
ويشكروه فإن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليهاء واللّه تعالى هو المحسن 
TT‏ : رما 
یکم من ْعَمَةٍ تمق هَن اف فد إا كم أي له خودي" . 


¥ ¥ ¥ 


(1) البقرة: الآية .)۲٠١(‏ 
(۲) النحل : الآية .)٥۳(‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد (ص: .)٤۷١-٤٦1۹‏ 
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× غريب الآية: 
يستعتبون : العتبى : الموجدة. يقال : عتب عليه يعتب إذا وجدعليه. 
واسَْعتَبّه : إذا نكرت منه فعلا . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما بين من حال القوم أنهم عرفوا نعمة الله ثم 
أنكروها وذكر أيضًا من حالهم أن أكثرهم الكافرون أتبعه بالوعيد» فذكر حال يوم 
القيامة فقال : ووم بَعَثُ يِن كل امَو هيدا وذلك يدل على أن أولئك الشهداء 
يشهدون عليهم بذلك الإنكار وبذلك الكفر» والمراد بهؤلاء الشهداء الأنبياء كما 
قال تعالی: یگیک إا چشتا من کل َم نتید جشکا بک عل نوہ سا٠‏ 
وقوله : نَم لا دت لِليينَ ڪَمرأڳ فيه وجوه : 

أحدها : لا يؤذن لهم في الاعتذار لقوله : ول بوذن عَم ِرود . 

وثانيها : لا يؤذن لهم في كثرة الكلام . وثالثها : لا يؤذن لهم في الرجوع إلى دار 
الدنيا وإلى التكلف . 

ورابعها : لا يؤذن لهم في حال شهادة الشهود» بل يسكت أهل الجمع كلهم 
ليشهد الشهود. 

وخامسها : لا يؤذن لهم في كثرة الكلام ليظهر لهم كونهم آيسين من رحمة الله 
تعالی» . 
(1) النساء: الآية .)٤١(‏ 
(۲) المرسلات: الآية .)۳١(‏ 
(۳) مفاتیح الغیب (۲۰/ ۹۹). 


قال الشوكاني : «وإيراد «ثم» هاهنا للدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار 
المنبئ عن الإقناط الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياى . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : ر لا بوذت إا ڪَمرداي . 

لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة متعلق الإذن في قوله : لا يدث ولكنه 
بين في المرسلات أن متعلق الإذن الاعتذار . أي لا يؤذن لهم في الاعتذار؛ لأنهم 
ليس لهم عذريصح قبوله» وذلك في قوله: هدا بم لا يمون 9 ولا بودن كم 
درون . 

فإن قيل : ما وجه الجمع بين نفي اعتذارهم المذكورهناء وبين ما جاء في القرآن 
من اعتذارهم . کقوله تعالی عنهم : ول رتا ما گا منکن وقوله : ما ڪت 
مَل ین سومٌ0» وقوله: بل لو نكن بذعو ين كَل سا4 ونحو ذلك من 
الآيات. 

فالجواب من أوجه : 

منها: أنهم یعتذرون حتی إذا قیل لهم : اشا فا ا ثكمو انقطع 
نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق . كما قال تعالى : وومع الول عَم با كوا َه 
لا بطم" . 

ومنها : أن نفي اعتذارهم يراد به اعتذار فيه فائدة . أما الاعتذار الذي لا فائدة 
فيه فهو كالعدم» يصدق عليه في لخة العرب : أنه ليس بشيء» ولذا صرح تعالی بأن 
المنافقین بكم في قوله : « شم )۳ مع قوله عنهم : ران ولوا َس ري © 
أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم . وقال عنهم أيضًا : ڌا ذهب ری سقو ڪُم 
َة دا فهذا الذي ذكره جل و علا من فصاحتهم وحدة ألسنتهم» مع 
تصریحه بآنهم بکم» يدل على أن الكلام الذي لا فائدة فيه كلا شيء» كما هو 
واضح. . 


(۱) فتح القدیر (۳/ ۲۹۳). () المرسلات: الآیتان .)۴١-۳۵(‏ 
(۳) الأنعام: الآية (۲۳). (۴) النحل : الآية (۲۸). 

() غافر : الآية .)۷٤(‏ (0) المؤمنون: الاية .)٠٠۸(‏ 

(۷) النمل: الآية .)۸٥(‏ (۸) البقرة: الآية (۱۸). 


(۹) المنافقون: الآية )٠١( .)٤(‏ الأحزاب : الآية (۱۹). 


سورة النحل سد 


هول هم سبد ؛ اعلم أولا أن استعتب تستعمل في اللغة بمعنى طلب 
العتبى . أي الرجوع إلى ما يرضي العاتب ويسره. تستعمل أيضًا في اللغة بمعنى 
أعتب : إذا أعطى العتبى ؛ أي : رجع إلى ما يحب العاتب ويرضى » فإذا علمت ذلك 
فاعلم آن في قوله : و هم بكرن وجهين من التفسير متقاربي المعنى . 

قال بعض أهل العلم : ولا هم سَتَعَبَوّ أي لا تطلب منهم العتبى» بمعنى 
لا يكلفون أن يرضوا ربهم؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف» فلا يردون إلى الدنيا 
ليتوبوا. 

وقال بعض العلماء : ولا هم عبد أي يعتبون» بمعنى يزال عنهما العتب» 
ولا يعطون العتبى وهي الرضا؛ لأن الله لا يرضى عن القوم الكافرين . وهذا المعنى 
كقوله تعالى في قراءة الجمهور: إن عيبو فما هم من أَلْمُعييكًَ 4“ أي : وإن 
يطلبوا العتبى -وهي الرضا عنهم لشدة جزعهم- فما هم من المعتبين . بصيغة اسم 
المفعول: أي : المعطين العتبى وهي الرضا عنهم؛ لأن العرب تقول: أعتبه إذا 
رجع إلى ما يرضیه ويسر" . 

¥ ¥ 


(۱) فصلت : الآية (۲۴). 
(۲) أضواء البیان (۳/ .)۴۰١-۳۰١‏ 


سح للآية )۸٥(‏ 
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ر 2ص ان ا < 33 و‎ 


قوله تعالی : ودا را أ ألعداب فلا حَقَفُ 


م وا هم 


تروت € 4 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن عطية : «أخبر الله تعالى في هذه الآية أن هؤلاء الكفرة الظالمين في 
كفرهم إذا أراهم الله عذاب الله وشارَفُوها وتحققوا كنه شدتها > فإن ذلك الأمر 
الهائل الذي نزل بهم لا يخفف بوجه ولا يؤخر عنهم» وإنما مقصد الآية الفرق بين 
ما يحل بهم وبين رزايا الدنياء فإن الإنسان لا يتوقع آمرّا من خطوب الدنيا إلا وله 
طمع في أن يتأخر عنه وفي آن يجیئه في آخف ما يتوهم برجائه» وكذلك متی حل به 
كان طامعًا في أن يخف» وقد يقع ذلك في خطوب الدنيا كثيرًا» فأخبر الله تعالى أن 
عذاب الآخرة إذا عاينه الكافر لا طماعية فيه بتخفيف ولا بتأخير»" . 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن الكفار إذا رأوا 
العذاب لا يخفف عنهم > ولا ينظرون آي لا يمهلون» وأوضح هذا المعنى في 

مواضع أخر . وبين أنهم يرون النار وأنها تراهم» وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ 
عليهم . کقوله تعالی : لو بعلم ارب گمروا حو لا مورت عن وجرھھ م آلا ولا 
عن هور لا هم مروت 9 بل أيهم فة بعَْةٌ هتم فل طيغ رَدهّا ولا هم 
بنظروت چ » وقوله : ترمو آلا غا کم شوتر کارا بوا ت د 
وقوله : ادا راهم ِن کان بمیار مشر کا رزب وقرل : ا الوا فا موا 
ہیا وھ ور © کا َر ی التب وق وله : ول ر 1 
لداب أ AE‏ جویئًاکچ ° إلى غير ذلك من الآآیات)“ . 


() المحرر الوجیز (۳/ .)٤١٤‏ (۲) الأنبیاء: الآیتان .)٤١-۳۹(‏ 
(۳) الكهف : الآية )٤( .)٠۳(‏ الفرقان: الآية .)١١(‏ 
() الملك : الآيتان (۸-۷). 0) البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 


(۷) آضواء البیان (۳/ .)۳١۲‏ 


سڪ سورة النحل سے 
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قوله تعالی : ودا را ليت اشرکوا شرڪاءهم قالوا رسا هتؤ لاء 
O 0‏ وک ا سے و 

: هم اقول اکم لَڪَذِينَ 

ولوا ل آله ومين السام صل عنم ما اوا برد @ 4 
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لّوا : تقول : ألقيتٌ الشىءَ: إذا طرحته . وألقيتُ إليه مقالة : أي : فلْسهّا له . 
السَلَّم : الاستسلام والانقياد. 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 
قال الخازن: « ولا ن لیے سردا يعني يوم القيامة ڪا يعني 


روہ ور سور د 


أصنامهم التي کانوا يعبدونها في الدنيا «قالوا رتا هتلاه شُرڪاؤا ارين کنا عو ِن 
دو يعني أربابا وكنا نعبدهم ونتخذهم آلهة فلمو يعني الأصنام اه4 يعني 
إلى عابديها اقول لَك َّد يعني أن الأصنام قالت للكفار : إنكم لكاذبون 
يعني في تسميتنا آلهة وما دعوناكم إلى عبادتنا . فإن قلت : الأصنام جماد لا تتكلم 
فكيف يصح منها الكلام؟. قلت: لا يبعد أن الله يل لما بعثهاء وأعادها في 
الآخرة» خلق فيها الحياة والنطق والعقل حتى قالت ذلك . والمقصود من إعادتها 
وبعثهاء أن تكذب الكفار ويراها الكفار وهي في غاية الذلة والحقارة» فيزدادون 
بذلك غمَّا وحسرة الوأ يعني المشركين إل أله يِن سَ4 يعني آنهم 
استسلموا له وانقادوا لحكمه فيهم ولم تغن عنهم آلهتهم شيئًا . 

وسل عَم يعني وزال عن المشركين ما اوا يروت يعني ما كانوا 
يكذبون في الدنيا في قولهم » إن الأصنام تشفع لهم» . 

وقال آبو السعود: « ودا را أربت أشْركا شرَكَاَهد ‏ الذين كانوا يدعونهم في 
الدنيا وهم الأوثان أو الشياطين الذين شاركوهم في الكفر بالحمل عليه وقارنوهم في 


(۱) تفسیر الخازن (۳/ .)٠۳١‏ 


)۸۷-۸٩( لالاآية‎ 


e a 


الغ والضلال قالوا ربا نوہ شرڪاو الیک وا ن ون أي نعبدهم أو 
نطيعهم ولعلهم قالوا ذلك طمعًا في توزیع العذاب بینهم کما ینبئ عنه قوله سبحانه : 
«فَالمَو4 آي شركاؤهم لبهم مَل لَك كيد فإن تكذيبهم إياهم فيما قالوا 
ليس إلا للمدافعة والتخلص عن غائلة مضمونة› وإنما كذبوهم وقد كانوا يعبدونهم 
ویطیعونهم لأن الأوثان ما کانوا راضین بعبادتهم لهم فكأن عبادتهم لهم كما قالت 
الملائكة ل : دبل كو يعَبذو ألْجىً”“ يعنون أن الجنّ هم الذين كانوا راضين 
بعبادتهم لا نحن» أو كذبوهم في تسميتهم شركاء وآلهة تنزيمًا لله سبحانه عن 
الشريك. والشياطينْ وإن كانوا راضين بعبادتهم لهم لكنهم لم يكونوا حاملين لهم 
علی وجه القسر والإلجاءِ کما قال إبلیس : وما کن لی یکم ین سنن لہ أن دعو 
تر ل فكأنهم قالوا: ما عبدتمونا حقيقة بل إنما عبدتم أهواءكم. 
لتوا آي الذين أشركوا إلى أل َي لسر الاستسلام والانقياد لحكمه 
العزيز الغالب بعد الاستكبار عنه في الدنيا وَل عب أي ضاع وبطل تًا ڪَاوا 
يوك4 من أن لله سبحانه شركاءَ وأنهم ينصرون ويشفعون لهم وذلك حين 
کذبوهم E‏ م 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : وا را أت أضرا شركَاخد مالو را متلا 
شرڪاڙا الي کت عو ن دونك فاقوا لهم الول تک كود ذكر -جل 
وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي 
کانوا یشرکونها بالله في عبادته قالوا لربهم : ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوامن 
دونك! وأن معبوداتهم تكذبهم في ذلك فیقولون لهم : کذبتم! ما کنتم إیانا تعبدون! 

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة . کقوله : ومن صل من يعوا ون دون او ن 
ا جیب لھ إل پور َة وهم عن اپور عو 9 ودا حر الاس انوا م اعدا ا 
پمادتم فزت وق وله : ا واقڈوا من ڈوب آله ال ایکا م عا © کا 
I OE‏ (۲) إبراهيم : الآية (۲۲). 
(۳) تفسیر آبي السعود )٤( .)٠۳١-٠۱۳٤ /٥(‏ الأحقاف: الآيتان .)١-٠١(‏ 
)٥(‏ مریم : الآیتان (۸۲-۸۱). 


سورة النحل سے 


خض وتلعڻ عَضڪم بعضا ومو مأو گم التَار وَمَا َم يِن نمرت وقوله: 
لوقل أَذعُوا ن کک سَْجِبْا هم وقوله : ا فریلتا بینم وتال شرکاؤشم ما 
کم لاتا بودي ”۰ | إلى غر ذلك ن الآيات. 

فإن قيل : كيف كذبتهم آلهتهم ونفوا آنهم عبدوهم» مع أن الواقع خلاف ما 
قالواء وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون الله! 

فالجواب : أن تكذيبهم لهم منصب على زعمهم نهم آلهةء وأن عبادتهم حق» 
وآنهاڌ تقربه إلى الله زلفى . ولا شك أن كل ذلك من أعظم الكذب وأشنع 
الافتراء. ولذلك هم صادقون فيما ألقوا إليهم من القول» ونطقوا فيه بأنهم كاذبون . 
ومراد الكفار بقولهم لربهم : هؤلاء شركاؤناء قيل ليحملوا شركاءهم تبعة ذنبهم. 
وقيل: ليكونوا شركاءهم في العذاب» كما قال تعالى : ر تولو اسلو اتوم 
دابا مما مَنَ اار4 وقد نص تعالى على آنهم وما يعبدونه من دون الله في النار 
جميعَافي قوله: ( إتڪُم وما بدو ِن دوب أل حصب هتم الآية. 
وأخرج من ذلك الملائكة وعيسى وعزيرًا بقوله : ول بے سبقَّت هم ينا الى 
زا متا رة الآية؛ لاهم ما عيدو برضاف . بل لوأطاعوهم 
لأخلصوا العبادة لله وحده -جل وعلا-. 

قوله تعالی : انق إل أنه برتي ن الل وسل عَم ا اوا ردد . 

إلقاؤهم إلى الله السلم : هو انقيادهم له» وخضوعهم . حيث لا ينفعهم ذلك 
كما تقدم في قوله : الق السا ما ڪا نَمل ِن سوي E‏ 
ذلك كثيرة؛ كقوله: بل هر ألم تنوك“ وقوله: «إوعتت الوجوة لي 
الق . 

وقوله : وسل عتم ا کا قود أي غاب عنهم واضمحل ما کانوا يفترونه . 


() العنكبوت: الآية .)٠٠(‏ 


(۲) القصص: الآية .)٠٤(‏ (۳) يونس : الآية (۲۸). 
)٤(‏ الأعراف: الآية )١( .)١۸(‏ الأنبياء: الآية .)٩۸(‏ 
(0) الأنبياء: الآية .)٠١١(‏ (۷) النحل : الآية (۲۸). 


(۸) الصافات: الآية .)۲١(‏ 
(4) طه: الآية .)١١١(‏ 


س لای )۸۷-۸٦(‏ 


e تقربهم إلى الله زلفى . کما قال تعالی‎ n 
شفمتوتا عند أو“ الآية» وكقوله: ما بذهم إل ريون إل ۲ چ"‎ 
ار وهر‎ IS: ود ا ا‎ 
. 0)۳ نروت چ‎ a ر لحي ومسل ور نہ ما انوا ر‎ 1 
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(1) يونس: الاية (۱۸). 

(۲) الزمر: الآية (۳). 

(۳) يونس: الآية .)١١(‏ 

.)١٠٤-۳۰۲ /۳( آضواء البیان‎ )٤( 


و ا س 


رص و وص 


SS e. قوله تعالی‎ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الرازى ل ا عالی ا کر وان کرو أتبعه بوعيد من ضم 
إلى كفره عة الخير عن سبل الل . وفي تفسير قوله: وَصدّوأ عن سيل اَل 
ت ا ا ا 
بالله والرسول وبالشرائع ؛ لأن اللفظ عام فلا معنى للتخصيص. وقوله : ذه 
عَدَابا قوق ألْمَدَاب فالمعنى آنهم زادوا على کفرهم صد غیرهم عن الإیما ن فهم في 
الحقيقة ازدادوا كفرًا على كفرء فلا جرم يزيدهم الله تعالى عذابًا على عذاب» 
وأيضًا أتباعهم إنما اقتدوا بهم في الكفر» فوجب أن يحصل لهم مثل عقاب أتباعهم 
لقوله تعالى : يأك أنقاهم وأا مم نايم“ ولقوله ##: «من سن سنة سيغة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامةا» ومن المفسرين من ذكر تفصيل 
تلك الزيادة» فقال ابن عباس : المراد بتلك الزيادة خمسة أنهار من نار تسيل من 
تحت العرش › يعذبون بها ثلاثة بالليل واثنان بالنهارء وقال بعضهم : زدناهم عذابا 
بحيات وعقارب كأمثال البخت» فيستغيثون بالهرب منها إلى النار. ومنهم من ذكر 
لكل عقرب ثلاثمائة فقرة في كل فقرة ثلاثمائة قلة من سم . وقيل : عقارب لها آنياب 
كالنخل الطوال. 

ثم قال تعالى : بنا اوا يفيدوت أي : هذه الزيادة من العذاب إنما 
حصلت معللة بذلك الصد» وهذا يدل على أن من دعا غيره إلى الكفر والضلال فقد 
عظم عذابه» فكذلك إذا دعا إلى الدين واليقين» فقد عظم قدره عند الله تعالىء 
(1) العنكبوت: الآية .)١۳(‏ 
(۲) خر جه أحمد u)۳٣۹-۳۵۸ /٤(‏ ومسلم (۲/ »)۱١۱۷ /۷۰٥-۷۰٤‏ والنسائي .)۲٥٠٥۳ /۸۰-۷۹ /٩(‏ وابن 

ماجة (۱/ ۲۰۳/۷۶) من حديث جرير بن عبد الله طف . 


الله علي“ : 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 


قي بيان الزيادة المذڪورة ق الآية 


رص ر ج م ەر 


# عن ابن مسعود في قوله : دنهم عذَابا فوق ألْمَدَاب قال : «زيدوا عقارب لها 
أنياب كالنخل الطوال»" . 


(۱) مفاتیح الغیب .)٠١١/۲۰(‏ 

(۲) ابن جریر (۱/ ١١۱)ء‏ والطبراني (۹/ ۲۵۹-۲۵۸/ .)4٠١١-4٠١۳‏ قال الهيشمي في المجمع (۷/ :)٤۸‏ 
«رواه الطبراني بأسانید» ورجا بعضها رجال الصحیح۲» وآبو یعلی »)۲٠۵٥۹ /۲۲-٦۰ /٥(‏ والحاكم (۲/ 
) وقال: «هذا صحیح على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي . 


سورة النحل سے 
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أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: «ِوََم عَتٌُ في کل َة هيدا عه ين 
َسَبِمٌ يقول: نسأل نبيهم الذي بعشناه إليهم للدعاء إلى طاعتناء وقال من 
شه لان -تعالی ذکرہ- کان یبعث إلی آمم از نبياءها منها : ماذا أجابوكم» وما 
رڌوا عليكم وشا بك سيدا عل وله يقول لنبيه محمد إل : وجنا بك 
يا محمد شاهدًا على قومك وأمتك الذين أرسلتك إليهم بما أجابوك» وماذا عملوا 
فيما أرسلتك به إليهم . وقوله : وبرلا عك ألْكَبَ ييا لحل ّى يقول: نزل 
عليك يا محمد هذا القرآن بيانا لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال 
والحرام والثواب والعقاب رَحُدّىي من الضلال وة لمن صدَق به» 
وعمل بما فيه من حدود الله وأمره ونهیه» فاحل حلاله» وحرم حرامه فور 
ميك يقول: وبشارة لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد» وأذعن له بالطاعة» 
یبشره بجزیل ثوابه في الآّخرة» وعظیم کرامته» . 

قال ابن کشیر : «وجه اقتران قوله : ظول یلك لكب مع قوله : روشا 
ا ا الم رادو آعل د ائنی رھ عدف نع الاب 
الذي أنزله عليك» > سائلك عن ذلك يوم القيامة› عك ایت اسل ليهر 


.)٠١١ /۱٤( جامع البیان‎ )۱( 


سے الآية (۸۹) ۳ — 


رکتعاک الزیڈ ویک لاہ انی @ عتا ٤وا‏ بتر بم 


ع اه الرس یول ما٤‏ جم الوا لا عل لتا نك أت عَلَمُ لشيو وال 
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تعالى: إن الى فرص عيّكك الرمات لراك إل معاي آي : إن الذي أوجب 
عليك تبليغ القرآن لرادك إليهء ومعيدك يوم القيامة» وسائلك عن آداء ما فرض 
عليك . هذا أحدالأقوال» وهو مجه حسن»“ . 

قال الرازي : «من الناس من قال : القرآن تبيان لكل شيء وذلك لأن العلوم إما 
دينية أو غير دينية» آما العلوم التي ليست دينية فلا تعلق لها بهذه الآية؛ لأن من 
المعلوم بالضرورة أن الله تعالى إنما مدح القرآن بكونه مشتملَا على علوم الدين فأما 
ما لا يكون من علوم الدين فلا التفات إليه. 

وأما علوم الدين فإما الأصول» وإما الفروع» آما علم الأصول فهو بتمامه 
موجود في القرآن وآما علم الفروع فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد على سبيل 
التفصيل في هذا الكتاب» وذلك يدل على آنه لا تكليف من الله تعالى إلا ما ورد في 
هذا القرآن» وإذا كان كذلك کان القول بالقیاس باطلا» وکان القرآن وافیًا ببیان کل 
الأحكام» وأما الفقهاء فإنهم قالوا : القرآن إنما كان تبياتًا لكل شيء؛ لأنه يدل على 
أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة» فإذا ثبت حكم من الأحكام بأحد هذه 
الأصول كان ذلك الحكم ثابتًا بالقرآن»" . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : ورلا ّت اَلْحِتب پنیا لکل َو ؛ ذكر - 
جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : آنه نزل على رسوله هذا الكتاب العظيم تبيانًا 
لكل شيء. وبين ذلك في غير هذا الموضع» كقوله: ما رطا في الك من 
ىوي" على القول بأن المراد بالكتاب فيها القرآن. أما على القول بأنه اللوح 
المحفوظ . فلا بيان بالآية . وعلى كل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء . 
والسنة كلها تدخل في آية واحدة منه. وهي قوله تعالی : وما ءاتدک السو وة 
(1) الأعراف: الآية .)١(‏ (۲) الحجر: الآیتان (۹۳-۹۲). 


(۳) المائدة: الآية )٤( .)٠١۹(‏ القصص: الآية .)۸٥(‏ 


. )٥۹٩ /٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 
.)٠١۳-٠٠۲/۲۰( مفاتیح الغیب‎ ) 
.)۴۸( الأنعام: الآية‎ )۷( 


س( س سسس س 
ع ا e‏ )1( 4 
وما تنک عله انرا 


وقال أيضا : «قوله تعالی : #وهدى وة ويشرى لِلْسَلِييك4 : 

ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين . ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة آي مفهوم مخالفتها- : 
أن غير المسلمين ليبرا كذلك . وهذا المفهوم من هذه الآية صرح به -جل وعلا- في 
مواضع أخر» كقوله : فل هو لیے امنا هی وشا والرے ا د منوت ف 


ر ر a‏ رورو و رم رل 
انوم ور وو هنر ی وقوله : #ونغزل من القرءان ماهو شفاءٌ ورحمة 
”دو مر ا رہ 4 A‏ 
و زد د اليرت إلا حَسا» وقوله -جل وعلا- eT‏ 
ا يڪ ا یی ایا اا اکزیے اموا ادنم لیا وهر وة ® 


E 


و لیے 5 لوبهم مر ۰ فزاد تم رجسا لل رجسهءُ م ومانواً و م ڪه“ 
وقوله : ولیت کر نهم ا أل لك من رك فیا اتا ف الم شین ی 


E 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في فضائل القرآن 
# عن ابن مسعود قال : «من أراد العلم فليْتّوّر القرآنء فإن فيه علم الأولين 
والآّخرین»” . 
× غريب الحديث: 
يكور القرآن : ور يتور ورت الأمرَ : بَحَْنَهُ . وثوّر القرآنً: بحث عن معانيه 
وعن علمه . قال شمر : تثوير القرآن: قراءته ومفاتشتّة العلماءَ به في تفسيره ومعانيه . 
وقيل : ليتمّر عنه ويفكر في معانیه وته تفسیره وقراءته . 


(1) الحشر: الآية (۷). 


(۲) أضواء البيان .)۳٠١/۳(‏ (۳) فصلت : الآية .)٤٤(‏ 
(6) الإسراء: الآية (۸۲). 
(0) التوبة: الآیتان .)٠١٠١-٠۲۴(‏ 0) المائدة: الآية .)٦٤(‏ 


(۷) أضواء البیان (۳/ .)١٠١‏ 

(۸) أخرجه: سعيد بن منصور (۱/ ۷/١)ء‏ وابن آبي شيبة »)۳٠١٠۱۸ /۱۲١/7(‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۲/ 
١‏ ). والطبراني في الكبير .)۸1٦٦/٤١/۹(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ )٠١١‏ وقال: 
«رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال المححيح؟. 


٭ فوائد الحديث: 
قال ابن كثير كه : «وقول ابن مسعود أعمّ وأشمل » فإن القرآن اشتمل على كل 
علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي» وحکم کل حلال وحرام» وما الناس إليه 
محتاجون في أمر دنياهم ودینهم ومعاشهم ومعادهم» . 
#H #¥‏ ¥ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ )0٥۸۲‏ . 


سورة النحل ست 


قوله تعالى : 3 إن اله يأمر بألعَدَلِ والاحسن دای زی 


ed‏ ری ص ع 2 ص س ردو جر یع ہے ۶ ےه مڪ 


القرف وستهن عن الفحشاء ر الڪ وای يو 


گے @4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال السعدي لَه : «فالعدل الذي أمر الله به» يشمل العدل في حقه» وفي حق 
عاد الل في فك دا ماترق امل فرفر بان بوي الجدت ارج الل 
عليه من الحقوق المالية والبدنية» والمركبة منهماء في حقه» وفي حق عباده. 
ويعامل الخلق بالعدل التام» فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته» سواء في ذلك 
ولاية الإمامة الكبرى» وولاية القضاءء ونواب الخليفة» ونواب القاضي . 

والعدل هو ما فرضه الله عليهم في کتابه» وعلی لسان رسوله» وآمرهم بسلوکه» 
ومن العدل في المعاملات» أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات»› 
بإيفاء جميع ما عليك» فلا تبخس لهم حًا ولا تغشهم» ولا تخدعهم وتظلمهم . 

فالعدل واجب» والإحسان فضيلة مستحبة» وذلك كنفع الناس» بالمال 
والبدن» والعلم› وعير ذلك فن انون الع حتى يدخل فيه اللإإحسان إلى الحيوان 
البهيم المأكولء وغيره. وحص الله إيتاء ذوي القربى -وإن كان داخلا في العموم- 
لتأكد حقهم› وتعين صلتهم وبرهم› والحرص على ذلك . ويدخل في ذلك» جميع 
الأقارب» قريبهم » وبعيدهم » لکن كل من كان أقرب» كان أحق بالبر . 

وقوله : لويتحل عن الفحَسآ4 وهو كل ذنب عظيم» استفحشته الشرائع والفطرء 
كالشرك باللّه» والقتل بغير حق» والزناء والسرقة» والعجب» والكبرء واحتقار 
الخلقء وغير ذلك من الفواحش . ويدخل في المنكرء كل ذنب ومعصية تتعلق بحق 
الله تعالى . وبالبغي» كل عدوان على الخلق» في الدماءء والأموالء والأعراض . 
فصارت هذه الآية» جامعة لجميع المأمورات والمنهيات» لم يبق شيء» إلا دخل 


فيهاء فهذه قاعدة ترجع إليها ساثر الجزئيات . فكل مسألة مشتملة على عدلء 
أو إحسان» أو إيتاء ذي القربى» فهي مما آمر الله به . وكل مسألة مشتملة على فحشاء 
أو منکر» أو بغي» فهي مما نهی الله عنه . وبها یعلم حسن ما آمر الله به» وقبح ما نهی 
عنه. وبها يعتبر ما عندالناس من الأقوالء وتردإليها سائر الأحوال» فتبارك من 
جعل من كلامه» الهدى» والشفاءء والنورء والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا 
قال : یگ آي : بما بینه لم في کتابه » بأمرکم بما فيه غاية صلاحکم ونهیکم 
عما فیه مضرتکم . لمل دب ما یعظکم به» فتفهمونه وتعقلونه . فانکم ذا 
تذكرتموه وعقلتموه» عملتم بمقتضاه» فسعدتم سعادة لا شقاوة معها) . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه يأمر خلقه بالعدل 
واللإحسان» وإيتاء ذي القربى . وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي . لأجل أن 
يٌعظوا بأوامره ونواهیه» ویمتثلوا آمره» ویجتنبوا نهیه. وحذف مفعول يأمر» 
وینھی › لقصد التعميم . 

ومن الآيات التي آمر فیها بالعدل قوله تعالی : ولا يَجْرمكم سان َر مَل الا 
نيلوا ادوا هو قرب لَِقَوي”. وقوله : 3إ اله امرك أن نا الامكت إل مره 
لا حکنشہ ن الایں آن گنا لمل 4 الہ تا ینگ بز . 

ومن الآيات التي آمر فیها بالإحسان قوله تعالی : ول تلقو بایگ إل الگ 
وأخيتا إن آله ب ية وقوله : يولي إخاًا) وقوله: خن 
ڪا حى هه ك ولا تيغ المَسَاد فى لأر" وقوله: فول لاي 
كا" وقوله : ما عل لمحي ِن سيل . 

ومن الآيات التي آمر فيها بایتاء ذي القربی قوله تعالی : قات ذا الم حَقّمُ 


م م ددر ِ nC‏ بمو Kî‏ 3 کر ا ي ےت ss a‏ وء م 

لكي ون اليل ذلك عبد للت بريذو جه أف وك هم ليخي 
ن MLLER LL e 2 NY‏ ی 4ء .ع ۰ » اص ے 

وقوله : ھوومات دا افر حَقَم والوشکین وین أَلسَيْيلٍ ولا در برا وقوله : وماق 

(۱) تیسیر الکریم الرحمن (ص: .)٤٠٠-۳۹۹‏ (۲) المائدة: الآية (۸). 

(۳) النساء: الآية (0۸). )٤(‏ البقرة: الآية .)1۹١(‏ 

.)۷۷( القصص: الآية‎ )١( .)۸۳( البقرة: الآية‎ )٥( 

(۷) البقرة: الآية (۸۳). (۸) التوبة : الآية .)4١(‏ 


() الروم: الآية (۳۸). )٠١(‏ الإسراء: الآية .)۲١(‏ 


ص ص ي ا سورة النحل سے 


لمال عل حب دوى ال4 الآية » وقوله : أو اطع ف بوم فى مَسَمََرّ @ ًا دا 
مَقَرَبَو. إلى غير ذلك من الآيات . 

ومن الآيات التي نهى فيها عن الفحشاء والمنكر والبغي ولا تَقَريوا الفوجش ما 
هر متها وما ب الآية» وقوله: فل نما عم ر الوكوش 
بى وآلام وألبنى بر أَلْحَىّ 0“ الآية » وقوله : ودروا هر انر وبا 
كيب الم سَْجَرو يما كوا فَ4 والمنكر وإن لم يصرح باسمه في هذه 
الآيات» فهو داخل فيها . 

ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفضل با لإحسان قوله : هرن 
عاقََّم فَعَاقبوا يمل ما غوسم بي فهذا عدل» ثم دعا إلى الإحسان بقوله : «إولين 
صم لهو عبر ليك وقوله : ورو س سيه نلأ فهذا عدل. ثم دعا 
إلى الإحسان بقوله ممن عا وسح َر َل ار" . 

وقوله : «[وألْجُروح صا فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله : نهو 
مار أ“ وقوله: ومن انسر بعد لمي هك ما ملم ين سيل الآيةه 
فهذاعدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله: ومن صب وَعَمَرَ ل ذلك لين عَرَمٍ 
اير وقوله : لا ميث اة الجر بلسي ِن لمل إلا من ّي“ فهذا عدل . 
ثم دعا لى الإحسان بقوله: ن لندوا ڪيا و ڪخفوه او توا ڪن سو ق مه كان عو 
َا إلى غير ذلك من الآیات»"'. 

وقال ابن عاشور : « وحص الله بالكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعًا 
مهما يكثر أن يغفل الناس عنه ويتهاونوا بحقّه أو بفضله» وهو إيتاء ذي القربى فقد 
تقرّر في نفوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعدِ واتقاء شرّه» كما تقرّر في نفوسهم 


(1) البقرة: الآية (۱۷۷). (۴) البلد: الآيتان .)٠١-٠۴(‏ 
(۳) الأنعام: الآية )٤( .)٠١١(‏ الأعراف: الآية (۳۳). 
)٥(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (0) النحل: الآية .)۱١١(‏ 
(۷) الشورى: الآية .)٤١(‏ (۸) المائدة: الآية .)٤٥(‏ 
(۹) الشورى: الآية )٠١( .)٤١(‏ الشورى: الآية .)٤۳(‏ 
)١(‏ النساء: الآية .)٠٤۸(‏ (۲) النساء: الآيةَ .)٠٤۹(‏ 


(۱۳) آضواء البیان (۳۱۷-۳۱۹/۳). 


الغفلة عن القريب والاطمئنان من جانبه وتعوّد التساهل في حقوقه . ولأجل ذلك كثر 
أن یأاخذوا آموال الأیتام من موالیهم» قال تعالی : وائ آلبتنی ار وقال : 
وات دا لر حَقَم4”. وقال: وما بت يم في الكت نف يت الښساو ي“ 
الآية . ولأجل ذلك صرفوا معظم إحسانهم إلى الأبعدين لاجتلاب المحمدة وحسن 
الذكر بين الناس. ولم يزل هذا الخلق متفْشَيًا في الناس حتى في الإسلام إلى الآن 
ولا یکترثون بالأقربین . 

وقد كانوا في الجاهلية يقصدون بوصايا أموالهم أصحابهم من وجوه القوم» 
ولذلك قال تعالی : کیب یکم إا حص ادك اموت ٳن ر حيرا الوَصِيَةَ ودين 
6 فخط الله نالذكر من بين جن الل وجتين الإخشان إيتاء الما 
إلى ذي القربى تنبيهًا للمؤمنين يومئلٍ بأن القريب أحق بالإنصاف من غيره» وأحق 
باللإحسان من غيره لأنه محل الغفلة» ولأن مصلحته أجدى من مصلحة أنواع كثيرة . 

وهذا راجع إلى تقويم نظام العائلة والقبيلة تهيئة بنفوس الناس إلى أحكام 
المواريث التي شرعت فيما بعد“ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثم البغي 
وعقوبة الباغي إما عاحلًا وإما آجلًا 


# عن أبي بكرة طه قال : قال رسول الله ل : «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 
تعالى لصاحبه العقوبة في الدنياء -مع ما يدخر له في الآخرة- مثل البغي وقطيعة 
الرحم" . 

× غريب الحديث: 

أجدر: بالجيم ؛ أي : أحق وأولى . 


(1) النساء: الآية (۲). (۲) الإسراء: الآية .)١١‏ 

(۳) النساء: الآية )٤( .)۱١۷(‏ البقرة: الآية .)۱۸١(‏ 

(0) التحریر والتنویر .)۲١۷-۲٥٦/۱۲(‏ 

)٩(‏ آحمد »)۳۸۰۳٣/۰(‏ وأبو داود (۲۰۸/۰/ »)٤۹۰١‏ والترمذي )۲١۱۱/۰۷۳ /٤(‏ وقال: «حدیث حسن 
صحیح۲» ابن ماجه (۲/ »)٤۲۱۱ /۱٤۰۸‏ والحاکم )۴١١/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان (۲/ 
(f00 |۰‏ . 


سورة النحل صصص 


يذّخر: بتشديد الدال المهملة وكسر الخاء المعجمة؛ أي: مايؤجل من 
العقوبة. 

× فوائد الحديث: 

قال أبو الطيب َة : «أي : ما يؤجل من العقوبة . «له» أي : لصاحب الذنب. 
«مشل البغي» آي : بغي الباغي» وهو الظلم» أو الخروج على السلطان» أو الكبر. 
«وقطيعة الرحم» أي : ومن قطع صلة ذوي الأرحام» . 

قال المناوي: «. . لأن البغي من الكبر» وقطيعة الرحم من الاقتطاع من 
الرحمة» والرحم القرابة ولو غير مَخْرَّم» بنحو إيذاء أو صد أو هجر ؛ فإنه كبيرة كما 
يفيده هذا الوعيد الشديد» أما قطيعتها بترك الإحسان فليس بكبيرة»" . 

وقال أيصًا : «وحقيقة الصلة العطف والرحمة «حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة 
فتنمو آموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا» لأن أصل الرحمات شجنة معلقة بالعرش» 
فانزل الله تعالى منها رحمة واحدة قسمها بين خلقه يترآفون بها ويتعاطفون بها » فمن 
قطعها فقد انقطع من رأفة الله » فلذلك تعجلت عقوبته في الدنيا» ومن ثم قيل : أعجل 
البر صلة الرحم» وأسرع الشر عقابًا الكذب وقطيعة الرحم؛ لأن الأمانة في الأقوال 
كالأفعال معلقة بالإيمان» وقطيعة الرحم من الانقطاع من الرحمة المعلقة 
بالعرش 4 

# عن سهل بن سعد ڪه قال : قال رسول الله ل : «إن الله كل كريم بحب 
الكرم» ويحب معالي الأخلاق ويكره سَفْساكًها» . 


(1) عون المعبود (۱۳/ .)۱١۷‏ (۲) فيض القدیر )٤۷۸ /٥(‏ . 

.)٤۷۹ /٥( فیض القدیر‎ )۳( 

)٤(‏ الحاكم )٤۸/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادين جميعًا ولم يخرجاهء وحجاج بن قمري شيخ من آهل 
مصر» ثقة مأمون» ولعلهما أعرضا عن إخراجه بأن الثوري أعضله»» وقال الذهبي : «تفرد به أحمد بن يونس 
عنه -يعني عن فضيل بن عياض - وعلته أن ابن المبارك رواه عن الثوري عن أبي حازم عن طلحة بن عبيداللّه 
بن کریز: أن رسول الله ل -فذکر حماد بن زيد وغيره ٠»‏ والطبراني في الأوسط (۳/ )۲۹٦٤ /٤٤۹‏ والكبير 
۸/١ (‏ /) قال الهيشمي في المجمع (1۸۸/۸): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه إلا أنه 
قال: يحب معالي الأخلاق» ورجال الكبير ثقات)» والبيهقي في الشعب /١(‏ ١٠۲/١٠٠۸)ء‏ قال العراقي 
في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (۳/ :)۲٠۷۸ /۱۳۸١‏ «رواه البيهقي من حديث سهل بن سعد متصلا 
ومن رواية طلحة بن عبيداللّه بن كريز مرسلا ورجالهما ثقات؛. قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة- 


الآیا() سل )ل۷ 


× غريب الحديث: 
سفسافها : السفساف : الرديء من الشيء كله والأمر الحقير . 
× فوائد الحديث: 


قال المناوي که : « «إن الله تعالی کریم» ؛ أي : جواد لا ينفد عطاؤه› «يحب 
الكرم» لأنه من صفاته» وهو يحب من تخلق بشيء منها كما سبق» «ويحب معالي 
الأخلاق» من الحلم ونحوه من كل خلق فاضل لما ذكر» «ويكره» لفظ رواية أبي 
نعيم: «(ويبغض)» «سفسافها» بفتح أوله المهمل؛ أي: رديشهاء قال ابن 
عبدالسلام : الصفات الإلهية ضربان: أحدهما يختص به كالأزلية والأبدية والغنى 
عن الأكوان» والثاني يمكن التخلق به» وهو ضربان: أحدهما لا يجوز التخلق بها 
كالعظمة والكبرياء» والثاني ورد الشرع بالتخلق به الكرم والحلم والحياء والوفاءء 
فالتخلق به بقدر الإمكان مرض للرحمن» مرغم للشيطان»"'. 

# # 


(TIA) =‏ «وللحديث شاهد من رواية عامر بن سعد عن أبيه مرفوعًا نحوه أخرجه ابن عساكر وان النجار 
والضياء كما في الجامع الكبير» . 
(۱) فیض القدیر .)۲٠١۱/۲(‏ 


م د سورة النحل سے 


قوله تعالی : «وأوفوا بهد أله إا عه دتري“ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن عاشور: لما أمر الله المؤمنين بملاك المصالح ونهاهم عن ملاك 
المفاسد بما أوما إليه قوله : (يوظك نّم ذر4 . فكان ذلك مناسبة 
حسنة لهذا الانتقال الذي هو من أغراض تفن القرآن» وأوضح لهم أنهم قد صاروا 
إلى كمال وخير بذلك الكتاب المبيّن لكل شيء. لا جرم ذكرهم الوفاء بالعهد الذي 
عاهدوا الله عليه عندما أسلمواء وهو ما بايعوا عليه النبي ية مما فيه : أن لا يعصوه 
في معروف . وقد كان النبي ية يأخذ البيعة على كل من أسلم من وقت ابتداء 
الإسلام في محة. 

وتكررت البيعة قبيل الهجرة وبعدها على أمور أخرى» مثل التصرة التي بايع 
عليها الأنصار ليلة العقبة» ومشل بيعة الحديبية . 

والخطاب للمسلمين في الحفاظ على عهدهم بحفظ الشريعة» وإضافة العهد 
إلى الله لأنهم عاهدوا الي 6 ال الات التي دعام الل ات ت ف عام 
الله كما قال : لی آلییے ببایعوتک نما ايوت ال وقال: من اَلموَمنينَ رال 
صََفوا ما عَلهُدوا أله َ4 . والمقصود این کارا جن وده د 
من أن ينقضوا عهد الله»“ . 

وقال أن جنر قيقر ل الى ذ كه واو فر ا تاق الل ذا واتمرة وق 
إذا عاقدتموه» فأوجبتم به على أنفسكم حقا لمن عاقدتموه به وواثقتموه عليه» . 

قال الشنقيطي : «أمر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله 
(۱) النحل: الآية .)4١(‏ (۲) النحل: الآية .)۹١(‏ 


(۴) الفتح: الآية .)٠١(‏ (6) الأحزاب: الآية (۲۳). 
)٥(‏ التحریر والتنویر .)۴١١-۲٠۰ /۱۴٤(‏ ) جامع البیان .)۱١١/۱٤(‏ 


س الہ( (mmm:‏ 


إذا عاهدوا . وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد وربه » وفيما بينه وبين 
الناس. وكرر هذا في مواضع أخر. كقوله في الأنعام : رهد ا 
وصَنکم بد الآيةء وقوله في اللإسراء : اوقا المد إن المد کات سرلا“ . 

وبين في موضع آخر : أن من نقض العهد إنما يضر بذلك نفسه» وأن من أوفى به 
يته الله الأجر العظيم على ذلك . وذلك في قوله : من تک ّما ينك عل َنِه 


ومن اوق يما عله َه َه مويه َا عَِيمًاي“ . وبين في موضع آخر TT‏ 
الميثاق يستوجب اللعن. وذلك في قوله: فما تقضهم مَيكَقَهم لَمَلَهبَّ 4“ 


الآية» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في أن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به 


# عن أنس وله قال : «حالف النبي بل بين الأنصار وقريش في داري التي 
بالمدينة»" . 

× فوائد الحديث: 

E E N LR 
وقريش من المهاجرين على التناصر والتعاضد في داري التي بالمدينة». | چ‎ 

قال ابن بطال : «آخى النبي هة بين المهاجرين والأنصار ول قدومه المدينة 
وحالف بينهم › وكانوا يتوارثون بذلك الإخاء والحلف دون ذوي الرحمء قال سعید 
بن جبیر : وقد عاقد آبو بکر رجلا فورثه ا ا 
وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك . وقال ابن عباس: فلما نزلت : (وَلِڪَلَ جَمَلَّىَا 


لک 


مولي مما ترك اولان يعني : : ورثة» نسخت ثم قال : وان عَقَدَ قد ت اينڪ 


(۱) الأنعام: الآية .)٠١١۲(‏ () الإسراء: الآية .)١٤(‏ 

(۳) الفتح : الآية )٤( .)٠١(‏ المائدة: الآية .)١۳(‏ 

(۵) آضواء البیان (۳/ ۳۲۰-۴۳۱۹). 

/۳۳۸ /۳( وآبو داود‎ .)۲٥۲۹/۱۹۱۰ /٤( ومسلم‎ .)۷۳٤١ /۳۷۷ /۱۳( آحمد (۱/۳١۱۱)ء والبخاري‎ )٩( 
)من طرق عن عاصم الأحول عن آنس به.‎ )٦ 

.)۴٤۲ /٠١( إرشاد الساري‎ )۷( 


سورة النحل سے 


وء 2 


ْم نَصِيبَيمٌ 4 يعني : من النصر والرفادة والنصيحة . وقد ذهب الميراث» . 

ومناسبة هذا الحديث للآية هي ذكر التعاقد وأنه ينبغي الوفاء بالعقود والعهود 
والحرص على إنجازها كما كان الأمر بين الأنصار والمهاجرين ون أجمعين › فقد 
وفوا بما عاهدوا الله تعالى عليه ولم يموتوا إلا وهم على العهود والوعد فجزاهم 
الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين . 

# عن عبد الله بن عمر وها أن رسول الله إا قال : «إن الغادر يرفع له لواء يوم 
القيامة يقال : هذه غدرة فلان بن فلان» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن آبي جمرة كف : «ظاهر الحديث يدل على فضيحة الغادر يوم القيامة 
ينصب له لواء غدرته وشهرته بها على جميع العالم هناك والكلام عليه من وجوه : 

منها: أنيقال: هل الخدرعلى عمومه في الدق والجل» أوفي أشياء 
مخصوصة؟ وهل له عذاب غير ذلك أم ليس؟ وهل لكل غدرة تکون منه ينصب له بها 
لواء أو لواء واحد يكفي عن جميع غدراته؟ وهل تعرف الحكمة في ذلك آم لا؟ 

أما قولنا : هل الغدر على عمومه» وهو فى بعض الأشياء دون بعض أما ما عدا 
الأقياء المحرمات والمكروهات الي قد حرجت انها فهو عام في الدق من 
الأمور والجلء وهذا باب ضيق لم يسامح فيه أحد من العلماء في ذرة حتى إنهم 
قالوا في الأسير إذا كان في دار الحرب وقال له العلج الذي هو في يده: عاهدني 
على أن لا تهرب وأنا أسرحك من الحديد»ء فإن عاهده وسرحه من الحديد من أجل 
عهده فلا يحل له الهروب بخلاف أن لو حلفه فله إذا حلفه أن يهرب ويكفر عن 
یمینه» آما تری إلى حال الغادر في کتاب الله ڪل حيث قال: وتم ن علد أله 
)١(‏ النساء: الآية (۳۳). 
(۲) شرح ابن بطال .)۲۷٣/۹(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ .)٤۸‏ والبخاري (۱۰/ 1۸۹/ »)٩۱۷۷‏ ومسلم (۳/ ۱۳۹۰/ »)]۱۰1۱۷۳١‏ وآبو داود (۳/ 

۸“ ) والترمذي »)۱١۸١ /۱۲۲ /٤(‏ والنسائي في الکبری /٩(‏ ۲۲۲/ ۸۷۳۷)» وابن ماجه (۲/ 


404 ۲)/) من طرق عن ابن عمر بلفظ : «إن الغادر ينصب له لواء يوم القبامةء فيقال: هذه غدرة فلان 
ابن فلان). 


کڪ الآية )۹١(‏ 


پیہ وولا وهم عضوت 9 قاعَمَهم اا فی فلویهم إل يوم يلوتم يما اموا اله ما ووه 
وما اا يَكزبوت“ فأورثهم غدرهم لمولاهم أنجس الأحوال وهو النفاق . 

وآما قولنا : هل له عذاب على ذلك؟ فالعذاب له بحسب ما قدر عليه وإنما تکون 
له هذه العلامة التي يعرف بها يوم القيامة لأنه قد شاءت الحكمة الربانية أن جعلت 
لكل صاحب ذنب علامة يعرف بها ذنبه مثل شاهد الزور يبعث مولعًا لسانه بالنار 
وآكل الربا يتخبط مثل صاحب الجنون في الدنيا والذي يطلب وليس بذي حاجة 
ليس في وجهه مزعة لحم» والنائحة لها سربالانء أحدهما من الجرب» والثاني من 
القطران»ء ومانع الزكاة إن كانت إبلا يبطح لها بقاع قرقر فجاءت أوفر ما كانت تطؤه 
بأخفافها وتعضه بأفواهها کلما مر آخرها ردت آولاها حتی يقضي الله تعالی بین 
عباده» ثم یری سبیله» وإن کانت غنمًا فمشل ذلك إلا آنه قال : تنطحه بقرونها وتطؤه 
بأظلافهاء وإن كانت ماله ذهبًا أو فضة مثل شجاع أقرع يعضه في شدقيه يقول: آنا 
مالك آنا كنزك» والمتكبرون يبعشون مثل الذرء وآكل أموال اليتامى آلسنة النار 
تخرج من منافس جسده وشارب الخمر الكوز معلق في عنقه» والكذاب ينشق 
شدقاه كما تقدم في الحديث» والمغتابون الناس تقرض شفاههم بالمقاريض» أو 
كما ورد في ذلك»› فهذه کلها علامات على کل ذنب حتی یعرف به صاحبه» وهي 
آشياء عديدة بحسب الجرائم» وكفى في ذلك قوله تعالى : يعرف ألمُجروَ يهم 
ود يى الاق“ أعاذنا الله من الذنوب والفضيحة بها لولم يكن فيها 
إلا هذا المقدار لكان كافيًا في الردع والازدجار فكيف بالأمور الزائدة على ذلك 
الذي لا تحمله الجبال. 

وأما قولنا : فيمن له غدرات هل تنصب له ألوية بعددها أو لواء واحد يكفي؟ 
ظاهر الحديث يعطي أن لكل غدرة لواء» يؤخذ ذلك من قوله ##: «يقال: هذه 
غدرة فلان بن فلان»» وجاء في حدیث غيره: «بقدر غدرته» . 

وأما قولنا : هل تعرف الحكمة في كونه جعلت شهرته بنصب اللواء آم لا؟ فنقول 
-واللّه أعلم-: قد عرفنا من حكمة الشريعة أن العذاب على الشيء يكون بما يضاده» 
)١(‏ التوبة : الآيات .)۷۷-۷١(‏ 
(۲) الرحمن: الآية .)٤١(‏ 


ن ن سورة النحل سے 


وأن الشهرة هناك من جملة العقاب أيضًاء فلما كان الغدر هنا أمرًّا باطنيًا فيا جعلت 
علامته هنا أشهر الأشياء؛ لأن عادة العرب أن أشهر الأشياء عندهم إنما يكون برفع 
الألوية» وقد جاء فى حديث آخر أنه ينصب عند استه» أو كما ورد» وهذه مبالغة فى 
التوبيخ والخزي جزاء وفائً»“. ۰ 

# عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله ية : «لا حلف في الإسلام» وأيما 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» . 

× فوائد الحديث: 

قال السنوسي كاه : «معناه : لا يتحالف أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية 
يتحالفون» وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء» فيمنع الرجل حليفه 
وإن كان بالانتصاف من الظالمء وآنه يؤخذ ما عليه من الحق» ولا يمنع أحدمن 
ذلك» وحد الحدود أبطل ما كانت الجاهلية عليه من ذلك» وبقي التحالف والتعاهد 
على نصرة الحق وجب ذلك على من قدر عليه . ثم إنه هة حص أصحابه من ذلك 
ا عفد م عار ول کیا تسم ا ا ف رای رالاتا رس دات 
أخوة مبالغة في التأكيدء ولذلك حكم فيه بالتوارث حتى تمكن الإسلام واطمأنت 
القلوب ففسخ ذلك» . 

قال النووي : «أما ما يتعلق با لإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماءء 
وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين 
والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ» وهذا معنى قوله ية في 
هذه الأحاديث : «وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» . 

# عن بريدة وه قال : «كان رسول الله ل إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال : اغزوا باسم 
اللّه» في سبيل الله قاتلوا من كفر باللَهء اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ROTOR e‏ ۰ ) وآبو داود (۳/ ۳۳۸/ .)۲۹۲١‏ والنساتي في الکبری 

.(614/۹° /4) 


(۳) مکمل إکمال الإکمال (۸/ .)٤٥٤‏ 
)٤(‏ شرح مسلم .)٩۷ /۱١(‏ 


س الآية )٩١(‏ 


ولا تقتلوا وليدًا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو 
خلال)» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم»› ثم ادعهم إلى الإسلامء فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم› ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين› فان أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم آنهم يکونون كأعراب المسلمين › 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين› ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء٠‏ لا أن يجاهدوا مع المسلمين› فإن هم أبوا فسلهم الجزيةء فان هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم› کا اتی الل رفا › وإذا حاصرت 
أهل حصن › فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيهء فلا تجعل لهم ذمة اللَّه 
ولا ذمة نبيه› ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك› فإنکم أن تخفروا ذممكم 
وذمم أصحابكم» » أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» وإذا حاصرت أهل 
حصن › فارادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حکم الله ولکن 
أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم ل . 

× غريب الحديث: 

السرية : دون الجيش› وهي القطعة تخرج منه تغير وترجع إليه 

الذمة: العهد. 

تخفروا: تنقضوا . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال القاضي عياض به : «الذمة : العهد» هذا على الاحتياط إذ قد يخفرها 
من لا يعرف حقها وما في ذلك من جهلة الأعراب وسواد الجيش». اه" . 

وقال القرطبي : «الذمة: العهد» و«تخفروا»: تنقضواء وهو رباعي . يقال : 
أخفرت الرجل : نقضت عهده» وخفرته : آجرته» ومعناه: آنه خاف من نقض من 
لا يعرف حق الوفاء بالعهد» كجهلة الأعراب» فكأنه يقول: إن وقع نقض من مُتعدّ 
(۱) أخرجه: أحمد (۵/ ۳۵۲ »)۳١۸‏ ومسلم (۳/ ۱۳۰۱۸-۱۳۵۷/ ۱۷۳۱). وأبو داود (۳/ ۸۳/ ۲۹۱۲/ /۸٥‏ 


.(YAoA/4oF /۲) وابن ماجه‎ <34 /۱ ۳"4 - ۱۳۸ /٤( مطولًا ومختصرًا» والترمذي‎ (TIT 
.)۳٤/١( إكمال المعلم‎ )۲( 


سورة النحل ڪڪ 


كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد اللّه» واللّه تعالى أعلم». 

# عن سليم بن عامر -رجل من حمير- قال : كان بين معاوية وبين الروم عهد» 
وكات يسر جو الاد > حي إ5 الف الح راهم فج اء وجل علي فرق 
أو برذون وهو يقول: الله أكبر» الله أكبر» وفاء لا غدر» فنظروا فإذا عمرو بن 
ع فار سل اة اة فال فقال : موسرل الله و يرل امن كان ينه 
وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء» 


فرجع معاوية" . 
× غريب الحديث: 


وفاء لا غدر: بالرفع على أن (لا) للعطف؛ آي : الواجب عليك وفاء لا غدر. 

أمدها : الأمدء بفتحتین › بمعنى الغاية . 

ينبذ : بكسر الباء؛ أي : يرمي عهدهم . 

على سواء: آي : لیکون خصمه مساويًا معه في النقض کي لا يکون ذلك منه 
غدرًا. 

× فوائد الحديث: 

قال أبو الطيب كاه : «إنما كره عمرو بن عبسة ذلك لأنه إذا هادنهم إلى مدة 
وهو مقيم في وطنه فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة المضروبة كالمشروط 
مع المدة في أن لا يغزوهم فيهاء فإذا سار إليهم في أيام الهدنة كان إيقاعه قبل 
الوقت الذي يتوقعونهء فع ذلك عمرو غدرًا . وأما إن نقض آهل الهدنة بأن ظهرت 
منهم خيانة فله أن يسير إليهم على غفلة منهم» . 

ا ا 


.)٥۱۷-۵۱۹/۳( المفهم‎ )۱( 

(۲) آخرجه: أحمد .)۱١١ /٤(‏ وأبو داود (۳/ ۱۹۰/ ۹٣۲۷)ء‏ والترمذي )۱٥۸۰ /۱۲۱/٤(‏ وقال: «هذا حدیث 
حسن صحیح۲» وابن حبان (الإحسان ۱۱/ /۲۱١‏ ۸۷۱٤)۔‏ 

(۳) عون المعبود (۷/ .)٤٤١‏ 


س ااا :ل( 


قوله تعالی : ولا قضوا ألذيمن بعد رید ها وقد جعلشم أله 
2 رر 


میم نيلا إهَ َه يداعرت @4 


× غريب الآية: 
تنقضوا : النقض ضد الإبرام» وهو فك أجزاء الشيء. 
توکيدها : آي تلبيتها . تقول: اگذت ووَگذڏت. 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : « ولا لضو الأب َد يها يقول: ولا تخالفوا الأمر 
الذي تعاقدتم فيه الأيمان» يعني بعد ما شددتم الأيمان على أنفسكم» فتحنثوا في 
آیمانکم وتکذبوا فیها وتنقضوها بعد إبرامهاء يقال منه: وگد فلان یمینه یوکدها 
توكيدًا: إذا شددها وهي لغة أهل الحجاز» وآما آهل نجد» فإنهم يقولون: أكدتها 
أؤکدها تأکیدا. وقوله : وقد جِملَثم آله ْم کیبل يقول: وقد جعلتم الله 
بالوفاء بما تعاقدتم عليه على أنفسكم راعيًا يرعى الموفى منكم بعهد الله الذي عاهد 
على الوفاء به والناقض . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال آهل التأويل على اختلاف بينهم فيمن عني بهذه 
الآية وفيما أنزلت؛ فقال بعضهم : عني بها الذين بايعوا رسول الله ال على 
الإسلام» وفيهم آنزلت. . 

وقال آخرون: نزلت في الجِلّف الذي كان آهل الشرك تحالفوا في الجاهليةء 
فأمرهم الله كك في الإسلام أن يوفوا به ولا ينقضوه. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى أمر في هذه الآية عباده 
بالوفاء بعهوده التي يجعلونها على آنفسهم» ونهاهم عن نقض الأيمان بعد توكيدها 
على آنفسهم لآخرین بعقود تکون بینهم بحقٌ مما لا یکرهه اللّه. وجائز أن تکون 
نزلت في الذين بايعوا رسول الله ية بنهيهم عن نقض بيعتهم حذرا من قلة عدد 


ي ا س 


اللمسلمين وكثرة عدد المشركين » وأن تكون نزلت في الذين أرادوا الانتقال بحلفهم 
عن حلفائهم لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهم» وجائز أن تكون في غير ذلك . 
ولا حبر تنبت به الحجة آنها نزلت في شيء من ذلك دون شيء؛ ولا دلالة في کتاب 
ولا حجة عقل أي ذلك عَنِيّ بها» ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قلنا لدلالة 
ظاهره عليه وأن الآية كانت قد نزلت لسبب من الأسباب» ويكون الحكم بها عامًا 
في کل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت فيه . . 

وقوله : لد آله يمَلَرّ ما علوت يقول حال در نالل ابي الا 
يعلم ما تفعلون في العهود التي تعاهدون الله من الوفاء بها والأحلاف والأيمان 
التي تؤكدونها على أنفسكم» أتبرّون فيها أم تنقضونها وغير ذلك من أفعالكم» 
محص ذلك کله علیکم» وهو مسائلکم عنها وعما عملتم فیهاء یقول: فاحذروا الله 
أن تلقوه وقد خالفتم فيها أمره ونهيه» فتستوجبوا بذلك منه ما لا قبل لكم به من أليم 
عقاره» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة فيمن حلف على يمين 
فرای غیرها خیرًا منها 
#عن أبي موسى الأشعري قال : «أتہ تيت النبي ية في رهط من الأشعريين 

ااه فال رال 9 ال ریا منیا ادلی حل وان 2 ل اا 

الله أن نلبث» ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها» فلما انطلقنا قلنا -أو قال 
6 

فارجعوا بنا إلى النبى هه فنذكره» فأتيناه فقال : ما أنا حملتكم بل الله > وإ 

O aT 

والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني 

وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني» . 

.)۱٦١-۱۹٦۴٤ /۱٤( جامع البیان‎ )۱( 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۱/ »)1٦۲۳/٦۳٤‏ ومسلم (۳/ »)۱٦٤۹/۱۲۹۹-۱۲۹۸‏ وأبو داود (۳/ /٩۸٤-0۸۳‏ 


»)٩‏ والنسائي (۷/ ۱۳-٤۳۷۸۹/۱)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۱۸۱/ ۲۱۰۷) من حديث أبي موسی الأشعري 
ورواية أبي داود مختصرة . 


- تقذم شرح هذا الحديث في سورة المائدة. 

# عن عبداللّه بن عمرو عن النبي ب قال : «الكبائر الإشراك باللّه» وعقوق 
الوالدين» وقتل النقفس» واليمين الغموس»'' . 

× فوائد الحديث: 

اليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار . 

قال الحافظ ابن حجر : «قيل الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا 
أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيبًا أو دما أو رمادًا ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم 
فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد المراد. فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها 
غموسًا لكونه بالغ في نقض العهد» وكأنها على هذا مأخوذة من اليد المغموسة. 

5 ےر ت 2ے 2 

مالك: لا كفارةفيها. واحتج أیضصًا بقوله تعالی: ولک بردڪم يما عدم 
م2 ت 
لين“ وهذه يمين غير منعقدة لأن المنعقد ما يمكن حلهء ولا يتأتى في اليمين 
الغموسن ال اسا : 

قال النووي : «فمذهبنا أنها يمين منعقدة؛ لأنها مكتسبة بالقلب معقودة بخبر 
مقرونة باسم الله تعالى وفيها الكفارة“ . 

وقال ابن عبد البر : «وروي عن جماعة من السلف أن اليمين الغموس لا كفارة 
لهاء وبه قال جمهور فقهاء الأمصار؛ وكان الشافعي والأوزاعي ومعمر وبعض 
التابعين فيما حكى المروزي يقولون: إن فيها الكفارة فيما بينه وبين الله في حنثه» 
فإن اقتطع بها مال مسلم » فلا كفارة لذلك إلا أداء ذلك والخروج عنه لصاحبه» ثم 
یکفر عن يمینه بعد خروجه مما عليه في ذلك . 
(۱) أخرجه: أحمد(۲۰۱/۲)» والبخاري (۱۱/ »)11۷٥ /٦۸۱‏ والترمذي (۰/ ۳۰۲۱/۲۲۰)» والنسائي في 

.)۱۱۱١۱ /۳۲۲ /٦( الکبری‎ 

(۲) المائدة: الاية (۸۹). 
(۳) فتح الباري .)٤۰٩۹/۱۳(‏ 
)٤(‏ المجموع للنووي (۱۹/ .)۲۲١‏ 


سورة النحل کس 


وقال غيرهم من الفقهاء منهم مالك والثوري وأبو حنيفة : لا كفارة في ذلك ؛ 
وعليه أن يؤدي ما اقتطعه من مال أخيه» ثم يتوب إلى الله ويستغفره» وهو فيه 
بالخيار» إن شاء غفر له؛ وإن شاء عذبه» وأما الكفارة فلا مدخل لها عندهم في 
اليمين الكاذبة إذا حلف بها صاحبها عمدًا متعمدًا للكذب» وهذا لا يكون إلا فى 
الماضي آبدًا»“. ۰ 


(۱) فتح البر (۲۹۰/۱). 


سے الآية (۹۲) 


کی .> ور 


قولەتمالى : وولا تکروا کا و ی قت غر لها من دة ڪا 
دوت اتک دا حلا بتکم ان کوت امه هى ار يِن امَو ِنَم إت 
EE E OSE AH‏ یرن @ 4 


× غريب الآية: 

أنكاتًا : أنقاصًا . والنَكْتٌ: الَقض› وهو كناية عن عدم الوفاء بالعهد. 

دخلا : دغلا وخديعة. 

أربى: زنة أفعل من الربا وهو الزيادة. وقيل : معناه أغنى وأعلى . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال السعدي  :‏ وولا کو ووأ في نقضكم للعهود بأسوا الأمثال وأقبحها وأدلها 
على سفه متعاطيها» وذلك ای تغزل غزلًا قویًا فإذا استحکم وتم ما آرید منه 
نقضته فجعلته اكا فتعبت على الغزل ثم على النقض» ولم تستفد سوى 
الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي» فكذلك من نقض ما عاهد عليه فهو 
ظالم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة. 

وقوله : ودوت انت خا بتکم آن توت أة هى أ ين أو آي : لا تنبغي 
هذه الحالة منكم » تعقدون الأيمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص › فإذا كان العاقدلها 
ضعيقًا غير قادر على الا خر آتمها لا لتعظيم العقد والیمين بل لعجزه» وإن کان قویًا یری 
مصلحته الدنيوية في نفضِها تَقَضَها غير مبال بعهد الله ويمينه . كل ذلك دورانا مع أهوية 
النفوس» وتقديمًا لها على مراد الله منكم» وعلى المروءةالإنسانية» والأخلاق 
المرضية لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من الأخرى . 

وهذا ابتلاء من اللَّه وامتحان يبتليكم الله به حيث قيض من أسباب المحن ما 
يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر الشقي» . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٤٤۸(‏ 


سورة النحل کے 


قال ابن کثير : «وقوله : نڪا يحتمل أن يكون اسم مصدر : نقضت غزلها 
أنكاثا ؛ أي : أنقاضا. ویحتمل أن یکون بدلا عن خبر کان؛ أي : لا تکونوا آنکاثاء 
جمع ّث من نَاکث؛ ولهذا قال بعده:  :‏ تخذوت يمت دخلا بتك أي : خديعة 
ومکرّاء ان کرت ئة هى ار يِن سَ4 أي : يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم 
ليطمئنوا إليكم› فإذا أمكنكم الغدر بهم عَدَرتم . فنهى الله عن ذلك» لينبه بالأدنى 
على الأعلى ؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه» فلأن ينهى عنه مع التمكن 
والقدرة بطريق الأولى»' . 

قال ابن جریر : «وقوله : تما لوڪ اله ب يقول ا 
يختبركم الله بأمره إياكم بالوفاء بعهد الله إذا عاهدتمء » ليتبين المطيع منكم المنتهي 
إلى أمره ونهيه من العاصي المخالف أمره ونهيه ولان ل بوم ية ما ُد فيه 
لفون قول -تعالى ذكره-: وليبينن لكم أيها الناس ربكم يوم القيامة إذا وردتم 
عليه بمجازاة كل فريق منكم على عمله في الدنياء المحسن منكم بإحسانه والمسيء 
بإساءته» ما کُر فيو فود والذي كانوا فيه يختلفون في الدنيا أن المؤمن بالل 
کا وا و ويصدق بما ابتعث به أنبياءه» وکان يكب بذلك 
كله الكافر فذلك كان اختلافهم في الدنيا الذي وعد الله -تعالى ذكره- عباده أن 
يبینه لهم عند ورودهم عليه بما وصفنا من البیان» . 

# # 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٥۹٩ /٤(‏ 
(۲) جامع البیان .)۱۹۸/۱٤(‏ 


2ll4 4‏ ژء أ ر ررر 


قوله تعالى : «ڃ ولو سا اه لجڪم مه ود٤‏ ولک بض من 
و 2ه ۴ Ae 2 e AG a‏ 2 
مساء ودی من شام ولتلن عمّا کت لون 9© 4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولو شاء ربكم أيها الناس للطف بكم 
بتوفية من عنده» فصرتم جميعًا جماعة واحدة» وأهل ملة واحدة لا تختلفون 
ولا تفترقون» ولکنه -تعالی ذکره- خالف بینکم » فجعلکم آهل ملل شتی » بأن وفّق 
هؤلاء للایمان به› والعمل بطاعته» فکانوا مؤمنین › وخذل هؤلاء فحَرّمهم توفيقه 
فكانوا كافرين» وليسألنكم الله جميعا يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا فيما 
أمركم ونهاکم» ثم ليجازينكم جزاء المطيع منكم بطاعته› والعاصي له بمعصیته»' . 

قال الخازن: « هرلو سا أله لكك أنه دة يعني على ملة واحدة ودين 

2 چ رص ص‎ a“ 

واحد» وهو دين الإسلام ولك يل من يسَاءٌ يعني بخذلانه إياه عدلا منه 
ودى من يسآ بتوفيقه إياه فضلَا منه» وذلك مما اقتضته الحكمة الإلهية لا يسأل 

3 ك ٩‏ ر رم سواہ ەرو ر 
عمايفعل› وهم يسألون» وهو قوله تعالی وتن عا تر ساون يعني في 
الدنيا فيجازى المحسن بإحسانه» ويعاقب المسىء بإساءته أو يغفر له" . 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی : ولو سا َه َّلك آيها الناس امه دّ4 
> کما قال تعالی : ولو سه رَبك لمن من في اَلأَرضِ ڪهم ًا" آي : لوفق 


ر کر صر ر کے کے ص ِ ر ہر و 


وة ولا لعفت © إل من رجم ريك للك مد4 وهکذا قال هاهنا : 
رم چ م رص رو ر ,ر 

ولک يضل من ياء وَيهُدِى من يشا ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع 

أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقظمير . 

(۱) جامع البیان .)۱۹۸/۱٤(‏ (۲) تفسیر الخازن (۳/ ۱۳۲). 


(۴) يونس : الآية )٤( .)۹٩(‏ هود: الآیتان (۱۱۹-۱۱۸). 
)٥(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /٤(‏ 


سک CAD‏ سورة النحل سد 


2ا ا کک ا و ا ر 
4 وا ر ss)‏ ¢ 


چ وتر ر ر لے 2 2 
وتذوقوا السو ما صدَدتَم عن سیل اه ولک ماب عَم © 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما حذر في الآية الأولى عن نقض العهود 
والأيمان على الإطلاق»ء حذرفي هذه الآية فقال: ولا نخدا أيتك دلا 
تضم وليس المراد منه التحذير عن نقض مطلق الأيمانء وإلا لزم التكرير 
الخالي عن الفائدة في موضع واحد» بل المراد نهي أولثك الأقوام المخاطبين بهذا 
الخطاب عن نقض آيمان مخصوصة أقدموا عليهاء فلهذا المعنى قال المفسرون: 
المراد من هذه الآية نهي الذين بايعوا رسول الله ي عن نقض عهده؛ لأن هذا 
الوعيد وهو قوله : هار َم بعد بوا لا يليق بنقض عهد قبله» وإنما يليق بنقض 
عهد رسول الله ل على الإيمان به وشرائعه . وقوله : ازل َم بد توًا مثل 
يذكر لكل من وقع في بلاء بعد عافية» ومحنة بعد نعمة» فإن من نقض عهد الإسلام 
فقد سقط عن الدرجات العالية ووقع في مل هذه الضلالة» ويدل على هذا قوله 
تعالى : دوف سء أي العذاب : يما صَدَدنَ 4 أي بصدكم : عن سيل أله 
وَلَكرّ عَذَابٌ عَظِيمٌ أي ذلك السوء الذي تذوقونه سوء عظيم وعقاب شديد»“. 

# ¥ #¥ 


(۱) مفاتیح الغیب .)۱١۳/۲۰(‏ 


س للآية )4۹٥(‏ 


3 چک 


قوله تعالی : ولا شارا بعد آله تمتا لیلد إا عند آله هو حر 
لک إن ڪڪنتم لمو ( 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولا تنقضوا عهودكم آيها الناس» 
وعقودكم التي عاقدتموها من عاقدتم مؤكديها بأيمانكم» تطلبون بنقضكم ذلك 
عرضًا من الدنيا ليد ولكن آوفوا بعهد الله الذي آمركم بالوفاء به» يشبكم الله على 
الوفاء به» فإن ما عند الله من الثواب لكم على الوفاء بذلك» هو خير لكم إن كنتم 
تعلمون» فضل ما بين العرّضين اللذين أحدهما الثمن القليل» الذي تشترون بنقض 
عهد الله في الدنياء والآّخر الثواب الجزيل في الآخرة على الوفاء به . 

قال الرازي : «يعني آنكم وإن وجدتم على نقض عهد الإسلام خيرًا من خيرات 
الدنياء فلا تلتفتوا إليه؛ لأن الذي أعده الله تعالى على البقاء على الإسلام خير 
وأفضل وأكمل مما يجدونه في الدنيا على نقض عهد الإسلام إن كنتم تعلمون 
ال ارت ون رات الوا وین رات ا اجر کر الال القاعح على ان با 
عند الله خير مما یجدونه من طیبات الدنیا فقال : ما عند يمد وما عند َل اوي ۲ . 

قال القرطبي : «نهى عن الرشا وأخذ الأموال على نقض العهد» أي لا تنقضوا 
عهودكم لعرض قليل من الدنيا . 

وإنما كان قليلا وإن كثر لأنه مما يزول» فهو على التحقيق قليل)" . 

قوله : لما عند ا هو حبر ل إن ننم نموت قال القنوجي : «آي : ما 
عنده من النصر في الدنيا والغنائم والرزق الواسع»› وما عنده في ال خرة من نعيم 


(۲) مفاتیح الغیب .)١١۴١ /۲١(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن /٠١(‏ ۱۷۴۳). 


پڪ بان ت 


الجنة الذي لا يزول ولا ينقطع هو حَبْرٌ ل ثم علل النهي بأن يشتروا بعهد الله 
ثمتا قليلا بقوله : إن َد تَمَلَموَ وتميزون بين الأشيا» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة من الوعيد ق اليمين الفا جرة 


٭ عن عبداللّه طبه قال : قال رسول الله اة : «من حلف على يمين صبر يقتطع 
بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». فأنزل الله تصديق ذلك : إ1 لذن 
يرود يمد الله يمم تَمَنّا ليلا إلى آخر الآية . فدخل الأشعث بن قيس فقال : 
ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء قال: فيّ أنزلت» كانت لي بئر في 
أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله اة فقال : بيتك أو يمينه»ء قلت : إذَا يحلف 
عا ا وسر الل قال وول آل ا ي حل فل م م وو ا قا 


يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان»" . 


× غريب الحديث: 

يمين صبر : يمين الصبر هي التي تلزم ويجيز عليها حالفها . يقال : أصبره اليمين 
أحلفه بها في مقاطع الحق . 

× فوائد الحديث: 


قال ابن بطال: وبهذه الآيات والحديث احتج جمهور العلماء في أن اليمين 
الخموس لا كفارة فيها ؛ لأنه ## ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان 
العقوبة والإثم ولم يذكر هاهنا كفارة» ولو كان هاهنا كفارة لذكرها كما ذكر في 
اليمين المعقودة فقال: «فليکفر عن يمينه وليت الذي هو خير“ ويقوي هذا 


(۱) فتح البیان (۷/ ۴۳۱۱-۳۱۰). 

(۲) آل عمران: الآية (۷۷). 

(۳) آخرجه: آحمد (۳۷۹/۱)و(۲۱۱/۵)ء والبخاري »)٦1۷٦/٦۸٤-٦۸۳/۱۱(‏ ومسلم (۱/ ۰۱۲۲ ۱۲۳/ 
۸) وآبو داود (۳/ /٥٥٥‏ ٣٤۳۲)ء‏ والترمذي (۳/ /٥٦۹‏ ۱۲۹۹)ء وابن ماجه (۲/ ۷۷۸/ ۲۳۲۳)ء 
والنسائي في الکبری (۳/ /٤۸٥-٤۸٤‏ 044۲-۵۹۹۱) . 

)٤(‏ أخرجه آحمد (۲/ )۳٣۱‏ ومسلم (۳/ ۱۲۷۲/ )]۱۲[۱٣٣١‏ والترمذي )۱٥۴١ /٩۱-۹۰ /٤(‏ والنسائي في 
الکبری (۱۲۷-۱۲۲/۳/ )٤۷۲۲‏ من حديث أبي هريرة ظ . 


المعنى قوله ت في المتلاعنين بعد تكرار أيمانهما : «اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب 
فهل منکما تائب؟»' ولم يوجب کفارة» ولو وجبت لذکرها كما قال: «هل منکما 
تائب؟› . 


قال ابن المنذر: «والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها 
مالا حرامًا هي أعظم أن يكفرها ما يكفر اليمين» ولا نعلم سنة تدل على قول من 
أوجب فيها الكفارةء بل هي دالة على قول من لم يوجبهاء قال تعالی : ولا لوا 
آله عرص لأنکێڪم ى تبروا وسوا ولحو بب انان قال ابن عباس: هو 
الرجل يحلف ألا يصل قرابته» فجعل الله له مخرجًا في التكفير» وأمره ألا يعتل 
الل ویر نە و 

وقال الخطابي : «وفيه حجة لمن لم ير في الغموس من كفارة»“ . 

وقال الحافظ : «فيه التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم وهو عند 
الت ر عاي ون م ون ر وه م ول أهل السنة محمول على من 
شاء الله أن يعذبه كما تقدم تقريره مرارًا» . 

وقال الطيبي : «فيه أن الكذب في الشهادة نوع من أذ نوا الفجور و«يقتطع بها 
حال من الراجع إلى المبتدأ في «فاجر؛ فهي حال مؤكدة تصويرًا لشناعتهاء وهو 
المعني باليمين الغموس» وذلك لأن من ارتكب هذه الجريمة قد بلغ في الاعتداء 
الغاية القصوى» حيث انتهك حرمة بعد حرمة إحداها : اقتطاع مال لم يكن له ذلك . 
والثانية: الأاستحقاق بحرمة وجب عليه رعايتهاء وهي حرمة الإسلام وحق 
الأخوة. والثالثة : الإقدام على اليمين الفاجرة» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه البخاري (۸/ )٤٧٤١ /٥۷٤‏ وآبو داود )۲۲٣٤ /1۸١/۲(‏ والترمذي (۰/ ۳۱۰-۳۰۹/ ۳۱۷۹) واین 
ماجه (11۸/۱/ ۲۰۱۷). 

(۲) البقرة: الآية .)۴۲١(‏ 

(۳) شرح ابن بطال (/ )۱۳٤-۱۳۴‏ . 

.)۲۲۸۷ /٤( آعلام الحدیث‎ )٤( 

() فتح الباري /۱١(‏ 1۸۹). 

(۲) الکاشف لحقاتق السنن .)۲٠٠۹/۸(‏ 


سورة النحل سے 


ا 
ےو ر م ر ارم ر ص و م و 


قوله تعالی : ما عند بد وما عند آل باق ولنجزين الذين صبروا 


× غريب الآية: 
نفد : يفنى . من النفاد» وهو الفناء . تقول: نفد الشىء فد إذا فى . 
باق : أي موجود على الدوام . 

اقوال المفسرين في تاويل الآية 


ا 
e‏ 


قال ابن عاشور : «جملة ما عند يقد وما عند أ بان تذييل وتعليل لمضمون 
جملة ما عند أل هو حر ل بان ما عند الله لهم خير متجدّد لا نفاد له» وأن ما 
يعطيهم المشركون محدود نافد لأن خزائن الناس صائرة إلى النفاد بالإعطاء 
وخزائن الله باقية . 

والنفاد: الانقراض . والبقاء: عدم الفناء. 

أي ما عند الله لا يفنى فالأجدر الاعتماد على عطاء الله الموعود على الإسلام 
دون الاعتماد على عطاء الناس الذين ينقد رزقهم رلوک : 

ا ایو رر ن عا 2 فر ا ن الو نونفل با بن وان 
فقال : ما عندكم أيها الناس مما تتملكونه في الدنیاء وإن گثر فنافدٌ فان» وما عند الله 
لمن أوفى بعهده وأطاعه من الخيرات باق غير فانِ» فلما عنده فاعملوا وعلى الباقي 


الذي لا يفنى فاحرصوا. وقوله: وجرن ان صبروا لَجره يمسن ما ڪا 
ملوك يقول -تعالى ذكره-: وليشيبنّ الله الذين صبروا على طاعتهم إياه في 
السّراء والضراءء ثوابهم يوم القيامة على صبرهم عليهاء ومسارعتهم في رضاهء 
بأحسن ما كانوا يعملُون من الأعمال دون أسوئهاء وليغفرن الله لهم سيئها 
رفضله»" . 


(۱) التحریر والتنویر .)۲۷۱/۱١(‏ (۲) جامع البیان .)۱۷۰-۱۹۹/۱٤(‏ 


قال الرازي : «وفيه بحثان : 

البحث الأول: الحس شاهد بأن خيرات الدنيا منقطعة» والعقل دل على أن 
خيرات الآآخرة باقية» والباقي خير من المنقطع› والدليل عليه أن هذا المنقطع إما 
أن يقال : إنه کان حيرا عاليًا شريمًا أو كان خيرًّا دنيّا حسيسًا» فإن قلنا : إنه كان حيرا 
عاليًا شريمًا فالعلم بأنه سينقطع يجعله منغصًا حال حصوله» وآما حال حصول ذلك 
الانقطاع فإنها تعظم الحسرة والحزن» وكون تلك النعمة العالية الشريفة كذلك 
ينغص فيها ويقلل مرتبتها وتفتر الرغبة فيهاء وأآما إن قلنا : إن تلك النعمة المنقطعة 
كانت من الخيرات الخسيسة فهمنا من الظاهر أن ذلك الخير الدائم وجب أن يكون 
أفضل من ذلك الخير المنقطع ء فثبت بهذا أن قوله تعالى : ما عند بد وما عند ل 
باو برهان قاطع على آن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنيا. 

البحث الثاني : أن قوله: وما عند أ باي يدل على أن نعيم أهل الجنة باق 
لا ينقطع . وقال جهم بن صفوان: إنه منقطع والآية حجة عليه . 

واعلم أن المؤمن إذا آمن باللّه فقد التزم شرائع الإسلام والإيمان» وحينئذ يجب 
عليه أمران: أحدهما : أن يصبر على ذلك الالتزام وأن لا يرجع عنه» وأن لا ينقضه 
بعد ثبوته . والثاني : أن يأتي بکل ما هو من شرائع الإسلام ولوازمه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى رغب المؤمنين في القسم الأول وهو الصبر على 
ما التزموه» فقال : «ولجْر أن صبردأ) أي على ما التزموه من شرائع الإسلام 
جرهم بسن ما اوا لوبت آي يجزيهم على أحسن أعمالهم» وذلك لأن 
العو فو اي بال جا وا دوجا ت واو ات و ك ان على فل 
المندوبات والواجبات يثاب لا على فعل المباحات» فلهذا قال : ولتجرت أن 
صبروا جرهم بحسن ما ڪَاا يموت ثم ٳنه تعالى رغب المؤمنين في القسم الثاني 
وعو اتان یکل ما کانمن شرا ثع الاسلام فقال : من َيل صدا ن ذَ ڪر اؤ أن 
ر می كم و ية جره جرخم يعسن ا ڪا سم . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى ا نک ب رما عند ا ا . 
(۲) مفاتیح الغیب .)١١٤/۲۰(‏ 


کک ایرد س 
SS TT‏ 


هلدا آرزفنا ما لم م بن ا وقول وور ابی ت ما ایب ب 
ا حَسًَا © کی فه أَبدّا” إلى غير ذلك من الآيات . 

. و ولجزت لن صبروا جره يلسن ما ڪاو يموت ڳ‎ : TT 

أقسم -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه سيجزي الذين صبروا أجرهم 
-أي جزاء عملهم- بأحسن ما كانوا يعلمون . 

وبين في موضع آخر : : آنه جزاء بلا حساب؛ كما في قوله : اشا بو ادرو 
2 )4( 
جرم بير بعر ساب . 

تنبيه : استنبط بعض العلماء من هذه الي الكريمة : أن فعل المباح حسن؛ لأن 
قوله في هذه الآية : بلحس ما ادا يموت صيغة تفضيل تدل على المشاركة» 
E E‏ والمندوب أحسن من المباح . فيجازون بالأحسن 
الذي هو الواجب والمندوب» دون مشاركهما في الحسن وهو المباح» . 

ا ا 


١ 


C 


(1) هود: الآية .)۱٠۸(‏ 
(۲) ص: الآية .)٥٤(‏ 
(۳) الكهف: الآّیتان .)١-۲(‏ 
() الزمر: الآية .)٠١(‏ 
(۵) آضواء البیان (۳/ .)۲١‏ 


س ا(۷ (mm‏ 


مھ * صت ص ر 2 ب ر ور وې کو وء ر 
قو له تعالی : ومن عي ځا من ڪر او آنق وهو موم فليِيدَم 


ل ا آَجرهُم بحسن ما ڪاو يعمو 9© 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال بو السعود: « من عَيِلَ ملسا أي : عملا صالخًا أي عمل كان» وهذا 
شروعٌ في تحريض كافة المؤمنين على كل عمل صالح غِبّ ترغيب طائفةٍ منهم في 
الثبات على ما هم عليه من عمل صالح مخصوص دفكًا لتوهم اختصاص الأجر 
الخرئوز ت وبح المد كور وقول انى : وین دک أو نی € مبالغة في بيان 
شمولِه للكل وهو موث 4 قَيّده به إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة في استحقاق 
الثواب أو تخفيف العذاب»'. 

قال السعدي : «فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها؛ بل 
لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمانء والإيمان مقتض لها فإنه التصديق الجازم 
المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات» فمن جمع بين الإيمان 
العمل الصا 5 1 4 ولك طا نله رسكن ضوعت 
التفاته لما يشوش عليه قلبه» ويرزقه الله رزقًا حلالًا طيبًا من حيث لا يحتسب 
رنهد في الآخرة اجره بلحس ما ڪاا مورت من أصناف اللذات مما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فيؤتيه الله في الدنيا حسنة 
وفي الا خرة حسنة) . 

قال ابن كثير : «هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالخًا -وهو العمل المتابع 
لکتاب الله تعالی وسنة نبیه من ذکر أو نشی من بني آدم» وقلبه مؤمن باللّه ورسوله» 
وإن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله -بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا 


(۱) تفسير آبي السعود .)۱١۹ /٥(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (ص۹٤٤).‏ 


س( ۹ )م سورةالنحل س 


وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الخرة. 

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت . وقد روي عن ابن عباس 
وجماعة نهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. 

وعن علي بن أبي طالب و4 أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس» 
وعكرمة» ووهب بن منبه . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أنها السعادة. 

وقال الحسن» ومجاهد» وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة. 

وقال الضحاك : هى الرزق الحلال والعبادة فى الدنياء وقال الضحاك أيضا: 
هى السنل بالطاغة والاشرا مها والضج أن الهاة الط تل هدا كله“ 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن كل عامل سواء 
كان ذكرًا أو أنثى عمل عملا صالخا فإنه -جل وعلا- يُقّسم ليحيينه حياة طيبة» 
ولیجزینه أجره بأحسن ما کان يعمل . 

اعلم أولًا : أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة 
أمور: 

الأول: موافقته لما جاء به النبي ڳلةُ؛ لأن الله يقول: ووم اتد اسول 
IE‏ عند انرا . 

الثاني : آن کون خالا لله تعالى؛ لآن الله -جل وعلا- يقول: را أا إا 
لیعبدوا اه لصي له آل٠‏ وف الله أعبد مخلصا لم ريني © كاعد عدو ما شنم ن دونيڈ 0 . 

o NL E 
مَل صلا ين ڪر أو أن وهو مُري) فيد ذلك بالإيمان» ومفهوم‎ 
. مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح‎ 

وقد أوضح -جل وعلا- هذا المفهوم في آيات كثيرة» كقوله في عمل غير 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)٦١١/٤(‏ 
(۲) الحشر: الآية (۷). 


(۳) البينة : الآية .)٥(‏ 
)٤(‏ الزمر: الآیتان .)٠١-٠۴(‏ 


)۹۷( الآية‎ a. 


Ad‏ : رتك أل 
ى فف ار إل الاد وط عا ا ا وق ت يمر » 
وقوله : لاھم کک َة بقَيعَةٍ 4 الآية» وقوله Cy‏ 2 به ال فى 
يوم عَاصِفب ي إلى غير ذلك من الآيات . 

واختلف العلماء في المراد بالحياة الطيبة في هذه الاية الكريمة 

فقال قوم: لا تطيب الحياة ES‏ لأن 
الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكدار» والأمراض والالام والأحزان» 
ونحوذلك»وقدقالتعالى : وات لار آل َه ليون ر ڪا 
يعَلَمُوت ي“ . والمراد بالحيوان: الحياة. 

وقال بعض العلماء : الحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة في الدنياء وذلك بان 
زفق الله دة إلى ها يرفة؛ وزرز ت العاف والرزق الخلالة كا قال تائ 
ور ایا ن آلڈتیا عست ونی الاخکۃ حصن قا عَدَابَ لار“ . 

قال مقيده -عفا الله عنه- : وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بالحياة 
الطيبة في الآية : حياته في الدنيا حياة طيبة . وتلك القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد 
بالحياة الطيبة: حياته في الجنة في قوله : َة حيو بد صار قوله : 
ونجزتهم جرهم بأحسَنِ ما اوا يعَمَلوك تكرارًا معه؛ لأن تلك الحياة الطيبة هي 
E E‏ 
في الدنيا حياة طيبة » ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل» وهو واضح) . 

قلت : ما ذكره الإمام الشنقيطي في شرط قبول العمل هو ما قرره شيوخ الإسلام 
في كتبهم من المتابعة والإخلاص» وقد نبه على شرط مهم وهو حسن المعتقد» 
ولا شك أن هذا التنبيه له أهميته» فسوء المعتقد يفسد الأعمال ويعرضها للبطلان 
والردء كما قال الرسول ه: «من أحدث فيها أو آوى محددًا فعليه لعنة الله 


(1) الفرقان: الآية .)٠۳(‏ (۲) هود: الآية .)۱١(‏ 


(۳) النور: الآية (۳۹). 
)٤(‏ إبراهيم : الآية (1۸). )٥(‏ العنكبوت: الآية .)1٤(‏ 


(0) البقرة: الآية .)۲١١(‏ 
(۷) آضواء البیان (۳/ ۳۲۲-۴۳۲۱). 


س( س سوةانس س 


والملائكة والناس أجمعين»'» وقوله بل : «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 
بدعة ضلالة)ء فالحدث في الدين مهما قل فإنه يعرّض صاحبه لغضب الله ورد 
عمله سواء كان ذلك في الصفات أو في القدر كما قال ابن عمر وا لما بلغته قولة 
معبد في القدر : «أخبرهم آني بريء منهم› وهم مني براء»" . وكذلك من أحدث 
في الإيمان»ء كما قال ية في الخوارج : «يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية»“. وكذلك الذين طعنوا في أصحاب النبي 
با ؛ فإن النبي ية تبرأ ممن تكلم في أصحابه» وقد أنزل الله فيهم قرآنًا يتلى» وفيه 
رضاه عنهم» وهم الذين نصروا رسول الله ية ودينه » وبفضل الله ثم بفضلهم وصل 
إلينا الإسلام» ولهذا قال أبو جعفر الطحاوي : «فحبهم دين وإيمان وإحسان» 
وبغضهم كفر ونقاق وطغيان» وهكذا الإحداث في العبادات العملية كالأذكار 
والصلوات والحج والعمرة وغيرهاء جاءت نصوص في التحذير من الابتداع فيهاء 
فتصفية المعتقد وتصحيحه أساس في قبول العمل» وأساس في قيام الإسلام» فمن 
ء ٤‏ َ 
تهاون فيه وقع على أم رأسه . والله المستعان. 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة أن الحياة الطيبة 
تڪون ف الدنيا و الآخرة 


# عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس : آلا أريك امرأة من أهل 
الجنة؟ قلت : بلى . قال: «هذه المرأة السوداء أتت النبي ية فقالت : إني أصرع› 


(۱) آخرجه: أحمد (۱۱۹/۱)ء والبخاري (۳۳۹/۱/ ۳۱۷۲)» ومسلم (۲/ /۹۹۸-۹٩٤‏ ۱۳۷۰). وأبو داود (۲/ 
.)۲۰۳۲٤ /٥۳۱-‏ والترمذي /٤(‏ ۳۸۲-۳۸۱/ ۲۱۲۷)» والنسائي (۸/ ۳۸۸-۳۸۷/ )٤۷٤۸‏ من حدیث 
علي بن بي طالب ظ4 . 

(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۲۷-۱۲۹)ء وأبو داود /۱٥-۱۳ /٥(‏ ۰۷٨٤)ء‏ والترمذي )۲٣۷۹/٤۳ /٥(‏ وقال: «هذا 
حدیث حسن صحیح)» وابن ماجه »)٤٤-٤۳/۱۷-۱۹/۱(‏ وصححه ابن حبان (۱۷۹-۱۷۸/۱/ »)٥‏ 
والحاكم )۹4٦-۹١ /١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» كلهم من حديث العرباض بن سارية طلف . 

(۳) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۷). ومسلم »)۸/۳۸-۳٣/۱(‏ وأبو داود »)٤٨۹٥ /۷۳-۹۹ /٥(‏ والترمذي /٩(‏ ۹-۸/ 
۰ )» والنسائي (۸/ /٤۷٥-٤۷۲‏ ٥۰۰٥)ء‏ وابن ماجه (۱/ .)٥۳ /۲٣-۲٤‏ وهو حدیث جبریل الطویل . 

ء)۱۰١٤‎ /۷٤۲-۷ ٤۱ /۲( ومسلم‎ »)۳۳٤٤ /٤٦٤-٤٩۳ /٦( آخرجه: آحمد (۸/۳٦و۷۳)ء والبخاري‎ )٤( 
كلهم من حديث أبي سعيد الخدري‎ )۲٥۷۷ /۹۳-۹۲ /٥( والنسائي‎ ء)٤۷٦٤‎ /۱۲۳-۱۲۱ /٥( وآبو داود‎ 


. 


(mm )٩۷( س للآية‎ 


وإني أتكشف› > فادع الله لي . قال : إن شعت عبرت ولك البجنة؛ وإن شئت دعوت 
الله أن يعافيك. فقالت : أصبرٌ. فقالت إني آتكشّف فادع الله لي أن لا أتكشف . 
فدعا لها» . حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رآى آم مزفر» 
تلك المرأة الطويلة السوداء» على ستر الكعبة" . 

٭ غريب الحديث: 

أصرع : الصرع هو انحباس الريح» وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها 
منخًا غير تام» فلا يبقى الشخص معه منتصبًا بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة . 
وقد يكون الصرع من الجن»› ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم» إما لاستحسان 
بعض الصور الإنسيةء وإما لإيقاع الأذية به . والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء 
ویذکرون علاجه» والثاني یجحده کثیر منهم » وبعضهم یثبته ولا یعرف له علاجًا . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «في الحديث فضل من يصرع وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث 
الجنةء وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاة قة ولم 
يضعف عن التزام الشدة ا وفه دلبل على راز ترك الخداوي» وفيه أن علاج 
الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير»› وأن 
تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية»› ولكن إنما ينجع 
بأمرين : أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد» والآّخر من جهة المداوي وهو 
قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل» والله أعلم» . 

قلت : علاقة الآية بالحديث تبدو لبادئ الرأي بعيدة» إلا أنه على تفسير ابن 
عباس وغيره؛ تكون الحياة الطيبة هي القناعة فيكون صبر هذه المرأة وقناعتها بما 
هي عليه مما أوجب لها السعادة في الدنيا والآخرة» والدخول في عموم الآية . 

# عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله لا قال : «قد أفلح من أسلم ورزق كفاقًا 
وقنعه الله بما آنا" . 
(۱) آخرجه: أحمد (١/١٤۳)ء‏ والبخاري (١۱/۱١٤۲/۱٥٦٥)ء‏ ومسلم »)۲١۷٦/۹۹4 /٤(‏ و النسائثي في 


الکبری .)۷٤۹١ /۳۰۳ /٤(‏ (۲) فتح الباري (۱۰/ .)۱٤۴‏ 
۳( أخرجه: نخد «(\1A/۲)‏ ومسلم (۲/ ۷۳۰/ »)۱۰٥٤‏ والترمذي )€/ (TTEA/64Y‏ وقال: «هذا حديث 


حسن صحیح) . 


سورة النحل جج 


× غريب الحديث: 
كفاقًا : الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشىء ويكون بقدر الحاجة إليه . 
× فوائد الحديث: 


قال النووي كاه : «فيه فضيلة هذه الأوصاف» وقد يُحتج به لمذهب من يقول : 
الكفاف أفضل من الفقر ومن الغنى» . 

قال المباركفوري 5ه : « «قد أفلح» أي : فاز وظفر بالمقصود» «من أسلم» 
أي : انقاد لربه» «ورزق» أي : من الحلال» «كفاقًا» أي : ما يكف من الحاجات» 
ويدفع الضرورات» «وقنعه الله» أي : جعله قانعًا بما آتاه»" . 

# عن فضالة بن عبيد» أنه سمع رسول الله ل يقول: «طوبى لمن هدي إلى 
الإسلام» وكان عيشه كفافًا وقنع» . 

× فوائد الحديث: 

قال المباركفوري کا 4: « «وکان عيشه كفاقًا» ؛ أي : لا ينقص عن حاجته 
ولا يزيد على كفايته فيبطر ولا يطغى . «وقنع . . .»أي : رضي بالقسم ولم تطمح 
نفسه لزيادة عليه»“ . 

# عن أنس بن مالك لهه قال: قال رسول الله كلل : «إن الله لا يظلم مومتًا 
حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة»› وأما الكافر فيطعم بحسنات ما 
عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها“ . 


× فوائد الحديث: 
قال النووي كه: «أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره 
(۱) شرح مسلم (۷/ .)۱۳١‏ (۲) تحفة الأحوذي (۱۳/۷). 


(۳) آخرجه: أحمد (٩/۱۹)ء‏ والترمذي )۲۳٤۹ /٤۹۷ /٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» والطبراني في 
الكبير /١۸(‏ ١٠٠۳/٦۷۸)ء‏ الحاكم )١ /١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وتعقبهما 
الشيخ الألباني في الصحيحة )١١ /٤(‏ وقال: «الصواب آنه صحيح فقط كما قال في الرواية الأولى» فإن 
عمرو بن مالك لم یخرج له مسلم شيًا٤»‏ وابن حبان (الإحسان ۲/ /٤۸۰‏ ۷۰۵). 

.)۱١/۷( تحفة الأحوذي‎ )٤( 

.)۲۸۰۸ /۲۱۹۲ /٤( آخرجه: آحمد (۳/ ۱۲۳)ء ومسلم‎ )٥( 


لا ثواب له في الآخرة» ولا يجازی فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربًا إلى اللَّه 
تعالى» وصرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات أي ا 
فعله متقربًا به إلى الله تعالى مما لا يفتقر صحته إلى النية كصلة الرحم والصدقة 
والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوهاء وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب 
أعماله إلى الآخرة؛ ويجزى بها مع ذلك أيضصًا في الدنيا» ولا مانع من جزائه بها في 
الدنيا والآخرة» وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده قوله: «إن الله تعالى لا يظلم 
مؤمتًا حسنة» معناه: لا يترك مجازاته بشيء من حسناته» والظلم يطلق بمعنى 
النقص» وحقيقة الظلم مستحيلة من الله تعالى كما سبق بيانه» ومعنى «أفضى إلى 
الآخرة» صار إليهاء وأما إذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات ثم أسلم فإنه يثاب عليها 
في الآخرة على المذهب الصحيح» . 

تنبیه : 

ساق ابن كثير هذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة لبيان أن الحياة الطيبة لا تكون 
بشيء معين» بل هي جامعة لجميع آنواع وجوه الراحة» وأن ذلك في الدنيا . 

قال الشنقيطي : «هذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول: بأن الحياة الطيبة في 
الدنيا ؛ لأن قوله ل : «أفلح» يدل على ذلك؛ لأن من نال الفلاح نال حياة طيبة . 
وكذلك قوله ب : «يعطى بها في الدنيا» يدل على ذلك أيضًا . وابن كثير إنما ساق 
الأحاديث المذكورة لِيْتَبّةَ على آنها ترجح القول المذكور. والعلم عند الله 
تعالی» . 

HH HH 


(۱) شرح مسلم (۱۷/ .)۱۲١-۱۲۵‏ 
(۲) آضواء البیان (۳/ ۳۲۴). 


قوله تعالی : « اذا قات لمان هَسَسَدٌ باه من أَلسَيَطن أَليِّرِ © 
ا ۶ 


م و 2 ۶ + صر 
لناو الدست تولونم الین ھم بد من رکوت که 
٭ غريب الآية: 
استعذ: الاستعاذة: سؤال المعاذ وهو : الالتجاء إلى الله ك وطلب الحماية 
منه. قال الشاعر : 
لْحِق عذابك بالقوم الذين طغوا وعائذا بك أن يغلوا فيطغوني 
سلطان: من التسلط وهو القهر . وسمى السلطان بذلك لكونه يقهر رعيته على ما 
يريد . والحجة سلطان؛ لأنه يستضاء بها فى الأمور . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبيه محمد يه : وإذا كنت يا محمد قارئًا 
القرآن» فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم . وكان بعض أهل العربية يزعم أنه من 
المؤخر الذي معناه التقديم . وكأن معنى الكلام عنده: وإذا استعذت باللّه من 
الشيطان الرجيم» فاقرأ القرآن» ولا وجه لما قال من ذلك؛ لأن ذلك لو كان كذلك 
لكان متى استعاذ مستعيذ من الشيطان الرجيم لزمه أن يقرأ القرآن» ولكن معناه ما 
وصفناه» ولیس قوله : «قَاسََدٌ َه مِنَ أَلسَيَطنِ أَلييرٍ بالأمر اللازم» وإنما هو 
إعلام وندب . وذلك أنه لا خلاف بين الجميع» أن من قرأ القرآن ولم يستعذ بالله 
من الشيطان الرجيم . قبل قراءته أو بعدها أنه لم يضيع فرضًا واجبًا . وکان‌ ابن زید 
يقول في ذلك نحو الذي قلنا. . 

وآما قوله : ِم ای لم سا على الت ٤امنوا‏ وع هځ واو فانه يعني 
بذلك : أن الشيطان ليست له حجة على الذين آمنوا بالله ورسوله» وعملوا بما أمر 
الله به وانتھوا عما نهاهم الله عنه ول رَبَهِدُ يرود يقول: وعلی ربهم یتوکلون 


سے اایة-٠) ‏ د(0 


ر ت 


فما نابهم من مهمات آمورهم نما سَاْطْنْم عل الت ووم يقول: إنما حجته 
علی الذین یعبدونه » لبن هُم یو مشرو یقول : والذین هم باللَه مشرکون. . 

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله لم يسلط فيه الشيطان على 
المۇمن. 

فقال بعضهم بما حُدّثت عن واقد بن سليمان» عن سفيان» في قوله : ِنَم س 
لم ساط على لیے اموا ول ریه راود قال: ليس له سلطان‌على أن 
يحملهم على ذنب لا يغفر . 

وقال آخحرون: هو الاستعاذة» فإنه إذا استعاذ باللّه منع منه» ولم يسلط عليه» 
واستشهد لصحة قوله ذلك بقول الله تعالى : رئا ير مى لكين بَيْعٌ أسََوذ 
يأو انم سَمِيمٌّ يم 4 وقد ذكرنا الرواية بذلك في سورة الججر. 

وقال آخرون في ذلك» بما حدثني به المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا عبد 
الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيعء في قوله : لتم ل لم ساط على آم 
اما على ديهم بو @ € إلى قول : وای هم پو رر يقال: إن 
عدو الله إبليس قال: لومم ية @ إلا ادك ينُم اليك فهؤلاء 
الذين لم يجعل للشيطان عليهم سبيل» وإنما سلطانه على قوم اتخذوه ولياء 
وأشركوه في أعمالهم . . 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» قول من قال : معناه: إنه ليس له سلطان على 
الذي ن اترا قامتعادوا بالل ةة اندب الله-تعالل وره فن الانما5 وو 
َيه يوو على ما عرض لهم من خطراته ووساوسه . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالآية ؛ لأن الله -تعالى ذكره- أتبع هذا القول 
ا أت ان سيد اَن َير وقال في موضع آخر: ورم 
يرك يى ليطن نَع اسو باه إنَمُ سمي ميم فكان بينا بذلك أنه إنما 
ندب عباده إلى الاستعاذة منه في هذه الأحوال ليعيذهم من سلطانه . 


(۲) ص: الآیتان (۸۳-۸۲) . 
() الأعراف: الآية .)٠٠١(‏ 


سورة النحل کے 


وما قوله: وال بن هم وه مركو فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله» فقال 
بعضهم فيه بما قلنا إن معناه : والذین هم باللّه مشركون. . 

وقال آخرون: معنى ذلك : والذين هم به مشركون» أشركوا الشيطان في 
أعمالهم . . 

والقول الأوّل» أعني قول مجاهد» أولى القولين في ذلك بالصواب» وذلك أن 
الذين يتولون الشيطان إنما يشركونه باللَّه في عبادتهم وذبائحهم ومطاعمهم 
ومشاربهم» لا أنهم يشركون بالشيطان . ولو كان معنى الكلام ما قاله الربيع » لكان 
التنزيل : الذين هم مشركوه» ولم يكن في الكلام به» فكان يكون لو كان التنزيل 
كذلك› والذين هم مشركوه في أعمالهم› إلا أن يوجه موجه معنى الكلام» إلى أن 
القوم كانوا يدينون بألوهة الشيطان» ويشركون الله به في عبادتهم إياه» فيصح حينئذ 
معنى الكلام» ويخرج عما جاء التنزيل به في سائر القرآن» وذلك أن الله تعالى 
وصف المشركين في سائر سور القرآن أنهم أشركوا بالله» مالم ينزل به عليهم 
سلطاناء وقال في كل موضع تقذم إليهم بالزجر عن ذلك› لا ت تشرکوا بالله شيا › 
ولم نجد في شيء من التنزیل : لا ت تشر كوا الله شىء ولا في شيء من القرآن» خبرا 
من الله عنهم آنهم آشرکوا الله بشيء فیجوز لنا توجیه معنی قوله : کوان شم 
بے شرب إلى والذين هم بالشيطان مشركو الله . فبين إذًا إذ كان ذلك كذلك» 
أن الهاء في قوله : وين هُم ب عائدة على الربٌ في قوله: ول رَبَهدَ 
يسَوکلوچه» . 

قال الشنقيطي : «أظهر القولين في هذه الآية الكريمة : أن الكلام على حذف 
الإرادة. أي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله . . الآية . وليس المراد أنه إذا قرأ 
القرآن وفرغ من قراءته استعاذ باللّه من الشيطان كما يفهم من ظاهر الآية» وذهب 
إل بعص أل العلم: والدلل على ها كا كر ر يدف اراد قي افر ان رفي كع 
العرب لدلالة المقام عليها . كقوله : يتام الت منم الآية» أي 
أردتم القيام إليها كما هو ظاهر. وقوله: ل كج فلا تجو والإئر وني“ 


(۱) جامع البیان (۱۴/ )۱۷٦-۱۷۴‏ . (۲) المائدة: الآية .)١(‏ 
(۳) المجادلة: الآية .)٩(‏ 


ج الآية )4۸-° 1°( 


الآية . أي إذا أردتم أن تتناجوا فلا تتناجوا با لإثم ؛ لأن النهي إنما هو عن أمر مستقبل 
يراد فعله» ولا يصح النهي عن فعل مضى وانقضى كما هو واضح . 

وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم واجبة عند 
القراءة؛ لأن صيغة افعل للوجوب كما تقرر في الأصول . 

وقال كثير من أهل العلم : إن الأمر في الآية للندب والاستحباب» وحكى عليه 
الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمةء وظاهر الآية آيضًا : الأمر بالاستعاذة 
عند القراءة في الصلاة لعموم الآية . والعلم عند الله تعالى . 

ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن الشيطان ليس له سلطان على 
المؤمنين المتوكلين على الله وأن سلطانه إنما هو على أتباعه الذين يتولنهء والذين 
هو به مشرکون . 

وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله : إن عجاوى ليس لك ممم سل إلا 
من امَك يِن الاوك وقوله : رع خي ©@ إل عاد منم الشنليك ي" 
وقوله: إا اوی اس للت لهم سلطلن وگ ريك ويلا" وقوله: وما 
كان لم هم ين سَلعي إلا نعم من بن باكر ِن هو مهاف سي * الآيةء 
وقولہ : وما کن لے یکم ین شمن ل آن دگ شیر 2 . 

واختلف العلماء في معنى السلطان في هذه الآيات . 

فقال أكثر أهل العلم : هو الحجة» أي ليس للشيطان عليهم حجة فيما يدعوهم 
إليه من عبادة الأوثان . 

وقال بعضهم : ليس له سلطان عليهم . أي تسلط وقدرة على أن يوقعهم في ذنب 
لا توبة منه . وقد قدمنا هذا . والمراد ب» لیت يولوم الذين يطيعونه فيوالونه 
بالطاعة. 

وأظهر الأقوال في قوله : وون هُم يو مشرو آن الضمير عائد إلى 
الشيطان لا إلى الله. ومعنى كونهم مشركين به هو طاعتهم له في الكفر والمعاصي . 
(1) الحجر: الآية .)٤۲(‏ (۲) ص: الآیتان (۸۳-۸۲) . 


(۳) الإسراء: الآية .)٠٠(‏ (1) سبأً: الآية .)١١(‏ 
() إبراهيم : الآية (۲۲) . 


کے ووا اور س 


کما یدل عليه قوله تعالی : لر أ غم یکم بی ادم آنآ تعدو ليطن إت لر 
َد ٠4ّ‏ وقوله عن إبراهيم : يَأ لا نبد ليطن إلى غير ذلك من 
الآيات. وما سلطانه على الذين يتولونه فهو ما جعلوه له على أنفسهم من الطاعة 
والاتباع والموالاةء بغير موجب يستوجب ذلك . 

قال ابن القيم : «فقد أثبت له على أوليائه هاهنا سلطاتًا فكيف نفاه بقوله تعالى 
TT‏ ک آله رڌ ڪم وعد الي وودر 
e‏ د جر ل وقال تحال :وقد 


ف عم اليس ظتم فاقبعو اتی امک کر ی زر سا 


عر ا ا مع 2 


ا ت خی اة کو ر نها فی س قیل قيل: الساطان الذي أيه له عليه 
غير الذي نفاه من وجهين : 


أحدهما : أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم› وتلاعبه بهم وسوقه 
إياهم كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته» والسلطان الذي نفاه 
سلطان الحجة» فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بهاء» غير أنه دعاهم فأجابوه 
بلا حجة ولا برهان. 

الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطانًا ابتداء البتةء ولكن هم سلطوه على 
أنفسهم بطاعته» ودخولهم في جملة جنده وحزبه› فلم يتسلط علیهم بقوته فإن کیده 
ضعيف» وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم . والمقصود أن من قصد أعظم 
أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته وسلمهم إلى عدوه كان من 
عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في صيغ الاستعاذة 

# عن أبي سعيد الخدري ڪب قال : كان رسول الله ل إذا قام من الليل كبر ثم 
(1) يس: الآية .)٠١(‏ 
(۲) مريم : الآية .)٤٤(‏ (۳) إبراهيم : الآية (۲۲). 


.)۴۲۱-۲۰( سباً: الآیتان‎ )٤( 
.)١١ عدة الصابرين (ص:‎ )0( 


سس الآية )1۰-4۸( - س 


يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك» ثم 
يقول: «لا إله إلا الله» ثلانًا ثم يقول: «اللّه أكبر كبيرًا» ثلانًا «أعوذ باللّه السميع 
العليم من الشيطان الرجيم ؛ من همزه ونفخه ونفثه» ثم يقرا . 

× غریب الحديث: 

همزه: الهمز: الموتة. قال أبو عبيد: والموتة : الجنون» سماها همرًا؛ لأنه 
جعل من النخس» والهمز» وکل شيء دفعته فقد همزته . 

نفخه: النفخ : كناية عن الكبرء فكأن الشيطان ينفخ بالوسوسة فيعظمه في 
عينيه» ويحقر الناس عنده. 

نفثه : النفث: عبارة عن الشعر؛ لأنه ينفثه الإنسان من فيه كالرقية . 

× فوائد الحديث: 

وقد تقدم ما يتعلق بالاستعاذة في سورة الفاتحة . 

¥ ¥ 


(۱) أخرجه: آحمد (۳/ ۰٥)ء‏ وأبو داود (۱۷/ ۰ (). والترمذي (۲/ ۱۰-۹/ )۲٤۲‏ والنسائي (44/۲/ 
۸۹۹4-4۸)» وابن ماجه (۱/ )۸۰٤ /۲٣١‏ وصححه الشيخ الألباني . 


4 4 را ےک ر رلا ر 4 ر 
قوله تعالی : وڌا بدَلَنَا ءاي ڪات ءاي واه أعَلَمُ با 
وء و وء 


ير قالوا اما أت ممت بل أ ارهز لا يع © 4 


٭ غريب الآية: 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن عاشور: «لما كان من أكبر الأغراض في هذه السورة بيان أن القرآن 
منزل من عند اللّه» وبيان فضله وهديه فابتدأ فيها باية يرل اميك يالوج من 
مرو ثم قفيت بما اختلقه المشركون من الظعن فيه بعد تنقلات جاء فيها وا 
قل كنم مادا نرد رر الوا سير اوت4 وأتبع ذلك بتنقلات بديعة فأعيد 
الكلام على القرآن وفضائله من قوله تعالى : وما ارلا مَك ألْكََبَ إلا لث هر 
الى حلفا 4" ثم قوله : ورتا عك أَلْكَبَ ييا لكل ىو . وجاء في 
عقب ذلك بشاهديجمع ما جاء به القرآن» وذلك آية إن اله يمر لدل 
وخسن“ فلما استقرّ ما يقتضي تقرّر فضل القرآن في النفوس نبّه على نفاسته 
ویمنه بقوله : دا أت لرن سيد لَه من لَص لير لا جرم تهيا المقام 
لإبطال اختلاق آخر من اختلاقهم على القرآن اختلاقًا مموهًا بالشبهات› 
كاختلاقهم السابق الذي أشیر إلیه بقوله تعالی : ودا قیل هم اذا رد رر الوا 
سير آلأرّت” . ذلك الاختلاق هو تعمَّدهم التمويه فيما يأتي من آيات القرآن 
مخالمًا لآيات أخرى لاختلاف المقتضي والمقام. والمغايرة باللين والشدّة» أو 


(1) النحل: الآية (۲). () النحل: الآية .)۲٤(‏ 
(۳) النحل: الآية .)1٤(‏ 
)٤(‏ النحل: الآية (۸۹). )٥(‏ النحل : الآية .)4١(‏ 
(0) النحل: الآية (۹۸). 
(۷) النحل: الآية .)۲٤(‏ 


بالتعميم والتخصيص» ونحو ذلك مما يتبع اختلافه اختلاف المقامات واختلاف 
الأغراض واختلاف الأحوال التي يتعلّق بهاء فيتّخذون من ظاهر ذلك دون وضعه 
مواضعه وحمله محاملة مغامز يتشدقون بها في نواديهم» يجعلون ذلك اضطرابًا من 
القول» ويزعمونه شاهدًا باقتداء قائله في إحدى المقالتين أو كلتيهما 

وبع ذلك تاش عن قور ند رکم عن ن¿ إدراك مرامي القرآن وسموٌ معانيه» 
IG NEO TE‏ 
الإدراك من أتباعهم » ولذلك قال تعالى : هبل أ ڪهم لا يقَمودَ » آي ومنهم من 
یعلمون ولکنهم یکابرون»'. 

قال الخازن: «قوله چ8 : وڌا بلا ءايه ڪات ءاي واه أعَلَُ 
رن4 وذلك أن المشركين من أهل مكة قالوا aT‏ 
اليوم بامر وينهاهم عنه غدَا» ما هو إلا مغترٍ يتقوله من تلقاء نفسه» فانزل الله هذه 
الآية. والمعنى : وإذا نسخنا حكم آية فابدلنا مکانه حکمًا آخر» واللّه أعلم بما ينزل 
اعتراض دخل ف في الكلام» والمعنى واللّه أعلم بما ينزل من الناسخ وبما هو أصلح 
لخلقه» وبا يخير ويبدل من أحكامه: آي غو اقلم بجح فلك مما ومن الح 
عباده» وهذا نوع توببخ وتقریع للکفار على قولهم للنبي کی وهو قوله تعالی «قلوا 
إكَماً أت مُمّْرٍ أي تختلقه من عندك› والمعنى : إذا كان الله تعالى أعلم بما ينزل 
فما بالهم ينسبون محمدًا إلى الافتراء والكذب لأجل التبديل والنسخ؟ وإنما فائدة 
TERES SB‏ 
بعد ذلك ينهاه عنه» ويأمره بغيره لما يرى فيه من المصلحة بل أ دهم لا يعلد 
يعني لا يعلمون فائدة الناسخ وتبديل المنسوخ" . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه إذا بدل آية مكان 
آية» بأن نسخ آية أو آنساها » وآتى بخير منها أو مثلها - أن الكفار يجعلون ذلك سببًا 
للطعن في الرسول لا بادعاء آنه كاذب على اللَه» مفتر عليه زعمًا منهم أن نسخ 
الآية بالآية يلزمه البداء» وهو الرأي المجددء وأن ذلك مستحيل على الله . . فيقهم 


(۱) التحریر والتنویر /۱۲٤(‏ ۲۸۱-۲۸۰). 
(۲) تفسیر الخازن (۳/ ۱۳۴). 


سے ڪڪ ڪڪ سورة النحل سے 


عندهم من ذلك أن اللي ب مفتر على الله » زاعمين أنه لو كان من الله لأقره وأثبته» 
ولم يطرأ له فيه رأي متجدد حتی ینسخه . 

والدلیل على أن قوله : بَا ية ئات ٤ي‏ معناه: نسخنا آية» قوله 
تعالی: فما تسخ من ءاي أ تُنهًا4» وقوله : سفرك َد ى @ إلا ما سا 
تّ4 آي أن تنساه. 

والدليل على أنه نسخ آية أو أنساهاء لا بد أن يأتي ببدل خير منها أو مثلها - قوله 
تعالی : أت َر نَا ا نلا وقوله هنا : اا ٤اه‏ ڪات ءاي . 

وما زعمه المشركون واليهود: من آن النسخ مستحيل على الله لأنه يلزمه 
البداءء وهو الرأي المتجدد - ظاهر السقوط» واضح البطلان لكل عاقل؛ لأن 
النسخ لا يلزمه البداء البتةء بل الله -جل وعلا- يشرّع الحكم وهو عالم بأن 
مصلحته ستنقضي في الوقت المعين» وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله 
بالحكم الجديد الذي فيه المصلحة۔ فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز -جل وعلا- 
ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم» الذي زالت مصلحته بذلك الحكم 
الجديد الذي فيه المصلحة . كما أن حدوث المرض بعد الصحة وعكسه» وحدوث 
الغنى بعد الفقر وعكسه» ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء؛ لأن الله عالم بأن حكمته 
الإلهية تقتضي ذلك التغيير في وقته المعين له» على وفق ما سبق في العلم الأزلي 
کماهو واضح . 

وقد أشار -جل وعلا- إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ»› وتمحضها في 
الناسخ بقوله هنا : وة أَعَلَمٌُ يا يرَئُ 4 وقوله : أت َي ينآ أو نيه آل 
نلم ان آله ع گل کیو یر وقول : ستفرئک مک تن © إل ما کا اق إل با 
هر وما ت4 فقوله : لم يل لمر وا تف بعد قوله : إلا ما سا أ يدل 
على أنه أعلم بما ينزل. فهو عالم بمصلحة الإنساء» ومصلحة تبديل الجديد من 


(۱) البقرة: الآية .)٠١١(‏ (۲) الأعلى : الآيتان .)۷-٦(‏ 


(۳) البقرة: الآية )٤6( .)٠١١(‏ البقرة: الآية .)٠١١(‏ 
)١(‏ الأعلى : الآيتان .)۷-١(‏ (1) أضواء البیان (۳/ ۳۲۸-۳۲۷). 


قال ابن تيمية : «التبديل الذي صرحوا بأنه منفر ونفروا به عنه لم يكن مما يجب 
نفيه عنه» فكيف بالرجوع إلى الحق الذي لم يعلم أنهم نفروا منه» وهو أقل تنفيرا؛ 
لأن النسخ فيه رجوع عن الحق إلى حق» وهذا رجوع إلى حق من غير حق» ومعلوم 
أن الإنسان يحمد على ترك الباطل إلى الحق ما لا يحمد على ترك ما لم يزل يقول إِنه 
حق» وإذا كان جائزا فهذا أولى » وإذا كان في ذلك مصلحة ففي هذا أيضا مصالح 
عظيمة» ولولا أن فيها وفي العلم بها مصالح لعباده لم يقصها في غير موضع من 
کتابه» وهو سبحانه وله الحمد لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر معه توبته 
لينزهه عن النقص والعيب»› ویبین آنه ارتفعت منزلته وعظمت درجته وعظمت 
حسناته وقربه إليه بما أنعم الله عليه من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة التي 
فعلها بعد ذلك» وليكون ذلك أسوة لمن يتبع الأنبياء ويقتدي بهم إلى يوم القيامة . 

¥ ¥ H# 


(1) منهاج السنة النبوية (۲/ .)]١١-٤١١‏ 


را ی سورة النحل سس 


چ 2 مء 


قوله تعالی : فل رلم روځ المد ین رَیت بال لبت 
الت اموا ودی وسقری ملين 9© 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ييه : قل يا محمد للقائلين لك 
إنما أنت مفتر فيما تتلو عليهم من آي کتابنا» آنزله روح المُذّس: يقول: قل جاء به 
جَبرئيل من عند ربي بالحق . . 

وقوله : لبت آل ١امَنّأ‏ يقول -تعالى ذكره-: قل نزل هذا القرآن 
ناسخه ومنسوخه» روح القدس علي من ربي» تثبيتًا للمؤمنين › وتقوية لإيمانهم» 
ليزدادوا بتصديقهم لناسخه ومنسوخه إيمانا لإيمانهم› وهدى لهم من الضلالةء 
وبُشرى للمسلمين الذين استسلموا لأمر اللّه» وانقادوا لأمره ونهيه» وما أنزله في 
آي کتابه» فأقرّوا بل ذلك»› وصدقوا به قولا وعملا» . 

قال الشنقيطي : «أمر الله -جل وعلا- نبيه ل في هذه الآية الكريمة : أن يقول 
إن هذا القرآن الذي زعموا آنه افتراء بسبب تبديل الله آية مکان آية - آنه نزل عليه 
روح القدس من ربه -جل وعلا-. فليس مفتريًا له . وروح القدس : جبريل» ومعناه 
الروح المقدس . أي الطاهر من كل ما لا يليق . 

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» کقوله : فل من گات عدوا لجبریل لَه 


ر 
صر ر 2 


ر عل لبك بدن آلو الآية» وقوله : هورم نزي رب يي 9 رل بو أ 
آلأَيبنٌ 9 عل ليك لكر من اديه @ يسان عرو ين4 وقوله : ا جل 
لمران ین قبل أن فی إل وَحَيمٌ 4 وقوله : ل عر بو لساك نتج و © 
عبتا جح وتم © ل فرآتة ايج رات إلى غير ذلك من الآیات»*. 


(۱) جامع البیان .)۱۷۷-۱۷١/۱٤(‏ (۲) البقرة: الآية (4۷). 
(۳) الشعراء: الآیات .)۱۹٩-۱۹۲(‏ () طه: الآية .)١١۴(‏ 
)٥(‏ القيامة : الآيات )۱۸-١١(‏ . () آضواء البیان (۴۳۳۷-۳۳۹/۳) . 


س للآية )٠١۳(‏ 


sl 


قوله تعالی : وقد عم أ RE‏ مط ات 


 هملعي‎ { 


آلری بلجذوت إو أعَج ودا ر رٿ بث © 4 


× غريب الآية: 

لسان: اللسان: جارحة الكلام معروف . واللسان: اللغة. 

يلحدون إليه : أي يميلون إليه . والإلحاد: الميل عن الحق والاستقامة. 

أعجمي : الأعجمي : من لا يتكلم العربية . والعَجَمّ : غير العرب. 

اقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب 
والافتراء والبهت: أن محمدًا إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشرء 
ويشيرون إلى رجل أعجمي کان بين آظهرهم » غلام لبعض بطون قریش» وکان بیاعا 
يبيع عند الصفاء فربما كان رسول الله ك يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء» وذاك 
كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد 
جوا ت الخطات فما لا يدن فلهذا قال الله تعالى راذا عليهم في افتراتهم ذلك : 
و اث ازى يدوت لله أعج ودا ساد كرك يي يعني : القرآن 
آي : فکيف يتعلم من جاء بهذا ال في فَصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملةء 
التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل» كيف يتعلم من رجل 
أعجمي؟! لا يقول هذا من له أدنى مُسْكة من العقل» . 

قال الخازن: «وذلك أن كفار مكة قالوا : إنما ايحم اء القفقن ود ا ان 
من إنسان آخر وهو آدمي مثله» وليس هو من عند الله كما يزعم» فأجابهم الله بقوله : 
وقد تمَلَم تمد قولوت إِلَمَا لمم بر واختلفوا في ذلك البشر من هو فقال ابن 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠٠۳/٤(‏ 


7D‏ س سسس ہ 


عباس : كان رسول الله ل يعلم قينًا بمكة اسمه بلعام» وكان نصرانيًا أعجمي 
اللسان. فكان المشركون يرون رسول الله يه يدخل عليه ويخرج من عنده» فكانوا 
يقولون إنما يعلمه بلعام . وقال عكرمة : كان رسول الله َة يقرئ غلامًا لبني المغيرة 
يقال له یعیش » فکان يقرأ الكتب . فقالت قريش: إنما يعلمه يعيش » وقال محمد بن 
إسحاق : کان رسول الله لا فيما بلي کر ھا چان عد ایرو إلى عدم ودی 
نصراني عبد لبعض بني الحضرمي يقال له : جبر» وكان يقرأ الكتب ا 
E OE E E‏ 
أبا فكيهة» ويقال للآخر: جبر وكانا يصنعان السيوف بمكة» وكانا يقرآن التوراة 
والإنجيل بمكة» فربما مر بهما النبي ية وهما يقرآن» فيقف ويستمع . قال 
الضحاك : وكان رسول الله ل إذا آذاه الكفار يقعد إليهما فيتروح بكلامهماء فقال 
المشركون إنما يتعلم محمد منهما . وقال الفراء: قال المشركون: إنما يتعلم محمد 
من عائش المملوك كان لحويطب بن عبد العزى كان نصرانيًا» وقد أسلم وحسن 
إسلامه وكان أعجميًا» وقيل : هو عداس غلام عتبة بن ربيعة» والحاصل أن الكفار 
اتهموا رسول الله بء وقالوا إنما يتعلم هذه الكلمات من غيره» ثم إنه يضيفها 
لنفسه ويزعم أنه وحي من الله ك وهو كاذب في ذلك» فأجاب الله عنه» وأنزل 
هذه الآية تكذيبًا لهم فيما رموا به رسول الله لاه من الكذب) . 

قال الشنقيطي : «أقسم -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه يعلم أن الكفار 
يقولون: إن هذا القرآن الذي جاء به النّبي بيه ليس وحيًا من الله وإنما تعلمه من 
بر من الناس: 

وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله : ًالوا َع الأو 
آڪتَتبها هى تمل َه رة ويلا وقوله : قال إن هدا إلا سر بتري“ 
أي يرويه محمد ييو عن غيره»› وقوله : «وليقولوا دَرَسَّتَ ي الآية . 
(۱) تفسیر الخازن (۳/ .)٠۳١‏ 
(۲) الفرقان: الآية .)٥(‏ 
(۳) المدثر: الآية .)۲٤(‏ 
() الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ 


سے الآتا) س (mmm‏ 


وقد بين -جل وعلا- كذبهم وتعنتهم في قولهم : اّما لمم بسر بقوله : 
وو اث ایی یلیڈوت لله عجن ودا لسا رٹ یئ . أي: كيف 
يكون تعلمه من ذلك البشرء مع أن ذلك البشر أعجمي اللسان. وهذا القرآن عربي 
ميين فصيح» لا شائبة فيه من العجمة . فهذا غير معقول . 

وبين شدة تعنتهم أيضًا بأنه لو جعل القرآن أعجميًا لكذبوه أيضا وقالوا: كيف 
يكون هذا القرآن أعجميًا مع أن الرسول الذي أنزل عليه عربي . وذلك في قوله : 
فوولو جعلتة هرانا يفالو ولا فلت “اينه ءأغحيئ عر" أي أقرآن أعجمي› 
ورسول عربي . فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي» ولا ينکروت أن 
المعلم المزعوم أعجمي» مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي . 

كما بين تعنتهم أيضًاء بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين» على أعجمي فقرأه 
عليهم عربيًا لكذبوه أيضاء» مع ذلك الخارق للعادة. لشدة عنادهم وتعنتهم› وذلك في 

وقوله في هذه الآية الكريمة : «إيليذرت€ أي يميلون عن الحق . والمعنى 
لسان البشر الذي يلحدون» أي يميلون قولهم عن الصدق والاستقامة إليه - أعجمي 
غير بين » وهذا القرآن لسان عربي مبين » أي ذو بيان وفصاحة» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآية 


ھ 


# عن ابن عباس وها في قوله كلك : نما يمَلْممْ بسر اث لى يدوت 


جه جي ودا ساد رث € : «قالوا: إنمايعلم محمدًا عبدة بن 
الحضرمى -وهو صاحب الكتب-» فقال الله: کاٹ ایی يلْجذوت له 


ص ا 22 ¢ ٍ 


أعَجْي وَهَددَّا سان عر مي إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات 


الله»“ . 
(1) النحل : الآية .)٠١۳(‏ (۲) فصلت : الآية .)٤٤(‏ 
() الشعراء: الآیتان (۱۹۹-۱۹۸). )٤(‏ أضواء البیان (۳/ ۳۳۸-۳۳۷) . 


(6) أخرجه: البیهقي في شعب الایمان (۱/ /۱٥۹‏ ۱۳۷). والحاکم (۲/ )٠١۷‏ واللفظ له وقال: «صحيح الإسناد 
ولم یخرجاه)› وقال الذهبي في التلخيص : (صحیح؟ . ویشهد له ما رواه ابن جریر /۱٤(‏ ۱۷۸)» والبيهقي في 
الشعب )۱۳۸/١۹/۱(‏ عن حصين بن عبدالرحمن عن عبداللّه بن مسلم الحضرمي آنه كان لهم عبدان من- 


سورة النحل سے 


× غريب الحديث:؛ 

يلحدون : الإلحاد: الميل . نال لحد والد؛ أي : مال عن القصد. 

أعجمي : العجمة : الإخفاءء وهي ضد البيان. ورجل أعجم» وامرأة عجماء : 
أي : لا يُمُصِح. والعجماء: البهيمة؛ لأنها لا تفصح عن نفسها . والعرب تسمي كل 
من لا يعرف لختهم ولا يتكلم بكلامهم أعجميًا . 

× فوائد الحديث؛ 

الحديث بيان للبشر الذي زعم الكفار أنه يعلم النبي هة وإيضاح لبطلان ذلك 
البهت بأن لسان الرجل الذي ينسبون إليه التعليم أعجمي غير بيْنء وهذا القرآن 
الكريم لسان عربي مبين ذو بيان وفصاحة . فمن أين للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا 
التنزيلء وما حواه من العلوم» فضلا أن ينطق به» فضلَا أن يكون معلمًا له“ . 

HH ¥ # 


= أهل غير اليمنء وكانا طفلينء وكان يقال لأحدهما يسار والآخر جبرء فكانا يقرآن التوراة وکان رسول الله 
ل ربما جلس إليهماء فقال كفار قريش : إنما يجلس إليهما يتعلم منهما . فأنزل الله تعالى : لساث الى 
دوت له آعجيي ودا سان ڪر ي . والراوي عن حصين بن عبدالرحمن عند ابن جرير هو 
هشيم بن بشير وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث لکن قد تابعه خالد بن عبداللّه الطحان ومحمد بن فضيل 
عند ابن جرير أيضًا . 

(۱) أفاده القاسمي في «محاسن التأویل» (۱۰/ .)۴۸٠۰‏ 


سے الآية (€ 1*6-1°( 


تما يفار ى وا ا ر 
TY‏ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال ابن جریر : «یقول تعالی : إن الذين لا يؤمنون بحجج اللّه وأدلته» فيصدقون 
بما دلت عليه لا يدم لَه يقول : لايوفقهم الله لإصابة الحىّء ولا يهديهم 
لسبيل الرشد في الدنيا» ولهم في الآخرة وعند الله إذا وردوا عليه يوم القيامة عذاب 
مؤلم موجع . ثم آخبر -تعالى ذكره- المشركين الذين قالوا للنبيّ 4ل: إنما آنت 
مفتر» آنهم هم أهل الفرية والكذب» لا نبي الله بء والمؤمنون به» وبرأ من ذلك 
نبيه اة وأصحابه» فقال : إنما يتخرّص الكذب» ويتقوّل الباطل» الذين لا يصدّقون 
بحجج اللّه وإعلامه؛ لأنهم لا برجون على الصدق ثواباء ولا يخافون على الكذب 
O O E O O ET‏ 
الثواب الجزيل»ء وخائفا على الكذب العقاب الأليم . وقوله : اتیک هه 
لِد يقول : والذين لا يؤمنون بآيات الله هم أهل الكذب لا المؤمنون»”“. 
قال أبو السعود: « إن أبن لا يموت يات أل أي لا يصدَقون آنها من 
الل فون فا ما ولرد جرا رة راء وای اساط مله م 
البشر لا هبم إلى الحق أو إلى سبيل النجاة هدايةً موصلة إلى المطلوب لما 
علم أنهم لا يستحقون ذلك لسوء حالهم لهم في ال خرة داب آي وهذا 
تهديدٌ لهم ووعيدٌ على ما هم عليه من الكفر بيات الله تعالى ونسبة رسول الله ل 
إلى الافتراء والتعلم من البشر بعد إماطة شبّهتهم ورد طعنهم . 
وقوله تعالی : نما یری لذب أبن لا بوینوت با اكت أ رد لقولهم اتنا 


. )۱۸١ /۱٤( جامع البیان‎ )۱( 


س ( ام سورة النحل سے 


نت مفتر» وقلبٌ للأمر عليهم ببيان أنهم هم المفترون بعد رده بتحقيق أنه منزلٌ من 
عند الله بواسطة روج القدس» وإنما سط بينهما قوله تعالى : وقد نعل الآيةء 
لما لا يخفى من شدة اتصاله بالرد الأولء والمعنى واللّه تعالى أعلم أن المفتري هو 
الذي يكدّب بآيات الله ويقول إنه افتراء ومعلَمٌ من البشر أي تكذيبُها على الوجه 
المذكور هو الافتراءٌ على الحقيقة لأن حقيقَته الكذبٌ. . والتصريح بالكذب 
للمبالغة في بيان فبجه» وصيغْة المضارع لرعاية المطابقة بينه وبين ما هو عبارةٌ عنه 
أعني قوله : لا يُومِنوت » وقیل : المعنى إنما يفتري الكذبًّ؛ ويليق ذلك بمن 
لا يؤمن بآيات الله لأنه لا يترقب عقابًا عليه ليرتدعٌ عنه» وأما من يؤمن بها ويخاف 
ما نطقت به من العقاب فلا يمكن أن يصدر عنه افتراء البتة ولك الموصوفون 
بما ذکر من عدم الإيمانِ بآيات الله هم ألكزوة# على الحقيقة أو الكاملون في 
الكذب إذ لا كذِبَ اعظمٌ من تکذیب آیاێه تعالی والطعن فيها بأمثال هاتيك 
الأباطيل» والسرٌ في ذلك أن الكذِبَ الساذَجَ الذي هو عبارةٌ عن الإخبار بعدم وقوع 
ما هو واقع في نفس الأمر بخلق الله تعالى أو بوقوع مالم يق كذلك مدافعة لله 
تاي ا والتکذیبُ مدافعة له سبحانه في فعله وقولِه المنبیءِ عنه معّاء أو 
الذين عادتهم الكذبٌ لا يرَعُهم عنه وازعَ من دين أو مروءة» وقيل : الكاذبون في 
قولهم : إنما أنت مفتر». 
# # 


(۱) تفسير أبي السعود .)٠٤١/٥(‏ 


سے الآية mm )۱۰٩(‏ ا 


هة 4 2 < > 4 وی 
قوله تعاڵی: من ڪفر باه من بعد إيمنِدء إلا س ڪره وَقلْبه, 
0 صم lS‏ 22 


5 ار ښ و 2 ژ e‏ 
مُطمَين بالايمن وکر من شح بالكقرِ صدا عليه عضب مى أله ولهر 
عدا عطي © 4 


أاقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف أهل العربية في العامل في (مَنْ) من قوله : من ڪةرَ 
باد ومن قوله : وتكن من سح افر صدا » فقال بعض نحويي البصرة: صار 
قوله: نيه4 خبرًا لقوله: وکن س سح بالكفر صدا » وقوله: س 
وقال بعض نحويى الكوفة : إنما هذان جزءان اجتمعاء أحدهما منعقد بالآخرء 
يأتنا نكرمه . قال: وكذلك كل جزاءين اجتمعا الثاني منعقد بالأوّلء فالجواب لهما 
واحد. وقال آخر من آهل البصرة: بل قوله: من ڪَمَرَ با مرفوع بالرد على 
الذين في قوله : إَِمّا فی ألگَذِب أن ا ومو كات أ ومعنى الكلام 
عنده : إنما يفتري الكذب من كفر باللّه من بعد إيمانه» إلا من أكره من هؤلاء وقلبه 
مطمئنّ بالإيمان» وهذا قول لا وجه له . وذلك آن معنی الکلام لو کان كما قال قائل 
هذا القول» لكان الله -تعالى ذكره- قد أخرج ممن افترى الكذب في هذه الآية 
الذين ولدوا على الكفر وآقاموا عليه» ولم يؤمنوا قط وخص به الذين قد كانوا 
آمنوا في حال» ثم راجعوا الكفر بعد الإيمان» والتنزيل يدل على أنه لم يخصص 
بذلك هؤلاء دون سائر المشركين الذين كانوا على الشرك مقيمين» وذلك أنه تعالى 


أخبر خبر قوم منهم أضافوا إلى رسول الله ل افتراء الكذب» فقال: «وإذا يدنا 


ا شر مء 


اة قات ءاي وأ ألم يما يرف قالوا إكما أت مقار بل أ كرهر لا يعلود4 


۴ 


وكذب جميع المشركين بافترائهم على الله وأخبر أنهم أحق بهذه الصفة من رسول 


و س مواق ا 


2ے 


اللە لف فقال: ّما ری الکذِب الَو لا شوت بات آم وأوتیک هه 
اَنِب » ولو كان الذين عنوا بهذه الآية هم الذين كفروا باللَّه من بعد إيمانهم» 
وخا ن کر ف ا اوو ول الل کا نما امت مف ین دل الل ا مان ا 
كانوا هم الذين كفروا باللّه بعد الإيمان خاصة دون غيرهم من سائر المشركين؛ لأن 
هذه في سياق الخبر عنهم» وذلك قول إن قاله قائل» فبين فساده مع خروجه عن 
تأويل جميع أهل العلم بالتأويل . 

والصواب من القول في ذلك عندي أن الرافع لِمَّن الأولى والثانيةء قوله: 
فعلبَهم عضب ّى آله والعرب تفعل ذلك فى حروف الجزاء إذا استأنقفت 
أخدذهما على آخر: ۰ 

وذکر أن هذه الآية نزلت في عمار ب بن ياسر وقوم کانو! أسلموا ف ففتنهم المشركون 
عن دينهم » فثبت على الإسلام بعضهم» وافتتن بعض 

فتأويل الكلام إذن : من كفر باللّه من بعد إيمانه » إلا من أكره على الكفر» فنطق 
بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمثنَ با لإيمان» موقن بحقيقته» صحيح عليه عزمه» غير 
مفسوح الصدر بالكفر»“. 

قال ابن بطال : «قال المهلب : ذكر أهل التفسير بأن هذه الآية نزلت في ناس من 
أهل مكة آمنوا فكتب إليهم بعض أصحابهم بالمدينة : لستم منا حتى تهاجروا إلينا . 
وكان فيهم عمار بن ياسر» فخرجوا يريدون المدينة» فأدركتهم قريش في الطريق 
ففتنوهم على الکفر فکفروا مکرهین فنزلت: إلا من أ ڪيه بُ مسين 
يسني . 

أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم 
عليه إن کفر وقلبه مطمئن بالإیمان» ولا تبین منه زوجته» ولا یحکم عليه بحکم 
الكفرء هذا قول مالك والكوفيين والشافعي» غير محمد بن الحسن فإنه قال : إذا 
أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهرء وهو فیما بینه وبين الله على الإسلام وتبين منه 
امرأته» ولا يصلى عليه إن مات» ولا يرث أباه إن مات مسلمًا. وهذا قول تخني 


(1) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۸۲-۱۸۰) . 


سے الآية )٠١١(‏ 


حكايته عن الرد عليه لمخالفته للآيات المذكورة في أول هذا الباب. 

وقالت طائفة : إنما جازت الرخصة في القولء وأما في الفعل فلا رخصة فيه 
مثل أن يكرهوه على السجود لغير اللّه» أو الصلاة لغير القبلة» أو قتل مسلم أو 
ضربه» أو أكل مالهء أو الزناء أو شرب الخمرء وأكل الخنزير: روي هذا عن 
الحسن البصري» وهو قول الأوزاعي وسحنون» قال الأوزاعي : إذا أكره الأسير 
على شرب الخمر لا يفعل وإن قتله . 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا نصر بن علي : حدثنا عبد الأعلى» عن 
عوف» عن الحسن أنه كان لا يجعل في النفس التي حرم الله التقية . وقال محمد بن 
الحسن: إذا قيل للأسير اسجد لذلك الصنم وإلا قتلناك فقال: إن كان الصنم مقابل 
القبلة فليسجد وتكون نيته لله تعالى » وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. 

وقالت طائفة : الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان. روي ذلك عن 
عمر بن عبد العزيز ومكحول» وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق» وروى ابن 
القاسم عن مالك أنه إن أكره على شرب الخمر أو ترك الصلاة وا لإفطار في رمضان 
فلا إثم عليه إلا أنه لا يجوز عند مالك وعامة العلماء أن يقتل غيره ولا ينتهك حرمته 
ولا يظلمه ولا يفعل الزنا وإن كره على ذلك . 

قال إسماعيل بن إسحاق: وقول من جعل التقية في القول ما يشبه ما نزل في 
القرآن من ذلك؛ لأن الذين أكرهوا عليه إنما هو كلام تكلموا به ولم يظلموا فيه أحدًا 
من الناس» وإنما هو أمر فيما بينهم وبين ربهم» فلما أکرهوا عليه ولم یکونوا له 
معتقدين جعل كأنه لم يكن؛ لأن الكلام ليس يؤثر بأحد أثرًا في نفس ولا مال» 
وأفعال الأبدان ليست كذلك؛ لأنها تؤثر في الأبدان والأموال ولا يجوز لأحدأن 
ينجي نفسه من القتل بأن يقتل غيره ظالمًا وإن أكره على ذلك . وقال الأبهري : 
لا يجوز لأحد أن يكره على هتك حرمة آدمي ؛ لأن حرمته ليست بأوكد من حرمة 
الآخر» . 


(۱) شرح ابن بطال (۸/ ۲۹۲-۲۹۰). 


ر ن ن سورة انت ت 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
فيمن اختار الضرب والقتل والهوان على الڪفر 


# عن أنس وله قال: قال رسول الله بها : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن کون الله ور راخت إل مما شراحماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»" . 
# عن سعيد بن زيد قال : «لقد رآيتني وإن عمر موثقي على الإسلام» ولو انقض 
و ءِ 
أخد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض» . 
# عن خباب بن الأرت قال : «شكونا إلى رسول الله لا وهو متوسدٌ بردةً له في 
ظل الكعبة فقلنا : ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ 
الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه فيجعل 
نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمهء فما يصده ذلك عن دینه . 
GG‏ 6 
والله ليم هذا الأمرُ حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه› ولکنکم تستعجلون» . 
× فوائد الأحاديث: 
قال العينى بعد ذكره لحديث أنس : «مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث من 
حيث إنه سوى بين كراهية الكفر وكراهية دخول النار . والقتل والضرب والهوان 
أسهل عند المؤمن من دخول النار» فيكون أسهل من الكفر إن اختار الشدة»“ . 
ووجه مناسبة حدیث سعید بن زید فظاهر کما قال ابن حجر ؛ لأن سعيدًا وزوجته 
أخت عمر- اختارا الهوان على الكفر” . 
(۱) أحمد (۳/ )٠٠۳‏ والبخاري (۱/ ۱۹/۸۲) ومسلم )٤۳ /٨١/۱(‏ والترمذي )۲۱۲٤ /۱١/۰(‏ والنسائي (۸/ 
VY‏ 0(. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۲/ ۳۹۰/ )1۹٤۲‏ . 
(۳) آخرجه: أحمد (٥/۹١۱)ء‏ والبخاري (۱۲/ ۳۹۱-۳۹۰/ ۳٤1۹)ء‏ وأبو داود »)۲۱٤۹/۱۰۸/۳(‏ والنسائي 
في الکبری (۳/ )0۸٩۳ /٤٥۰‏ . 


.)۲۲٠١ /۱١( عمدة القاري‎ )٤( 
.(۳1/۱۲( فتح الباري‎ )١( 


س لالآية )٠١١(‏ ا 


وقال العيني : «مطابقته للترجمة من حيث إن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 
اختار القتل على الإتيان بما يرضي القتلة» فاختياره على الكفر بطريق الأولى» . 

وقال بعد ذكره حديث خباب بن الأرث : «مطابقته للتر جمة من حيث دلالة طلب 
خباب دعاء من النبي كه على الكفار لكونه تحت قهرهم وأذاهم كالمكرهين بما 
لا یریدون»" . 

قال ابن بطال: «وقول خباب للنبي 6 : «ألا تدعو الله أن يكفينا» يعنى عدوان 
الكفار عليهم بمكة قبل هجرتهم وضربهم لهم وإيثاقهم بالحديد. 

sS 
أمرًاعامًّابقوله: ادعوف أن ر : فلولا إذ جاءهم بأستا‎ 
روا0 إ الا لاه هلم من الل آنه قد سق فن فر دوعا آنه نخرى هله ما‎ 
جرى من البلوى والمحن ليؤجروا عليها على ما جرت عادته في سائر أتباع الأنبياء‎ 
من الصبر على الشدة في ذات اللهء ثم يعقبهم بالنصر والتأييد» والظفر وجزيل‎ 
الأجرء وأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة تنزل بهم؛ لأنهم‎ 
لا يعلمون الغيب فيهاء والدعاء من أفضل العبادة ولا يخلو الداعي من إحدى‎ 
. الثلاث التي وعد النبي ي بها‎ 

وفيه : علامات النبوة وذلك خروج ما قال له من تمام الدين وانتشار الأمر 
وإنجاز الله ما وعد نبيه لل من ذلك . 

وقال: «أجمع العلماء أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند 
الله ممن اختار الرخصة. 

واختلفوا فيمن أكره على غير الكفر من فعل ما لا يحل له فقال أصحاب مالك : 
الأخذ بالشدة في ذلك» واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ 
بالرخصة . ذكره أبن حبيب وسحنون . 
(1) عمدة القاري .)٠١ /۱١(‏ 
() عمدة القاري .)۲٠١١/۱١(‏ 


(۳) غافر: الآية .)٠١(‏ () الأنعام: الآية .)٤۳(‏ 
)0( شرح صحیح البخاري (۸/ 4۷-4( . 


سورة النحل کے 


وذكر ابن سحنون عن أهل العراق» أنه إذا تهدد بقتل أو بقطع أو ضرب يخاف 
منه التلف حتى يشرب الخمر أو يأكل الخنزير فذلك لهء فإن لم يفعل حتى قتل أن 
يكون آثمّا» وهو كالمضطر إلى أكل الميتة وشرب الخمر غير باغ ولا عاد» فإن 
خاف على نفسه الموت فلم يأكل ولم يشرب أثم . 

وقال مسروق: من اضطر إلى شيء مما حرم الله عليه فلم يأكل ولم يشرب حتى 
مات دخل النار . قالوا: ولا يشبه هذا الكفر وقتل المسلم؛ لأن في هذا رخصة وتركه 
أفضل» ولم يجعل في الضرورة حلالا . 

قال سحنون: إذا لم يشرب الخمر ولا يأكل الخنزير حتى قتل كان أعظم لأجره 
كالكفر؛ لأن الله تعالى آباح له الكفر ضرورة الإكراه» وأباح له الميتة والدم بضرورة 
الحاجة إليهماء وأجمعا أن له ترك الرخصة في قول الكفرء فكذلك يلزم مخالفنا أن 
يقول في ترك الرخصة في الميتة ولحم الخنزيرء ولا يكون معيتا على نفسه . 

وقد تناقض الكوفيون في هذا فقالوا كقولنا في المكره توعد بقطع عضو أو قتل 
على أن يأخذ مالا لفلان فيدفعه إلى فلان أنه في سعة من ذلك؛ لأنه كالمضطر 
ويضمن الآمر» ولا ضمان على المامور» فإن أبى أن يأخذ حتى قتله كان عندنا فى 
سعة . فيقال لهم : هذا مال مسلم قد أحللتموه بالإكراه؛ فلم لا يسعه ترك أكل الميتة 
حتى يقتل كما وسعه أخذ مال المسلم في الإكراه حتى يقتل . 

قال المولف : وحديث خباب حجة لأصحاب مالك؛ لوصفه ب عن الأمم 
السالفة من كان يمشط لحمه بأمشاط الحديد» ويشق بالمناشر بالشدة في دينه 
والصبر على المكروه في ذات اللَّه» ولم يكفروا في الظاهر ويبطنوا الإيمان» 
ليدفعوا العذاب عن أنفسهم ؛ فمدحهم» وكذلك حديث أنس سوى فيه النبي ب بين 
كراهية المؤمن الكفر وكراهيته لدخول النار» وإذا كان هذا حقيقة الإيمان» 
فلا مخالفة أن الضرب والهوان والقتل عند المؤمن أسهل من دخول النار» فينبغي 
أن يكون ذلك أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة على نفسه. 

قال المهلب : وقد اعترض هذا قوم بقوله تعالى e‏ کل 
بكم حًا“ ولا حجة لهم في الآية؛ لقوله تعالى: ومن کک 


(1) النساء: الآية (۲۹). 


C $% 


َظلًا”“ والعدوان والظلم محرمان» وليس من أهلك نفسه في طاعة الله بعاد 
ولا ظالم» ولو کان كما قالوا لما جاز لأحد أن يقتحم المهالك في الجهادء وقد 
افترض على كل مسلم مقارعة رجلين من الكفار ومبارزتهماء وهذا من أبين 
المهلكات والغرر. ومن فر من اثنين فقد أكبر المعصية وتعرض لغضب الله» . 

قال ابن حجر : «وليس في الحديث تصريح بأنه هة لم يدع لهم . بل یحتمل أنه 
دعاء وإنما قال : «قد كان من قبلكم يوخذ. . ٠.‏ تسلية لهم › وإشارة إلى الصبر حتى 
تنقضي المدة المقدورة وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر الحديث: «ولکنكم 
تستعحلون»» . 

قال ابن كثير : «والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى 
قتله؛ كما ذكر الحافظ في ترجمة (عبد اللّه بن حذافة السهمي) أحد الصحابة أنه 
أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم فقال له: تنصر ونا أشركك في ملكي وأزوجك 
ابنتي» فقال له : لو أعطتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع 
عن دين محمد بل طرفة عين ما فعلت» فقال: إذًا أقتلك» فقال: أنت وذاك» قال : 
فآمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قریبًا من يديه ورجلیه» وهو يعرض عليه دين 
النصرانية فیأًبی » ثم آمر به فأنزل» ثم أمر بقدر من نحاس» فأحميت وجاء بأسير من 
المسلمين» فألقاه وهو ينظر» فإذا هو عظام تلوح» وعرض عليه فأبى» فأمر به أن 
يلقى فيها فرفع في البكرة ليلقى فيها» فبكى » فطمع فيه ودعاه» فقال: إني إنما بكيت 
لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في اللّه» فأحببت أن 
يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله . 

وفي بعض الروايات : أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أيامًا» ثم أرسل إليه 
بخمر ولحم خنزير» فلم يقربه» ثم استدعاه فقال : ما منعك أن تأكل؟ فقال : أما إنه 
قد حل لي» ولكن لم أكن لأشمتك بي» فقال له الملك : فقيل رأسي» وأنا أطلقك› 
فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين» قال: نعم» فقبّل رأسه» فأطلقه» 
)١(‏ النساء: الآية .)٠١(‏ 


)۲( شرح صحیح البخاري (۸/ ۹1-۹۵). 
™( فتح الباري .)۳۱۷-۳۱۹٣/۱۲(‏ 


ب ت ا 


وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» فلما رجع قال عمر بن الخطاب دلب : حق 
على كل مسلم أن يقبّل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأء فقام فقبل رأسه ولي . 

# عن أبي هريرة : «أن النبي ب كان يدعو في الصلاة : اللهم أنج عياش ابن أبي 
ربيعة وسلمة بن هشام والوليدء اللهم أنج المستضعفين من المومنين › اللهم اشدد 
وطأتك على مضر» وابعث علیهم سنین کسني يوسف» . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «تعلق الحديث بالإكراه لأنهم كانوا مكرهين على الإقامة مع 
المشركين ؛ لأن المستضعف لا يكون إلا مكرهًا. . ويستفاد منه أن الإكراه على 
الكفر لو كان كفرًا لما دعا لهم وسمّاهم مؤمنين» . 

وقال: «شروط الإكراه أربعة: 

الأول: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجرا عن الدفع 
ولو بالفرار. 

الثاني : أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك . 

الثالث: أن يكون ما هدده به فوريًاء فلو قال : إن لم تفعل كذا ضربتك غدَاء 
لا یُعدٌ مکرهًا ویستثنی ما إذا ذكر زمتًا قريبًا جا آو جرت العادة بآنه لا يخلف. 

الرابع : أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره كمن أكره على الزنا فأولج 
وأمکنه أن ینزع ویقول: أنزلت» فیتمادی حتی ينزل» ومن قیل له : طلق ثلاتًا فطلق 
واحدة» وكذا عكسه» ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عندالجمهورء 
ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق» . 

قلت : هذه الآية وأمثالهاء وهذه النصوص الحديثية وأمثالها» وهذه أقوال أهل 
العلم على اختلاف مذاهبهم » كلها تدل على أن هذا الدين حق» وأن ما جاء به النبي 
هة حق » ومن أشربه في قلبه» وطبع عليه فقد طبع على الحق» ويصبح الدين هو 
(۱) تفسیر ابن کثیر .)٦۰٩۷-٦۰٦/٤(‏ 


)۲( البخاري (۲/ /YAo‏ 144°( ومسلم (1/ €71-6¥/ (Wo‏ . 
() فتح الباري (۱۲/ ۳۹۰). () فتح الباري (۱۲/ ۳۸۹-۳۸۵). 


س الآية ()۰٦(‏ 


الحق الذي يرفع المسلم لواءه في كل لحظة من لحظات حياته» وما عارضه من أطماع 
وأهواء» وما و وزات وف ا عرزن الاو و هی ا لی وو 
بذلك» والله تعالی قد يبتلي المسلم› فینزل به بعض بلائه لیعرف صدقه من کذبه» 
وثباته من خفته و روغانه» فان ثبت وصبر؛ فقد فاز ولو تعرض لما تعرض إليه . 

والأرجح: إن کان ما يخصه في ذاته ولا أثر لفعله على غیره؛ فان فعله وهو 
مغلوب على أمره کالنطق بالکفر» وکفعل ما يحرم إن کان یخصه کما سبق ؛ 
فلا شيء عليه . وأما إن صبر وثبت على التعذيب والهوان» وربما تعرض للقتل فإن 
ذلك خير له» كما بوب البخاري لَه . فنرجو الله أن يعافينا وأن لا يبتلينا أو 
يختبرناء» فربمايقع منا ما يقع لضعفنا وقلة حيلتنا . 

WH # # 


و کی @ e‏ 


طبع الله لَه عل و وسمعهرُ وأبصرهة ی هم ادون 
YY ®‏ م أنه ف آلآخْرَوهُم f‏ ال o‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن كثير : «أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر» وشرح صدره 
بالكفر واطمأن به : أنه قد عضب عليه » لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنهء وأن لهم 
عذابا عظيما في الدار الآآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا 
على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين 
الحق» فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئًا ينفعهم» وختم على سمعهم 
وأبصارهم فلا ینتفعون بها » ولا أغنت عنهم شيئًا » فهم غافلون عما يراد بهم . 

لا ج أ ي : لا بد ولا عجب أن من هذه صفته» أنه ز ف الأَخْرَوهُم 
خرو أي : الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة» . 

قال الرازي: «اعلم أن الموجب لهذا الخسران هو أن الله تعالى وصفهم في 
الآيات المتقدمة بصفات ستة . 

الصفة الأولى : أنهم استوجبوا غضب الله . 

والصفة الثانية : أنهم استحقوا العذاب الأليم . 

والصفة الثالثة : آنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 

والصفة الرابعة : أنه تعالى حرمهم من الهداية . 


(1) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /٤(‏ 


کے الآية (۰۷ ۰۹-۱ 1( 


والصفة الخامسة : أنه تعالى طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم . 

والصفة السادسة : آنه جعلهم من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم 
القيامة فلا جرم لا يسعون في دفعهاء فثبت أنه حصل في حقهم هذه الصفات الستة 
التي كل واحد منها من أعظم الأحوال المانعة عن الفوز بالخيرات والسعادات» 
ومعلوم آنه تعالى إنما أدخل الإنسان الدنيا ليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعاته 
سعادات الآخرة» فإذا ES‏ فلهذا السبب 
قال : لا جم أنه فف اللَخْرَة ر هم ارود آي هم الخاسرون لا غيرهم؛ 
والمتو انت ای ف شرا رال ا 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في بيان حكم المرتد والمرتدة واستتابتهما 


« عن عكرمة قال : أتي علي هه بزنادقة فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس فقال : 
لو كنت آنا لم أحرقهم لنهي رسول الله كلا : لا تعذّبوا بعذاب الله» ولقتلتهم لقول 
رسول الله که : «من بدل دينه فاقتلوه . 

5 

# عن آبي موسی قال : «أقبلت إلى رسول الله ل ومعي رجلان من الأشعريين 
فقال: یا آبا موسى -أو: يا عبداللّه بن قيس- قال قلت : والذي بعشك بالحق ما 
أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل» فكأني أنظر إلى 
سواکه تحت شفته قلصت» فقال : لن -أو لا- نستعمل على عملنا من آراده» ولکن 
اذهب آنت یا آبا موسی-آو یا عبداللّه بن قیس- إلى اليمن» ثم اتبعه معاذ بن جبل» 
(۱) مفاتیح الغیب (۲۰/ ۱۲۸-۱۲۷). 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۱۷)ء والبخاري (۱۲/ ۳۳۱/ ۹۲۲٥)ء‏ وأبو داود »)٤٤٥۱/٥۲۰ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ 
۸ )() وقال: «هذا حدیث حسن صحیح)» والنسائي N)‏ 1۰ 1 ) واین ماجه (۲/ ۸€۸/ 
)٥‏ مختصرا. من طرق عن آيوب عن عکرمة عن ابن عباس ڪا . 
وله طریق أخرى عن أنس أن علي أتي بناس من الزط يعبدون ونا فأحرقهم قال ابن عباس : إنما قال رسول الله 


: من بدل دینه فاقتلوه». آخرجها: آحمد (۱/ ۳۲۲)ء والنسائي .)٤۰۷٦/۱١١/۷(‏ والبيهقي (۸/ 
۲( 


کک ا ا 


فلما قدم عليه لقى له وسادة قال: انزل» فإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال : 
کان یھودیًا فأسلم ثم تهود» قال: اجلس» قال: لا أجلس حتى يقتل»ء قضاء الله 
ورسوله (ثلاث مرات)؛ فأمر به فقتل » ثم تذاكرا قيام الليلء فقال أحدهما: أما نا 
فأقوم وآنام» وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي» . 

× غريب الحديثين: 

زنادقة : قال الحافظ : «بزاي ونون وقاف: جمع زنديق» بكسر أوله وسكون 
ثانيه» قال أآبو حاتم السجستاني وغيره: الزنديق فارسي معرب أصله: (زنده 
كرداي) يقول بدوام الدهر؛ لأن (زنده): الحياة» و(كرد): العمل»ء ويطلق على من 
يكون دقيق النظر في الأمور. وقال ثعلب: ليس في كلام العرب (زنديق)» وإنما 
قالوا : (زندقى) لمن يكون شديد التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا: (ملحد 
ودهري) بفتح الدال؛ أي : يقول بدوام الدهرء وإذا قالوها بالضم أرادوا كبر السن . 
وقال الجوهري : الزنديق من الثنويةء كذا قال وفسره بعض الشراح بأنه الذي يدعي 
أن مع الله إلا آخرء وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك» والتحقيق ما 
ذكره من صنف في الملل أن أصل الزنادقة أتباع دَيْصان ثم ماني ثم مزدك» الأول 
بفتح الدال وسكون المثناة التحتانية بعدها صاد مهملة» والثاني بتشديد النون وقد 
تخفف والياء خفيفة» والثالث بزاي ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم كاف» وحاصل 
مقالتهم أن النور والظلمة قديمان» وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهماء فمن 
كان من أهل الشر فهو من الظلمةء ومن كان من أهل الخير فهو من النور. وأنه يجب 
السعي في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس . وإلى ذلك أشار المتنبي 
حيث قال في قصيدته المشهورة : 
وكم لظلام الليل عندك من يد تخبرأن المانوية تكذب 

وکان بهرام جد کسری تحیل على ماني حتی حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته» 
ثم قتله وقتل أصحابه» وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكورء وقام الإسلام. 
(۱) آخرجه: أحمد .)٤١۹/٤(‏ والبخاري (1۹۲۳/۳۳۲-۳۳۱/۱۲) واللفظ له» ومسلم /٠٤١١/۳(‏ 


۳ )]) وأبو داود .)٤۴٠١٤ /٥٠٠-٠۲۴ /٤(‏ وأخرجه أيضًا: النسائي )٤/١١/١(‏ دون ذكر قصة 


و(الزنديق) يطلق على من يعتقد ذلك» وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل › 
ومن ثم أطلق الاسم على كل من أسرٌ الكفر وأظهر الإسلام حتى قال مالك : الزندقة 
هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر» فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهو كذلك» 
وإلا فأصلهم ما ذكرت» وقد قال النووي في «لغات الروضة): الزنديق الذي 
لا ينتحل ديتاء وقال محمد بن معن في «التنقيب على المهذب»: الزنادقة من الثنوية 
يقولون ببقاء الدهر وبالتناسخ» قال: ومن الزنادقة الباطنية وهم قوم زعموا أن اللّه 
خلق شيًا ثم خلق منه شيئًا آخر» فدبر العالم بأسره» ويسمونها العقل والنفس»› 
وتارة العقل الأول والعقل الثاني » وهو من قول الثنوية في النور والظلمة إلا أنهم 
غيروا الاسمين» قال: ولهم مقالات سخيفة في النبوات وتحريف الآيات وفرائض 
العبادات» وقد قيل : إن سبب تفسير الفقهاء (الزنديق) بما يفسر به المنافق قول 
الشافعي في «المختصر: وأي كافر ارتد إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة وغيرها ثم 
تاب سقط عنه القتل» وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق» بل كل زنديق منافق 
من غير عكس» وكان من أطلق عليه في الكتاب والسنة المنافق يظهر الإسلام ويبطن 
عبادة الوثن أو اليهودية» وأما الثنوية فلا يحفظ أن أحدًا منهم أظهر الإسلام في 
العهد النبوي» واللّه أعلم». 

× فوائد الحديثين: 

قال أبو عمر ابن عبد البر: «وفقه هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه 
وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك . 

والرجل في ذلك كالمرأةء قال الحافظ : «واستدل به على قتل المرتدة كالمرتدء 
وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء وحمل الجمهور النهي 
على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر اقتال ولا القتل . . . واحتجوا بأن (من) الشرطية 
لا تعم المؤنث» وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قد قال : «تقتل المرتدة» وقتل 
أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد» وقد 
أخرج ذلك كله ابن المنذر. . . واحتجوا من حيث النظر بأن الأصلية تسترق فتكون 


(۱) فتح الباري (۱۲/ .)۳۳٣-۳۳۵‏ 
(۲) فتح البر .)۲۳٣/۱(‏ 


سورة النحل سے 


غنيمة للمجاهدين» والمرتدة لا تسترق عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلها. . 
ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر 
والقذف» ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت فاستثني ذلك من النهي عن قتل 
النساء» فكذلك يستثنى قتل المرتدة» . 

وقال الحافظ ابن رجب: «ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر 
العلماء» ومنهم من قال: لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل دار 
الحرب في الحرب» وإنما تقتل رجالهم» وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه» وجعلوا 
الكفر الطارئ كالأصلي» والجمهور فرقوا بينهما وجعلوا الطارئ أغلظ ؛ لما سبقه 
من الإسلام» ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من أهل الحرب كالشيخ الفاني 
والرّين والأعمى . ولا يقتلون في الحرب» . 

وبمثل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية" . 

هل یستتاب المرتد وهل تقبل توبته؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة 
والتابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملة» وروي عن الحسن البصري أنه يقتل وإن 
أسلم» جعله كالزاني والسارق» وذكر عن أهل الظاهر نحو ذلك أن توبته تنفعه عند 
اللَه» ولكن لا تدرأ القتل عنه وروي عن حمدان: من ولد في الإسلام قتل ومن کان 
مشركًا فأسلم استتيب» وكذلك روي عن عطاء» وهو قول إسحاق بن راهويه» 
A SNS‏ . ووجه عدم قبول توبته 
قوله َو : «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري» ولم يستشن ع إذا تاب وقال كل : 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك 
لدينه المفارق للجماعة)“ متفق عليه . 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۳۳۷). 

(۲) جامع العلوم والحكم .)۳۱۸/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۲۷٤‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۲)» والبخاري (۱۲/ /۲٤۷‏ 1۸۷۸)ء ومسلم (۳/ ۱۳۰۳-۱۳۰۲/ ١۱۹۷)ء‏ والنساتي 
(۷/ 6 ۱۰۵-۱۰/ 10۲۷). وابن ماجه (۲/ .)۲٥۳۴ /۸٤۷‏ 


سسس الآية )۱۰٩4۹-1۰۷(‏ 


فإذا كان القاتل والزاني لا يسقط عنهما القتل بالتوبة» فكذلك التارك لدينه 
المفارق للجماعة» ولأنه لا يقتل لمجرد الكفر والمحاربة؛ لأنه لو كان كذلك لما 
قتل المترهب والشيخ الكبير والأعمى والمقعد والمرآة ونحوهم» فلما قتل هؤلاء 
علم أن الردة حد من الحدود والحدود لا تسقط بالتوبة. 

والصواب ما عليه الجماعة؛ لأن الله 3 قال : كيت يمى اله فوا ڪمروا 
بعد إیمنرم وشهدوا أن اسول عى وهم الت وك كه دى ألموَمَ ييي“ 
إلى قوله تعالی: لا أي ابا ِن بعد درك واس کا ن لَه َو يميم" فاخبر 
الله أنه غفور رحيم لمن تاب بعد الردة وذلك يقتضي مغفرته له في الدنيا والآخرة 
ومن هذه حاله لم يعاقب بالقتل» ويبين ذلك ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا علي 
بن عاصم عن داود بن آبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار ارتد 
عن الإسلام ولحق بالمشرکین فأنزل الله : « کیت یری أله وما مروا إلى آخر 
الآية» فبعث بها قومه إليه فرجع تائبا فقبل النبي ل ذلك منه» وخلى عنه» فهذا 
رجل قد ارتد ولم يقتله النبي ل بعد عودته إلى الإسلام» ولأن الله سبحانه قال في 
اخباره عن المنافقین : «اباله واوو وولو نة یزود @ لا نذا مد كترم 
د ایی إن نف عن ايت کم ذب اة فدل على أن الكافر بعد 
إيمانه قد يعفى عنه وقد يعذب وإنما يعفى عنه إذا تاب فعلم أن توبته مقبولة. وفي 
الاستدلال بهذا أي : حدیث «من بدل دینه فاقتلوه»- نظر ؛ لأن الله تعالى قال : 
ا اَن جه ألُقَاد المي اظ عَكرمٌ) إلى قوله : تيفوت يائ تا 6لوا 
وقد الوا ية الکر مرا بد إشليھ ووا يما ل يتالا وما غ إل أن تدهم 
وألكرة وما هنر في الأرّض ين وَل لا تير . وذلك دليل على قبول توبة من كفر 


(۱) آل عمران: الآية .)۸١(‏ 

(۲) آل عمران: الآية (۸۹). 

(۳) آخرجه: آحمد (۱/ »)۱٤۷‏ والنساثي في المجتبی (۷/ ۱۲۳/ ۰۷۹٤)ء‏ والحاکم (۲/ )٠٤١‏ وقال: «(صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

.)١١و٠٠( التوبة : الآيتان‎ )٤( 

.)۷٤و۷۳( التوبة : الآيتان‎ )١( 


سے س ت سورة النحل سے 


بعد إسلامه» وأنهم لا يعذبون في الدنيا ولا في الآخرة عذابًا أليمًَا بمفهوم الشرط› 
وک ا ولسياق الكلام» والقتل عذاب أليم ee‏ 


ا لأف الله الى قال و كر ا م 


کر 


َم مين لتب اتی راک تی کج اگنر سذ قلق خت نے ا 
عاد فظية © :دلت باهي اسحا الخن لاا عل افر وات ا ك 


یور کر ےم َو 


دی الوم ألكفرتَ © ي کک طيع هه عل وروز وسنْعهم دارهم 


بعد و 


ولیک ا  @‏ نهم في اة ف هم أَلْحيِروبَ © ثَ یک 
رَبَّفَ بارت مارا 1 e‏ 


فور حم يم فتبين أن الذين هاجروا إلى دار الإسلام بعد أن فتنوا عن دينهم 
بالكفر بعد الإسلام وجاهدوا وصبروا فإن الله يغفر لهم ويرحمهم» ومن غفر له ذنبه 
مطلقًا لم يعاقبه عليه في الدنيا والاّخرة» وأيضًا فان عبدالله بن سعد بن أً بي سرح 
كان قد ارتد على عهد النبي َة وحقن دمه وكذلك الحارث بن سويد أخو الجلاس 
ابن سويد» وكذلك جماعة من أهل مكة أسلمواء ثم ارتدوا» ثم عادوا إلى 
الإسلام» فحقنت دماؤهم . وقصص هؤلاء مشهورة عند أهل العلم بالحديث 
والسيرة. 

وأيضًا فا لإجماع من الصحابة وؤين ظاهر على ذلك ؛ فإن النبي يي لما توفي ارتد 
أكثر العرب إلا أهل مكة والمدينة والطائف» واتبع قوم منهم من تنبا فيهم مثل مسيلمة 
والعنسي وطليحة الأسدي» فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة وون حتى رجع أكثرهم 
إلى الإسلام فأقروهم على ذلك ولم يقتلوا واحدًا ممن رجع إلى الإسلام» ومن 
رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الأسدي» والأشعث بن قيس» وخلق كثير 
لا يحصون,» والعلم بذلك ظاهر لا خفاء به على أحد. وهذه الرواية عن الحسن 
فيها نظرء فإن مثل هذا لا يخفى عليه» ولعله أراد نوعًا من الردة كظهور الزندقة 
ونحوهاء أو قال ذلك في المرتد الذي ولدمسلمًا ونحو ذلك مما قدشاع فيه 
الخلاف» وأما قوله ية : «من بدل دينه فاقتلوه» فنقول بموجبه فإنما يكون مبدلا إذا 
دام على ذلك واستمر عليهء فأما إذا رجع إلى الدين الحق فليس بمبدل» وكذلك إذا 


(۱) النحل : الآیات .)١٠١-۱١١(‏ 


ص الآية (۱۰۹-۱۰۷) 


رجع إلى المسلمين فليس بمفارق للجماعةء بل هو متمسك لدينه ملازم للجماعةء 
وهذا بخلاف القتل والزنا فإنه فعل صدر عنه لا يمكن دوامه عليه بحديث إذا تركه 
يقال : إنه لیس بزانٍ ولا سارق ولا قاتل فمتی وجد منه ترتب عليه حده عليه وإن عزم 
على أن لا يعود إليه لأن العزم على ترك العود لا يقطع مفسده ما مضى من الفعل . 

وأما قوله 4# : «لا يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه»' فقد رواه ابن ماجه 
من هذا الوجه ولفظه : «لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد إسلامه عملا حتى يفارق 
المشركين إلى المسلمين»" وهذا دليل على قبول إسلامه إذا رجع إلى المسلمين»› 
وبيانه أن معنى الحديث أن توبته لا تقبل مادام مقيمًا بين ظهراني المشركين › مكثرًا 
لسوادهم» كحال الذين قتلوا ببدر» ومعناه أن من أظهر الإسلام ثم فتن عن دينه حتى 
ارتد؛ فإنه لا تقبل توبته وعمله حتى يهاجر إلى المسلمين» وفي مثل هؤلاء نزل 
قوله : إن الُم المهگة الوح نيم الآية» وأيضًا فإن ترك الدين وتبديله 
وفراق الجماعة يدوم ويستمر ؛ لأنه تابع للاعتقادء والاعتقاد دائم» فمتی قطعه 
وترکه عاد کما کان» ولم يبق لما مضی حکم صلا ولا فيه فسادء ولا يجوز أن 
يطلق عليه القول بأنه مبدل للدين › ولا أنه تارك لدينه كما يطلق على الزاني والقاتل 
بان هذا زانٍ وقاتل ؛ فإن الكافر بعد إسلامه لا يجوز أن يسمى كافرًا عند الإطلاق› 
ولأن تبديل الدين وتركه في كونه موجبًا للقتل بمنزلة الكفر الأصلي» والجراب في 
كونهما كذلك» فإذا كان زوال الكفر بالإسلام أو زوال المحاربة بالعهد يقطع حكم 
الكفرء فكذلك إذا زال تبديل الدين وتركه بالعود إلى الدين وأخذه انقطع حكم ذلك 
التبديل والترك. 

إذا تقرر ذلك فالذي عليه جماهير أهل العلم أن المرتد يستتاب . ومذهب مالك 
وأحمد أنه يستتاب ويؤجل بعد الاستتابة ثلاثة أيام . وهل ذلك واجب أو مستحب؟ 
على روايتين عنهماء أشهرهما عنهما أن الاستتابة واجبة وهو قول إسحاق بن 
(۱) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۳)ء والطبراني (۱۹/ .)۱۰۳١ /٤۲٩٥‏ وصححه ابن حبان (۳۷۹/۱/ )٠١١‏ عن معاوية بن 
»)٤ TT ((‏ والنسائي »)۲٥۹۷ /۸۷ /٥(‏ وابن ماجه (۸/۲٤۳۹/۸٥۲)ء‏ والحاکم )٠۰۰ /٤(‏ 


وقال: «صحيح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . عن معاوية بن حيدة اا . 
(۳) النساء: الآية (4۷). 


سورة النحل ا 


راهويه» وكذلك مذهب الشافعى هل الاستتابة واجبة أو مستحبة؟ على قولين › لكن 
عنده في أحد القولين يستتاب فإن تاب في الحال وإلا قتل» وهو قول ابن المنذر 
فإن لم يتب وإلا قتل المشهور عندهم أن الاستتابة مستحبة» وذكر الطحاوي عنهم 
لا يقتل المرتد حتى يستتاب» وعندهم يعرض عليه الإسلام؛ فإن أسلم وإلا قتل 
مكانه» إلا أن يطلب أن يؤجل فيؤجل ثلاثة أيام . 
وذهب عبيد بن عمير وطاووس إلى آنه يقتل ولا يستتاب ؛ لأنهلاة أمر بقتل 
المبدل دينه والتارك لدينه المفارق للجماعة ولم يأمر باستتابته كما أمر الله سبحانه 
بقتال المشركين من غير استتابة» مع نهم لو تابوا لكففنا عنهم » ويؤيد ذلك أن 
المرتد أغلظ كفرًا من الكافر الأصلى » فإذا جاز قتل الأسير الحربى من غير استتابة 
وسر ذلك آنا لا نجيز قتل الكافر حتى نستتيبه بأن يكون قد بلغته دعوة محمدىة 
إلى الإسلام» فإن قتل من لم يبلغه الدعوة غير جائز» والمرتد قد بلغته الدعوة» 
فجاز قتله» كالكافر الأصلي الذي بلغته وهذا هو علة من رأى الاستتابة مستحبة» 
فإن الكفار يستحب أن ندعوهم إلى الإسلام عند كل حرب» وإن كانت الدعوة قد 
نعم لو فرض أن المرتد من يخفى عليه جواز الرجوع إلى الإسلام» فإن الاستتابة 
لا بد منها . ويدل على ذلك أن النبي ل عاقب العرنيين الذين كانوا في اللقاح» ثم 
ارتدوا عن الإسلام» بما أوجب موتهم ولم يستتبهم”" . ولأنه فعل شيئًا من الأسباب 
المبيحة للدم فقتل قبل استتابته كالكافر الأصلي» وكالزاني وكقاطع الطريق› 
ونحوهم . فإن كل هؤلاء من قبلت توبته ومن لم تقبل يقتل قبل الاستتابة » ولأن‌المرتد 
لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب» أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن 
حكم الإسلام» فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد فكذلك إن كان في أيدينا . 
(۱) حدیث العرنیین أخرجه: أحمد (۳/ ۷١۱)ء‏ والبخاري (۸/ ۲۷۳/ »)٤٩۱۰‏ ومسلم (۱۱۷۱/۱۲۹۹/۳)» وآبو 
داود .)٤٤٣١-٤۳٣٤ /٥۳۲-٣۳۱ /٤(‏ والنسائي .)٤٧٤٥-٤٨۳٩/۱۱۳-٣۰۸/٤(‏ والترمذي /۱۰١/۱(‏ 
۴ وقال: «حسن صحیح) . 


ص الآية (۱1۰4-1۰۷() (wm‏ 


وحجة من رأى الاستتابة إما واجبة وإما مستحبة قوله 4 : فل زاين ڪَمَرا 
SS‏ 
إن ينتهواغفر لهم ما سلف» وهذا معنى الاستتابة» والمرتد من الذين كفرواء 
والأمر للوجوب» فعلم أن استتابة المرتد واجبةء ولا يقال: قد بلغهم. . . الدعوة 
إلى الإسلام لأن هذا الكفر أخص من ذلك الكفر؛ فإنه يوجب قتل كل من فعله 
ولا يجوز استبقاؤه وهو لم يستتب من هذا الكفر» وأيصًا فإن النبي که قد بعث 
بالتوبة إلى الحارث بن سويد ومن كان قد ارتد معه إلى مكة» كما قد قدمناه بعد أن 
كانت قد نزلت فيهم آية التوبة» فتكون استتابة مشروعة» ثم إن هذا الفعل منه خرج 
امتثالا للأمر بالدعوة إلى الإسلامء والإبلاغ لدينه فيكون واجبًا . 

ثم ذكر آثارًا عن الصحابة ثم قال : «فهذه أقوال الصحابة في قضايا متعددة لم 
ينکرها منکر فصارت إجماعًا . 

والفرق بين هذا -أي : المرتد- وبين الكافر الأصلي من وجوه: 

أحدها: أن توبة هذا أقرب لأن المطلوب منه إعادة الإسلام» والمطلوب من 
ذاك ابتداؤه» والإعادة أسهل من الابتداءء فإذا سقط عنا استتابة الكافر لصعوبتهاء 
ل بلزم سقوط اسقاب المرتد: ۰ 

الثاني : أن هذا يجب قتله عيتاء وإن لم يكن من أهل القتالء وذاك لا يجوز أن 
يقتل إلا أن يكون من أهل القتالء ويجوز استبقاؤه بالأمان» والهدنةء والذمةء 
والإرقاق» والمن»› والفداءء فإذا كان حده أغلظ فلم يقدم عليه إلا بعد الإعذار إليه 
بالاستتابة بخلاف من یکون جزاؤه دون هذا . 

الثالث: أن الأصلي قد بلغته الدعوة» وهي استتابة عامة من كل كفرء وأما هذا 
فنستتيبه من التبديل وترك الدين الذي كان عليه» ونحن لم نصرح له بالاستتابة من 
هذا ولا بالدعوة إلى الرجوع . 

وأما ابن خطل وابن أبي سرح ومقيس بن صبابة كانت لهم جرائم زائدة على 
الردة وكذلك العرنيون فإن أكثر هؤلاء قتلوا مع الردة وأخذوا الأموال فصاروا قطاع 


(۱) إلأنفال: الآية (۴۸). 


س( س ةنس س 


طریق ومحاربین لله ورسوله» وفیهم من کان يؤذي بلسانه آذی صار به من جنس 
المحاربين» فلذلك لم يستتابواء على أن الممتنع لا يستتاب» وإنما يستتاب 
المقدور عليه» ولعل بعض هؤلاء قد استتيب قبل ذلك» . 

حكڪم الزنديق: 

قال الحافظ : «واستدل به -أي حديث على وليه - على قتل الزنديق من غير 
اا وم بان ف بق رة كبام أذ عا اماي وفف ان الغا 
كما تقدم على القبول مطلقًاء وقال: يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتده وعن 
أحمد وأبي حنيفة روايتان : إحداهما : لا يستتاب» والأخرى: إن تكرر منه لم تقبل 
توبته» وهو قول الليث وإسحاق» وحكي عن أبي إسحاق المروزي من أئمة 
الشافعية ولا يثبت عنه»ء بل قيل : إنه تحريف من إسحاق بن راهويه» والأول هو 
المشهور عند المالكية» وحكي عن مالك إن جاء تائبًا يقبل منه وإلا فلاء وبه قال بو 
يوسف» واختاره الأستاذان أبو إسحاق الإسفرايني وأبو منصور البغدادي. وعن 
بقية الشافعية أوجه كالمذاهب المذكورة» وخامس يفصل بين الداعية فلا يقبل منه 
وتقبل توبة غير الداعية» وأفتى ابن الصلاح بأن الزنديق إذا تاب تقبل توبته ويعزر» 
فان عاد بادرناه بضرب عنقه» ولم یمهل» واستدل من منع بقوله تعالی : إلا الي 
ابوا وَأصكَحُوأ فقال : الزنديق لا يطلع على صلاحه؛ لأن الفساد إنما أتى مما 
e‏ 
لن آلب اموا ٹہ کفروا شر ٤‏ اموا ر گفروا ثم آزدادوا کا لر کی اله يعفر ^ 
الأية» o‏ 
ابن أبي حاتم وغيره» واستدل لمالك بأن توبة الزنديق لا تعرف» قال وإنما لم يقتل 
النبي ب المنافقين للتألف ولأنه لو قتلهم لقتلهم بعلمه فلا يؤمن أن يقول قائل : إنما 
قتلهم لمعنى آخر» ومن حجة من استتابهم قوله تعالى : «أفغدوا أيهم جنة4“ فدل 
على أن إظهار الإيمان يحصن من القتل» وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على 
(۱) الصارم المسلول (۳/ )١٠١-١۷۹‏ باختصار وتصرف. 


(۲) النساء: الآية .)١٤6١(‏ (۴۳) النساء: الآية (۱۴۷) . 
)٤(‏ المجادلة: الآية (١1)ء‏ المنافقون: الآية (۲). 


الظاهرء والله يتولى السرائ“ . 

قال ابن القيم َه : «قبول توبة الزنديق » وحقن دمه بإسلامه وقبول توبة المرتد 
وإن ولد على الإسلام . . مسألتان فيهما نزاع بين الأمة مشهور» وقد ذكر الشافعي 
الحجة على قبول توبتهماء ومن لم يقبل توبتهما يقول: إنه لا سبيل إلى العلم بها ؛ 
فإن الزنديق قد علم أنه لم يزل مظهرًا للإسلام» فلم يتجدد له بإسلامه الثاني حال 
مخالفة لما كان عليه » بخلاف الكافر الأصلي ؛ فإنه إذا أسلم فقد تجدد له با للإسلام 
حال لم يكن عليهاء والزنديق إنما رجع إلى إظهار الإسلامء وأيضًا فالكافر كان 
معلنًا لکفره غير مستتر به ولا مخف له» فإذا أسلم تيهنا أنه أتى با للإسلام رغبة فيه 
لا خوًا من القتل» والزندیق بالعکس فإنه كان مخفا لکفره مستترًا به» فلم نؤاخذه 
بما في قلبه إذا لم يظهر عليه فإذا ظهر على لسانه وآخذناه به فإذا رجع عنه لم يرجع 
مر ار امیر ل ر عات من وار راا رجن وة نالفل واب فۈن 


الله تعالى سن في عباده نهم إذا رأوا بأسه لم ينفعهم الإسلام» وهذا إنما أسلم عند 
معاينة البأس» ولهذا لو جاء من تلقاء نفسه وأقر بأنه قال كذا وکذا وهو تائب منه 
قبلنا توبته ولم نقتله . 


وأيضًا فإن الله تعالى سن في المحاربين آنهم إن تابوا من قبل القدرة عليهم قبلت 
توبتهم » ولا تنفعهم التوبة بعد القدرة عليهم » ومحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم 
من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه » فإن فتنة هذا في الأموال والأبدان وفتنة الزنديق 
في القلوب والإيمان» فهو أولى ألا تقبل توبته بعد القدرة عليه » وهذا بخلاف الكافر 
الأصلي ؛ فإن أمره كان معلومًا» وكان مظهرًا لكفره غير كاتم له» والمسلمون قد 
أخذوا حذرهم منه» وجاهروه بالعداوة والمحاربة. 

وآيضًا فإن الزندیق هذا دأبه دائمًا» فلو قبلت توبته لکان تسلیطًا له على بقاء نفسه 
بالزندقة والإلحاد وكلما در عليه أظهر الإسلام وعاد إلى ما كان عليه» ولاسيما وقد 
علم آنه أمن يإظهار الإسلام من القتلء فلا يزعه خوفه من المجاهرة بالزندقة والطعن 
في الدين ومسبة الله ورسوله فلا ينكف عدوانه عن الإسلام إلا بقتله . 

وأيضًا فإن من سب الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۳۳۸-۳۳۷). 


سورة النحل _ 


فساداء فجزاؤه القتل حدًا» والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقًا» ولا ريب أن 
محاربة هذا الزنديق لله ورسوله وإفساده في الأرض أعظم محاربة وإفسادًا» فكيف 
تأتي الشريعة بقتل من صال على عشرة دراهم لذمي أو على بدنه ولا تقبل توبته» 
ولا تأتي بقتل من دأبه الصول على كتاب الله وسنة رسوله والطعن في دينه وتقبل 
توه بح الفدرة عة رابا فالعتود نمت الجرا ت والقاست وجرينة هذا 
أغلظ الجرائم » ومفسدة بقائه بين أظهر المسلمين من أعظم المفاسد. 

السر في قبول توبة الكافر دون الزنديق : 

وههنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليهاء وهي أن الشارع إنما قبل 
توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام لأنه ظاهر لم يعارضه ما هو أقوى منه» 
فيجب العمل به؛ لأنه مقتض لحقن الدم والمعارض منتفٍ» فأما الزنديق فإنه قد 
أظهر ما يبيح دمه» فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة والإسلام لا يدل على زوال ذلك 
الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولا ظنية» أما انتفاء القطع فظاهرء وأما انتفاء الظن 
فلأن الظاهر إنما يكون دليآا صحيحًا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه» فإذا قام دليل 
على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه » ولهذا اتفق الناس على 
أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه» وإن شهد عنده بذلك العدول» وإنما 
يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها» وكذلك لو أقر إقرارًا علم آنه كاذب فيه مثل أن 
يقول لمن هو أسن منه : (هذا ابني) لم يثبت نسبه ولا ميراثه اتفاقًا» وكذلك الأدلة 
الشرعية مثل خبر الواحدالعدل» والأمر والنهي والعموم والقياس إنما يجب 
اتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها يخالف ظاهرها . 

وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته» وتكذيبه واستهانته 
بالدين» وقدحه فيه ؛ فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه أكثر مما كان 
يظهره قبل هذاء وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من الزندقة؛ فلا يجوز 
اللاعتماد عليه لتضمنه إلغاء الدليل القوي وإعمال الدليل الضعيف الذي قد أظهر 
بطلان دلالته» ولا يخفى على المنصف قوة هذا النظر وصحة هذا المأخذ» وهذا 
مذهب أهل المدينة ومالك وأصحابه والليث بن سعد» وهو المنصور من الروايتين 
عن أبي حنيفة» وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من أصحابه»› بل هي 
أنص الروايات عنه» وعن أبي حنيفة وأحمد أنه يستتاب» وهو قول الشافعي » وعن 


سے الآية (1۰4-1۰۷)( 


أبي يوسف روايتان» إحداهما : آنه يستتاب» وهي الرواية الأولى عنه» ثم قال آخر : 
أقتله من غير استتابة » لكن إن تاب قبل أن يقدر عليه قبلت توبته» وهذا هو الرواية 
الثالثة عن أحمد. 

وياللّه العجب! كيف يقاوم دليل إظهاره للإسلام بلسانه بعد القدرة عليه أدلة 
زندقته وتکررها منة مرة بعد مرة وإظهاره كل وقت للاستهانة بالإسلام والقدح في 
الدين والطعن فيه في كل مجمع» مع استهانته بحرمات الله واستخفافه بالفرائض 
وغير ذلك من الأدلة؟! ولا ينبغي لعالم قط أن يتوقف في قتل مثل هذاء ولا تترك 
الأدلة القطعية لظاهر قد تبين عدم دلالته وبطلانهاء ولا تسقط الحدود عن آرباب 
الجرائم بغير موجب . 

نعم لو آنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل على 
حسن الإسلام وعلى التوبة النصوحة» وتكرر ذلك منه» لم يقتل كما قاله أبو يوسف 
وأحمد في إحدى الروايات» وهذا التفصيل أحسن الأقوال في المسألة . 

ومما يدل على آن توية الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه قوله تعالى : 4 
تروت ا إل إعدى الحسي و تارب یک آن ییک اله يعدا 
دوا ياديا“ قال السلف في هذه الآية : أو بايا ا 
في قلوبكم » وهو كما قالوا؛ لأن العذاب على ما يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين 
i GN E LS‏ 
يتربصوا بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم ؛ لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك 
أظهروا الإسلام فلم يصابوا بأيديهم قط» والأدلة على ذلك كثيرة جدًاء» وعند هذا 
فأاصحاب هذا القول يقولون : نحن أسعد بالتنزيل والسنة من مخالفينا في هذه 
المسألةء المشنعين علينا بخلافها» وباللّه الوفى . 

قال الحافظ : «وتمسك به أي حديث علي له - بعض الشافعية في قتل من 
انتقل من دين كفر إلى دين كفر سواء كان ممن يقر أهله عليه بالجزية أو لا وأجاب 
بعض الحنفية بأن العموم في الحديث في المبدل لا في التبديل» فأما التبديل فهو 
)١(‏ التوبة : الآية .)٥۲(‏ 
(۲) إعلام الموقعین (۳/ ۱۳۳-۱۲۹). 


ی سورة النحل سے 


مطلق لا عموم فيه» وعلى تقدير التسليم فهو متروك الظاهر اتفاقًا في الكافر ولو أسلم 
فإنه يدخل في عموم الخبر وليس مرادًا» واحتجوا أيضًا بأن الكفر ملة واحدة فلو 
تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفر» وكذا لو تهود الوثني» فوضح أن المراد من 
بدل دين الإسلام بدين غيره؛ لأن الدين في الحقيقة هو الإسلامء قال الله تعالى : 
لإ ليت عند آله الإسكةٌ4” وما عداه فهو بزعم المدعي» . 

وأما إذا ارتد إنسان ثم رجع فهل يحبط عمله بالردة ام لا؟ 

يقول ابن القيم َف : «المسألة مبنية على أصل» وهو أن الردة هل تحبط العمل 
بمجردهاء أو لا يحبطه إلا الموت عليها؟ فيه للعلماء قولان مشهوران» وهما 
روايتان عن الإمام أحمد طل . فإن قلنا : تحبط العمل بنفسها» فمتى أسلم استأنف 
العمل وبطل ما كان قد عمل قبل اللإسلام» وإن قلنا : لا يحبط العمل إلا إذا مات 
مرتدا فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله» وهكذا العبد إذا فعل حسنة» ثم 
فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة » هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة! 
يخرج على هذا الأصل . 

ولم يزل في نفسي شيء من هذه المسألةء ولم آزل حريصًا على الصواب فيهاء 
وما رأيت أحدًا شفى فيهاء والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة 
إلا به- أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل» ويكون الحكم فيها للغالب» وهو 
يقهر المغلوب» ويكون الحكم له» حتى كأن المغلوب لم يكن» فإذا غلبت على 
العبد الحسنات دفعت حسناته الكثيرة سيئاته» ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته 
منها حسنات كثيرة قد تربي وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة» فإذا عزمت 
التوبة» وصحت» ونشأت من صميم القلب» أحرقت ما مرت عليه من السيئات› 
حتی كأنها لم تكن» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام 
طبه النبى ية عن عتاقة وصلة وبر فعله فى الشرك: هل يثاب عليه؟ فقال النبى ية : 
انلك غا ها افت مر حي فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك 
(۱) آل عمران: الاية (۱۹). (۲) فتح الباري (۱۲/ ۳۳۷) . 


ا الآَیة )٠١۹-۱۰۷(‏ 


الحسنات التى كانت باطلة بالشرك» فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته 
لقا ا ةا فت ال ر راه صادة غال انت ا كاو 
من السيئات» وأعادت عليه ثواب حسناته . يوضح هذا أن السيثات والذنوب هي 
أمراض قلبية» كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية» والمريض إذا عوفي من 
مرضه عافية تامة » عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط . 

فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات» والمرض بمنزلة الذنوب» والصحة والعافية 
بمنزلة التوبة سواء بسواء وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته آبدًا لضعف 
عافيته» ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقادم الأسباب وتدافعهاء ويعود البدن 
إلى كماله الأولء ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية 
وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض» حتى ربما كان مرض هذا سببًا لعافيتهء 
كما قال الشاعر: 
لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل 

فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث. واللّه الموفقء لا إله غيره 
ولا رب سواه»' . 

قال الشيخ إسماعيل الأنصاري معلقًا على هذا الكلام : «اختار العلامة الأثري 
ابن باز في تعليق له على هذا المحل أن العمل لا يحبط بالردة بمجردهاء وإنما يبقى 
معلقًاء ونص عبارته في ذلك : الصواب أن العمل لا يحبط بالردة بمجردهاء 
وإنما یبقی معلقًاء فإن مات علیها حبطت حسناته› ون لم يمت عليها بقي له عمله 
الصالح لقول الله سبحانه: و رَد نگم ڪن ويو يمت وهو ڪا ايک 

حيطت أعَمللُهد في ادنيا والكخرة وأو أصب الاد ها خړدوت)" وقوله 
د : و اَي كرا ومانوا وه هم كُمَاّ فان يقب ِن ر دهم مَل لاض ذه وو 
ا 
الشيخ» وهو الذي تقتضيه النصوص . 

واختلف العلماء في هؤلاء الذين صنع بهم علي - وه - ذلك والصواب ما 


(۱) الوابل الصیب (ص: .)۴٤-۴۲‏ (۲) البقرة: الآية .)١۷(‏ 
(۳) آل عمران: الآية (41). 


سورة النحل ت 


ذکره د e‏ قال E NG‏ 
E KS‏ 
خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم : ما هذا؟ قالوا: آنت هو. قال: من آنا؟ قالوا: 
أنت الله الذي لا إله إلا هو . فقال: ويحكم! هذا كفر»ء ارجعوا عنه وإلا ضربت 
أعناقكم . فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك فأخرهم ثلاثة أيام ؛ لأن المرتد 
يستتاب ثلاثة أيام» فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب «كندة) 
وقذفهم في تلك النار. وروي عنه أنه قال : 
لما رأيتُ الأمرَ أمرًا منكرا اججت ناري ودعوتٌ فُنبُر». 

واختلف العلماء أيضًا في هذا التحريق » فقال الحافظ : : «واختلف السلف في 
التحريق : فكره ذلك عمر وار بن عباس وغيرهما مطلقًا سواء كان ذلك بسبب كفر أو 
في حال مقاتلة أو كان قصاصًاء وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما. . وقال 
المهلب: ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع» ويدل على جواز 
التحريق فعل الصحابة» وقد سمل النبي ل أعين العرنيين بالحديد المحمى» وقد 
حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة» وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من 
أهل الردةء وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلهاء 
قاله الثوري والأوزاعي . وقال ابن المنير وغيره: لا حجة فيما ذكر للجواز؛ لأن 
صحابي آخر» وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقًا 
للظفر بالعدو» ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم. وأما 
حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم» . 

واختلف العلماء ف في المرتد إذا ترك مالا : هل يرثه ورثته من المسلمين؟ 

قال ابن هبيرة: «واختلفوا في مال المرتد أین یصرف؟ وهل يورث؟ بعد اتفاقهم 
-كما وصفنا من قبل- على آنه لا يرث» فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر 
الروايات عنه: إذا قتل المرتد أو مات على ردته جعل ماله في بيت مال المسلمين 


(۱) منهاج السنة .)۴٠۷-۴۳١۹/۱(‏ (۲) فتح الباري .)۱۸٦-۱۸٩ /٩(‏ 


ولا يرثه ورثته» وسواء في ذلك ما اكتسبه في حال إباحة دمه أو حقنه. وعن أحمد 
رواية أخرى ثانية أنه يكون ماله لورثته من المسلمين»› وعنه رواية أخرى أن ميراثه 
يكون لورثته من أهل دينه الذي اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين. وقال أبو حنيفة : 
ما اكتسبه المرتد في حال إسلامه يكون لورثته من المسلمين» وما اكتسبه في حال 
ردته یکون فیا . 

هذا وقد رجح الإمامان ابن تيمية وابن القيم القول الثاني » وهو أنه يرثه ورثته من 
المسلمين. قال ابن تيمية : «والمرتد إن قتل في ردته أو مات عليهاء فماله لوارثه 
المسلم. وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو المعروف عن الصحابة» ولأن ردته 
کمرض موته»" . 

وقال ابن القيم : «وكذلك التحيل بالردة على حرمان الوارث كفر» والإفتاء بها 
کفر» ولا تتم إلا على قول من يرى أن مال المرتد لبيت المال» وأما على القول 
الراجح أنه لورثته من المسلمين فلا تتم الحيلة» . 

وقال آيصًا : «وكثير من العلماء يورث المسلم مال المرتد إذا مات على ردتهء 
وهذا القول هو الصحيح» وهو اختيار شيخناء وهذا معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي 
سفيان ومسروق بن الأجدع وخلق من الصحابة والتابعين وإسحاق بن راهويه وغيره 
من الأئمة يورثون المسلمين من أقاربهم الكفار إذا ماتوا»“ . 

لكن الراجح والصواب ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايات عنه من عدم توريث المسلم مال المرتد. 

قال ابن حزم َه : «ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» المرتد وغير 
المرتد سواء» إلا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين رجع 
إلى الإسلام أو مات مرتدا أو قتل مرتدًا أو لحق بدار الحرب وكل من لم يظفر به من 
ماله حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار فإن رجع إلى الإسلام فهو له أو لورثته 


من المسلمين إن مات مسلمًا»“ . 
(۱) الإفصاح (۲/ .)۹٤-۹۳‏ (۲) الاختیارات (ص: .)۱۹٩‏ 
(۴) إعلام الموقعین (۳/ )٤( .)۲٤۲‏ آحكام أهل الذمة (۲/ .)۴٠۳١‏ 


.)۳١٤ /٩( المحلی‎ )٥( 


جو سورة النحل “ڪڪ 


وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر لهه : «وأما ميراث المرتد فقد اختلف 
العلماء فيه . والصحيح عندنا فيه أن ميراثه في بيت المال لا يرثه أحد من ورثته لقول 
رسول الله ل : «لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر». 

وقال أيصًا : «وقال مالك والشافعي : المرتد لا يرث ولا يورث» فإن قتل على 
ردته فماله في بيت مال المسلمين يجري مجرى الفيء» a‏ 
وربيعة»› والحجة لمن ذهب هذا المذهب ظاهر القرآن في قطع ولاية الكفار من 
المؤمنين› وعموم قول رسول الله ل : لا يرث المسلم الكافر» فلم يخص كافرًا 
مستقر الدين أو مرتدًاء وليس يصير ميراثه في بيت المال من جهة الميراث» ولکن 
سلك به كل مال يرجع إلى المسلمين لا مستحق له» وهو فيء لأنه كافر لا عهد 
لہ" . 

وقال أيضًا : «والحجة فيما تنازع فيه المسلمون كتاب الله فإن لم يوجد فيه بيان 
ذلك فسنة رسول الله ية وقد ثبت عن النبي ل أنه قال : لا يرث المسلم الكافر» 
من نقل الأئمة الحفاظ الثقات»› فكل من خالف ذلك محجوج به» والذي عليه سائر 
الصحابة والتابعين وفقَهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي 
والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر كما 
أن الكافر لا يرث المسلم اتباعًا لها الحذيت وأخدا باوبالل الرفىة*: 

وقال النووي : «وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافرء وهو مذهب معاذ 
بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم › وروي أيضًا عن ابي الدرداء 
والشعبي والزهري والنخعي على خلاف بينهم في ذلك» والصحيح عن هؤلاء كقول 
الجمهور. . . ولعل هذه الطائفة لم يبلخها هذا الحديث؛ أي : قوله بي : «لا يرث 
المسلم الكافر»» . 


¥ 3# 


(۱) آخرجه: أحمد (۵/ ١٠۲)ء‏ والبخاري »)1۷1٤/9۸/۱۲(‏ ومسلم (۴/ »)۱۱۱٤/۱۲۳۳‏ وآبو داود (۴/ 
-۳۲۷/ ۲۹۰۹)ء والترمذي /۳۹۹/٤(‏ ۲۱۰۷)ء وابن ماجه (۲/ ۲۷۲۹/۹۱۱) من حديث اسامة بن 
زید ظه . (۲) فتح البر .)٠٤١-١٤١/۱۲(‏ 

(۳) فتح البر (۱۲/ )٤( .)٥۳۹‏ شرح مسلم .)٥۲/۱۱(‏ 


قوله تعالى : َ لای ماروأ من بخدما هنوا 
2 


ص و 0 ت ۴ ٍ + 4 «» 5 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ثم إن ربك يا محمد للذين هاجروا من 
ديارهم ومساكنهم وعشائرهم من المشركين» وانتقلوا عنهم إلى ديار أهل الإسلام 
ومساكنهم وأهل ولايتهم » من بعد ما فتنهم المشركون الذين كانوا بين أظهرهم قبل 
هجرتهم عن دينهم » ثم جاهدوا المشركين بعد ذلك بأيديهم بالسيف وبألسنتهم 
بالبراءة منهم» ومما یعبدون من دون الل وصبروا على جهادهم إن ريك ِن بها 
فود جيم يقول: إن ربك من بعد فعلتهم هذه لهم لغفور» يقول: لذو ستر على 
ما كان منهم من إعطاء المشركين ما أرادوا منهم من كلمة الكفر بأالسنتهم» وهم 
لغيرها مضمرون» ولاإيمان معتقدون» رحيم بهم أن يعاقبهم عليها مع إنابتهم إلى 
الله وتوبتهم . 

وذكر عن بعض آهل التأويل أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله إل 
كانوا تخلَفوا بمكة بعد هجرة النبيّ لا فاشتد المشركون عليهم حتى فتنوهم عن دينهم» 
فأيسوا من التوبةء فأنزل الله فيهم هذه الآية : فهاجروا ولحقوا برسول الله كل . 

قال القاسمي : «شمل قوله : «هَاجرّوأ) من هاجر إلى الحبشة من مكة فرارا بدينه 
من الفتنةء ومن هاجر بعد إلى المدينة كذلك» كما شمل قوله : [جَلهكدوأ في بث 
الحق ونشر كلمة الإيمان والدفاع عنهء أو قاتلوا في سبيل اللَّه» ولأجل هذا 
الاحتمال في الفعلين قيل : الآية مدنية" . 
(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۸۳). 
(۲) محاسن التأویل .)۱١۷-۱۹۹1/۱۰(‏ 


1: 
1 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآية 


# عن ابن عباس قال: «كان قوم من أهل مكة أسلموا»ء وكانوا يستخفون 
با لإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم› فأاصيب بعضهم› فقال المسلمون: 
كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء فاستغفروا لهم . فنزلت : إن لَب وهم 
نهكه عاليى َنم الوأ يم ك4 الآيةء قال: فكتب إلى من بقي بمكة من 
المسلمين بهذه الآية› وأنه لا عذرلهم. قال: فخرجوا»› فلحقهم المشركون» 
فأعطوهم الفتنة» فنزلت فيهم : . . . هلوين الاس من يفول اكا أ فإ أوذى ني 
أ . . .إلى آخر الآية» فكتب المسلمون إليهم بذلك» فحزنوا وأيسوا من كل 
خیر؛ ثم نزلت فیهم: وئر پیک رب لات ابروا من بعد ما فوا شر 
ھدوا وما إت رَبك ين بعَدِهًَا َعَم تّيم فكتبوا إليهم بذلك : إن الله 
قد جعل لكم مخرجًا . فخرجواء فأدركهم المشركون» فقاتلوهم حتى نجا من نجا 
(O, |2 ً‏ 
وقتل من قتل»'. 

٭ فوائد الأثر: 

قال ابن كثير : «هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة» مُهانين في قومهم قد 
واتوهم على الفتنة . ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا بلادهم وأهليهم 
وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا في سلك المؤمنين»› وجاهدوا 
معهم الكافرين وصبروا . فأخبر الله تعالى أنه من بعدها أي : تلك الفعلة؛ وهي 
الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم» . 

قال ابن عطية: «جاءت هذه الرواية هكذا أن بعد نزول الآية خرجوا فجىء 
الجهاد الذي ذكر في الآية جهادهم مع رسول الله ب . وروت طائفة أنهم خرجوا 
(۱) النساء: الآية (4۷). 
(۲) العنكبوت: الآية .)٠١(‏ 
(۳) آخرجه: ابن جریر »)۱۸٤/۱٤(‏ والبزار في «کشف الأستار» /٤۹/۳(‏ ٤٠۲۲)ء‏ ذكره الهيثمي في المجمع 

(۷/ ۱۰-۹) وقال : «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن شريك وهو ثقة) . وقال ابن حجر في 


«مختصر الزوائده (۲/ :)۸٠١‏ «إسناده صحيح؟ . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠١۷ /٤(‏ 


وأتبعواء وجاهدوا متبعیهم › فقتل من قتل › ونجامن نجا فنزلت الاية حينئذ» فعنی 
اا المد رن خاد ل 


¥ ¥ 3 


(1) المحرر الوجيز (۳/ .)٤٠١‏ 


E DD‏ سورة النحل سے 


م و ےر ر 


» رح ج وڭے ‏ لے 4 
قوله تعالی : بوم تق ڪل تفي جيل عن قيا ونو ڪل 
تفیں ما عات وشم لا بظ کوت 3© 4 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: إن ربك من بعدها لغفور رحیم «يوْم تاق 
َل ني تخاصم عن نفسهاء وتحتجَ عنها بما أسلفت في الدنيا من خير أو شر 
أو إيمان أو كفرء بوق َل تفي ما عَيَّت في الدنيا من طاعة ومعصية َم ل 
يظلمودً : یقول: وهم لا يفعل بهم إلا ما یستحقونه ویستوجبونه بما قدّموه من خير 
أو شرّء فلا يجزى المحسن إلا باللإحسان ولا المسيء إلا بالذي أسلف من 
الإساءة» لا يعاقب محسن ولا يبخس جزاء إحسانه» ولا يثاب مسيء إلا ثواب 
عمله»' ‏ . 

قال ابن کثیر : « يوم تاق ڪل تفي بجر آي : تحاج عن نّا ليس أحد 
يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة ووی َل تفي تًا لت أي : من 
خير وشر» وهم لا يظلّموك أي : لا ينقص من ثواب الخير ولا يزاد على ثواب الشر 
ولا یظلمون نقیرًا» . 


(۱) جامع البیان .)۱۸١ /٠٤(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١۷ /٤(‏ 


سے الآیة )۱١۳-١۱۲(‏ 


lel SL .‏ ‌ کر ور r‏ 
قوله تعالی : وضرب الله متلا قري ڪات ءامتة مطمينَة يأتيها 


ءي کال س ر0 ر ٍ رو 4 2 چ 2 ن فی 
رها رعَدا من کل مکان ڪفرت پأنعي آله فأذاقها آله لباس 
ى ر چ as 7٣‏ اء 3 ەو 
آلجوع َالَو يما ڪاو بصتعون ( ولق جاء هم رسول منم 
د عدم لكات َم یرت © 4 


× غريب الآية؛ 
أذاقها الله : أي اختبرها وابتلاها بعقاب الجوع والخوف. قال الشاعر : 
وإن الله ذاق حُلُوم قيس فلمارأىخفتهاقلاها 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال ابن كثير : «هذا مثل أريد به أهل مكة» فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة 


يُتخطّف الناس من حولهاء ومن دخلها آمن لا يخاف»› کما قال تعالی : لقالا ِن 
شیع ادى مَك حف بن ارضتا ولم ٹن لم حرا امتا ج يه نمرت کل سیو 
رڏ من َد“ وهکذا قال هاهنا : «ِياتِيها رڌفُها رَعَدَّا) آي : هنيئا سهلا ين کل 
مَكانِ ذَمرن َر أ أي : جحدت آلاء الله عليها وأعظم ذلك بعثة محمد إلا 
إلیهم› کما قال تعالی: ألم تر لى اين دلوا نعمت او كفا الوا ومهم دار لوار 
® جَهَم يلما ويس اقرا . ولهذا بدّلهم الله بحاليهم الأولين 
خلافهماء فقال: ادها لَه لباس لّجع وَأَلْحَوْض أي : ألبسها وأذاقها الجوع 
بعد آن کان يُجبی إليهم ثمرات كل شيء. ويأتيها رزقها رغدًا من كل مكان» وذلك 
3 

لما استعصوا على رسول الله كه وأبوا إلا خلافهء فدعا عليهم بسبع کسبع يوسف»› 
(1) القصص: الآية )0٥۷(‏ . 

() إبراهیم : الآیتان (۲۹-۲۸). 


:و سے سورة النحل — 


فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم » فأكلوا العِلْهز -وهو : وبر البعيرء يجعل بدمه إذا 
نحروه. 

وقوله : «[وَألَوّفي وذلك بأنهم بُدّلوا بأمنهم خوقًا من رسول الله لا 
وأصحابه» حين هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه وجيوشه» وجعلوا كل ما 
لهم في سَمّال ودمار» حتى فتحها الله عليهم وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم 
الرسول الذي بعثه الله فيهم منهم» وامتن به عليهم في قوله: لد من هه مَل 
لومي د بعك فيم رسو من اشع وقال تعالى : اتقو أ يكأؤلى الأ أن 
نا قد ر اھ الیک کا 9 سر بتو ايکر عات التو مينتت ل ألرين اموا ويلا 


C2 


لصحت می لطامت إل لر“ الآية وقوله: إلى قوله : گا ارسلا يڪم رسو 
نلو (@ ادون اڈ کک اروا لى ولا كرون . 

وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم» فخافوا بعدالأمن» وجاعوا بعد 
الرغد» بَدّل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم بعد العَيْلَةَ» وجعلهم أمراء 
الناس وحكامهم» وسادتهم وقادتهم وأئمتهم . 

وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل مضروب لمكة» قاله العوفي» عن ابن عباس . 
وإليه ذهب مجاهد» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكاه مالك عن 


الزهري» رحمهم الله»“ . 

قال ابن جریر: ١‏ و ولقد جاء هم رسول مهم فكدبوه فأخذَهم المَدَاب وهم 
ظلمو# يقول -تعالى ذكره-: ولقد جاء أهل هذه القرية التى وصف الله صفتها 
۰ ۰ &. . 0 <“ تش او 3 الاد 
في هذه الآية التي قبل هذه الآية «إرسول َنْب يقول : رسول الله ية منهم» يقول : 
من أنفسهم يعرفونه» ويعرفون نسبه وصدق لهجته» يدعوهم إلى الحق» وإلى طريق 
مستقيم ئَكدَبءٌ ولم يقبلوا ما جاءهم به من عند الله هفَاحْدَهَم أَلْمَدَابٌ وذلك 
لباس الجوع والخوف مكان الأمن والطمأنينة والرزق الواسع الذي كان قبل ذلك 
(۱) آل عمران: الآية .)۱١۴(‏ (۲) الطلاق: الآيتان .)١١-٠١(‏ 
(۳) البقرة: الآيتان .)٠١١-٠١١(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)1١۸-٦٠۷ /٤(‏ 


\ 


0 


س الآية )١۱١۳١-١۱١۱۲(‏ 


يرزقونه» وقتل بالسيف وهم نورت يقول: وهم مشركون» وذلك أنه قتل 
عظماؤهم يوم بدر بالسيف على الشرك . 

قال الشنقيطي : «هذه الصفات المذكورة التي اتصفت بها هذا القرية ؛ تتفق مع 
صفات أهل مكة المذكورة في القرآن. فقولّه عن هذه القرية ڪات ءامتَةٌ 
َة قال نظيره عن أهل مكة» كقولِه : وَل تمن لَه حَرَمّا ايا الآيةء 
وقولِه: اوم بوا أ ماتا حا ايتا طف الس ين لهم الآيةء وقولِه: 

امتهم يِن خَوني» وقولِه: ومن دحلم كان ايا » وقولِه : وة جملا 

الت ماب لاص متا“ الآية . وقول : اتيا رذفُها ردا ِن کل مان قال نظیره 
عن آهل مكة أیضصًا کقوله : ی له تَمرَتُ کل کنو وقوله : لیف فرش 
© نهم رة َكَل واَلسَيْفِ © عدوا رب هدا ابت © الت أطعمَهم من 
جوع وَءَامتَهّم ن حون فإن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن» ورحلة الصيف كانت 
إلى الشام» وكانت تأتيهم من كلتا الرحلتين أموال وأرزاق . ولذا أتبع الرحلتين 
بامتنانه عليهم : بأن أطعمهم من جوع . وقوله في دعوة إبراهيم : و َال عر ري 
امل لدا بلدا ایتا ورف اهم ی المت امل أَفِدَة ت الَا توئ لمم 
واردقهم ًن ألَمَرّت ي" الآية . 

وقوله : قفرت انم أل ذكر نظيره عن أهل مكة في آيات كثيرة. کقوله : 
الم تر لى الین بوا نعمت او كف ولوا ومهم دار اناري . 

وقوله : ادها أله لاس الجع َون بَا ڪا يصَتَعودً وقع نظيره قطعًا 
لأهل مكة. لما لجوا في الكفر والعناد» ودعا عليهم رسول الله لل وقال: «اللهم 
اشدد وطأاتك على مضر» واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف»" فأصابتهم سنة 


(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۸۷). (۲) القصص: الآية .)٥۷(‏ 
(۳) العنكبوت: الآية )٤( .)١۷(‏ قريش : الآية .)٤(‏ 

(۵) آل عمران: الاآية (۹۷). (0) البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 
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(۱1) إبراهيم : الآية (۲۸). 


سس ص ص ج ج چ ج ګګ سورة النحل سست 


أذهبت كل شيء» حتى أكلوا الجيف والعلهز (وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه)» 
وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن . وذلك الخوف من جيوش رسول الله كف 
وغزواته وبعوثه وسراياه. وهذا الجوع والخوف أشار لهما القرآن على بعض 
التفسيرات . فقد فسر ابن مسعود آية الدخان بما يدل على ذلك. . 

وفى تفسير ابن مسعود ويه لهذه الاي الكريمة ما يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت 
الق الكو في سور الئل من لباس الجر ع كق أل مةه ن أك 
العظام» وصار الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع . وهذا التفسير من 
ابن مسعود له له حكم الرفع . لما تقرر في علم الحديث: من أن تفسير الصحابي 
المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع . كما أشار له صاحب طلعة الأنوار بقوله : 
ق ا 

وكما هو معروف عند آهل أعلم . 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن الدخان من شراط الساعة. ولا مانع من حمل 
الآية الكريمة على الدخانين : الدخان الذي مضى» والدخان المستقبل جمعًا بين 
الأدلة. وقد قدمنا أن التفسيرات المتعددة في الآية إن كان يمكن حمل الآية على 
جميعها فهو أولى . . 

وأما الخوف المذكور في آية النحل؛ فقد ذكر -جل وعلا- مثله عن أهل مكة 
أيضًا على بعض تفسيرات الآية الكريمة التي هي : و رال ايت قروا تصِيشيُم بَا 
صتعوأ ارعَة أو حل بَا من داه“ فقد جاء عن جماعة من السلف تفسير القارعة 
التي تصيبهم بسرية من سرايا رسول الله بل . . 

فهذا التفسير المذكور في آية الرعد هذه» والتفسير المذكور قبله في آية الدخان؛ 
يدل على أن أهل مكة أبدلوا بعد سعة الرزق الجوعَء وبعدالأمن والطمأنينة 
بالخوف . كما قال في القرية المذكورة: ڪات ءَامَِه مُطْمينَة ايها رها رَعَدّا 
ين کي مکان ڪرٽ انمو ائه ادها آله لباس الجوع لوي با ڪاو 
نعود . وقوله في القرية المذكورة: وقد جاءهم رسو َنَم فَكَدَبوة الآية ؛ 


و 


(۱) الرعد: الآية .)۳١(‏ 


سس الآیة )۱١۳-١۱١۲(‏ 


لا يخفى أنه قال مثل ذلك عن قريش في آيات کثيرة . کقوله : قد جاه ڪم رسوا 


ِن أَشْرم الآيةء وقوله: قد من أله عل ألْمُوْميي إد بعت فيم رسشولا من 
اسي الآية . 

والآيات المصرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة جدًا كقوله : أجل اة إلها ينا 
تا َء اب ©@ اطق الل نهم أن نشوا واش ل المي الآية» وقوله: 
وولا روک إن دوت إل روا اما آلری ہک اھ رسا @ لن ڪاه لسا عن 
لتا و أف برا مناي الآية ء والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 

فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال : إن المراد بهذه القرية المضروبة مثلا في آية 
النحل» هذه: هي مكةء وروي عن حفصة وغيرها : أنها المدينةء قالت ذلك لما 
بلغها قتل عثمان ط4 » وقال بعض العلماء : هي قرية غير معينة» ضربها الله مغد 
للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق» بالكفر والطغيان. وقال من 
قال بهذا القول: إنه يدل عليه تنكير القرية في الآية الكريمة في قوله : «وَصَب أله 
ملا ريد الاي . 

قال مقیده عفا الله عنه : وعلی کل حال» فیجب على کل عاقل أن یعتبر بهذا 
المثلء وألا يقابل نعم الله بالكفر والطغيان. لثلا يحل به ما حل بهذه القرية 
المذكورة. ولكن الأمثال لا يعقلها عن الله إلا من أعطاه الله علمًا؛ لقوله: 
ویلک الأمدل تَصْرُها للا وما يعَلها إلا كىي“ . 

# ¥ ¥ 


(1) التوبة: الآية .)٠١۸(‏ (۲) آل عمران: الآية .)۱١١(‏ 
(۳) ص: الآیتان )٦-٥(‏ . 
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(0) أضواء البیان (۳/ .)۴٤٤-۳۳۹‏ 
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قوله تعالى : فوا مسا ررقڪم اله حلا يبا واش ڪرو 


= 


نعمت الو إن كسد ياه عبد @ 4 


أاقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن عاشور : «تفريع على الموعظة وضرب المثل» وخوطب به فريق من 
المسلمين كما دل عليه قوله: لن ڪن ياه مَبڎوت * لٿا حم ڪ يڪم 
َي إلى آخره . 

ولعل هذا موجه إلى آهل هجرة الحبشة إذ أصبحوا آمنين عند ملك عادل» في بلد 
يجدون فيه رزقًا حلالًا» وهو ما يُضافون به وما یکتسبونه بکڏهم . أي إذا علمتم حال 
القرية الممتل بها أو المعرّض بها فاشكروا الله الذي نجاكم من مثل ما أصاب 
القريةء فاشكروا الله ولا تكفروه كما كفر بنعمته آهل تلك القرية. فقوله: 
أشڪرأ عَم آي مقابل قوله في المشل: قفرت انر آلو إن كنتم 
لا تعبدون غیره کما هو مقتضی الإیمان. 

وتعليق ذلك بالشرط للبعث على الامتثال لإظهار صدق إيمانهم . 

وإظهار اسم الجلالة في قوله : شرا يعَسَتَ أل مع أن مقتضى الظاهر 
الإضمار لزيادة التذكيرء ولتكون جملة هذا الأمر مستقلة بدلالتها بحيث تصحَ أن 
تجري مجرى المثل». 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: فکلوا آيها الناس مما رزقكم الله من 
بهائم الأنعام التي أحلها لكم حلالا طيبا مُدَكَاة غير محرّمة عليكم اشكر 
عَم أل يقول: واشكروا الله على نعمه التي أنعم بها عليكم في تحليله ما أحلٌ 
لكم من ذلك» وعلى غير ذلك من نعمه إن ڪن لياه بوت يقول : إن كنتم 
تعبدون اللَّه» فتطیعونه فيما يأمركم وينهاکم . وکان بعضهم يقول: إنما عنى بقوله : 


(۱) التحریر والتنویر .)۴١۹-۳۰۸/۱۲٤(‏ 


وفوا ا ررقم اله كاد يبا طعامًا كان بعث به رسول الله لل إلى 
المشركين من قومه في سِنِي الجدب والقحط رقة عليهم» فقال الله تعالى 
للمشركين : فكلوا مما رزقكم الله من هذا الذي بعث به إليكم حلالا طيباء وذلك 
تأويل بعيد مما يدل عليه ظاهر التنزيلء وذلك أن الله تعالى قد أتبع ذلك بقوله : 
إا حم عَيَّكُم أَلْمَبََةَ وألدَّم . . . . الآية والتي بعدهاء فبين بذلك أن قوله : 
فوا كا ررَقَّڪُم لَه عل يبا إعلام من الله عباده أن ما كان المشركون 
يحرّمونه من البحائر والسوائب والوصائل» وغير ذلك مما قد بيّنا قبل فیما مضی 
لا معنى لهء إذ كان ذلك من خطوات الشيطان» فإن كل ذلك حلال لم يحرم الله منه 
شا . 
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(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۸۸). 


س(٦‏ )م سورةالنحل س 


ے2 ع ورن 


قوله تعالی EB‏ لخازر وا اهل 
لمیر آله پو َم اَصطرَ عر باع ولا عاو فت آله عور َد 9© 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


فالآ ریو قول ت الى د کرو مدا لمش ر کن الذین کانوا تحر مون ا 
ذكرنا من البحاثر وغير ذلك : ما حرم الله عليكم أيها الناس إلا الميتة والدم ولحم 
الخنزير» وما ذبح للأنصاب» فسمي عليه غير اللّه؛ لأن ذلك من ذبائح من لا يحل 
أكل ذبيحته» فمن اضطرَ إلى ذلك أو إلى شيء منه لمجاعة حلت فأكله عير بع و 
عاو إت أله عَمورٌ َم يقول: ذو ستر عليه أن يؤاخذه بأكله ذلك في حال 
الضرورة» رحيم به أن يعاقبه عليه»'. 

قال الرازي : «حصر تعالى المحرمات في هذه الأشياء الأربعة في هذه السورة؛ 
لأن لفظة : اد ال روف ا ا ااا ی رر ي 
قوله تعالی : فل لَه َد ف مآ أوى إل محرَمًا عل َءِر وهاتان السورتان 
مكيتان» وحصرها أيضًا في هذه الأربعة في سورة البقرة؛ لأن هذه الآية بهذه اللفظة 
وردت في سورة البقرة» وحصرها أيضًا في سورة المائدة» فإنه تعالى قال في أول 
هذه السورة: أجلت لك همه آلأنكي إلا ما بل عك فأباح الكل إلا ما يتلى 
عليهم. 

وأجمعوا على أن المراد بقوله : ۰ هو قوله تعالى في تلك السورة: 

حرمت يکم ألميَة ولم وم ألفنربر وما أَهلّ عير أله بو“ فذكر تلك الأربعة 
المذكورة في تلك السور الثلاثة ET‏ رال والردة وال ا 
(۱) جامع البیان )۱۸۸/۱٤(‏ . (۲) الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ 
(۳) المائدة: الآية .)١(‏ 
)٤(‏ المائدة: الآية (۳). 


سے الآية )٠١١(‏ 


أكل أَلسَممُ ل َا دكم وهذه الأشياء داخلة في الميتة» ثم قال: رمَا ديح عَلّ 
لنب وهو أحد الأقسام الداخلة تحت قوله : ومآ اَل لبر أو بو فثبت أن هذه 
السور الأربعة دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع سورتان مكيتان» وسورتان 
مدنيتان» فإن سورة البقرة مدنية. زور اانا ماخر زل ال ا 
بالمدينة» فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربع إلا ما خصه الإجماع والدلائل 
القاطعة كان في محل أن يخشى عليه؛ لأن هذه السورة دلت على أن حصر 
المحرمات في هذه الأربع كان شرعًا ثابًا في أول أمر مكة وآخرهاء وأول المدينة 
وآخرها وأنه تعالى أعاد هذا البيان في هذه السورالأربع قطعًا للأعذار وإزالة 
للشبهة» واللّه أعلب» . 


.)۳( المائدة: الآية‎ )١( 


(۲) مفاتیح الغیب (۲۰/ .)١۳٤-۱۳۳‏ 


ا کے سورة التنحل سس 


قوله تعالی : «ولا ولوا لما صف انڪ اذب هدا حل 
رح و ٠‏ وص 2 و ہے ‌ 
وهلا حرام ام اقترا عل َو کک الزن يترون عل للَمٍ الْكَذِبَ ل 


يملحو ( م لم لیل وہ داب أل ®4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذبَ فيما رزق الله عباده من 
المطاعم : هذا حلال»ء وهذا حرام» كي تفتروا على الله بقيلكم ذلك الكذبَ» فإن 
الله لم يحرم من ذلك ما تُحرّمون» ولا أحل كثيّرا مما تُجلونء ثم تدم إل 
بالوعید على کذبهم علیه» فقال : لیت ار تروت عل الہ الِب یقول: إن 
LS OD‏ 
فيهاء إنما يتمتعون فيها قليلا . وقال : مع قلي فرفع ؛ لأن المعنى الذي هم فيه 
من هذه الدنيا متاع قليل» أو لهم متاع قليل في الدنيا . وقوله: «وَكَهُمَ عَدَابُ اي4 
يقول : ثم إلينا مرجعهم ومعادهم› ولهم على كذبهم وافترائهم على الله بما كانوا 
يفترون عذاب عند مصيرهم إليه آليم»". 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما حصر المحرمات في تلك الأربع بالغ في تأكيد 
ذلك الحصر» وزيف طريقة الكفار في الزيادة على هذه الأربع» وفي النقصان عنها 
أخرى» فإنهم كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وكانوا يقولون: 
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناء فقد زادوا في 
المحرمات وزادوا أيضا في المحللات» وذلك لأنهم حللوا الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى» فاللّه تعالى بين أن المحرمات هي هذه الأربعة» 
وبين أن الأشياء التي يقولون إن هذا حلال وهذا حرام كذب وافتراء على اللَه» ثم 
ذكر الوعيد الشديد على هذا الكذب» وأقول: إنه تعالى لما بين هذا الحصر في هذه 


(۱) جامع البيان /۱٤(‏ ۱۸۹). 


س الآية )۱١۱۷-١۱١۱١(‏ 


السور الأربعء ثم ذكر في هذه الآية أن الزيادة عليها والنقصان عنها كذب وافتراء 
غل آل تغالن ومو جت للود اديت عة أنه لا ريد خلى هذا خض واذل 
آعلم)“. 

قال ابن عاشور: «فيه تعريض بتحذير المسلمين لأنهم كانوا قريبي عهد 
بجاهلية» فربّما بقيت في نفوس بعضهم كراهية أكل ما كانوا يتعمَفون عن أكله في 
الجاهلية. 

وعلق النهي بقولهم : هنذا حل وهلدًا حرام ولم يعلق بالأمر بأكل ما عدا ما 
حرم؛ لأن المقصود النهي عن جعل الحلال حرامًا» والحرام حلالا > لا أكل جميع 
الحلال وترك جميع الحرام حتى في حال الاضطرار؛ لأن إمساك المرء a‏ 
شيء لكراهيَّةٍ أو عَيْف هو عمل قاصر على ذاته. وأما قول: إوهدًا حرام فهو 
يفضي إلى التحجير على غيره ممن يشتهي أن يتناول»" . 

قال ابن کثیر : : «ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة لیس له فيها مستند شرعي » آو 
حلل شیا مما حرم اللّه» آو حرم شیتا مما آباح اللَّه» بمجرد رآیه وتشهیه. 

قال الشنقيطي : «نهى الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة الكفار عن تحريم 
ما أحل الله من رزقه» مما شرع لهم عمرو بن لحي لعنه الله من تحريم ما أحل الله . 

وقد أوضح -جل وعلا۔ - هذا المعنى في آیات کثیرة؛ کقوله : و لم شیک 
ار بشهدوت أن له حَرَمّ هدا کان سدوا م مذ مَمَم» وقوله : ل ا رينم 
انر اه لکم ت رن جلثم ت رما لکد فل عا آوت کم أ عل ی 
تنروت » وقوله : وقد خير ر لوا أوكدهم سقها ب ا 
ردقهم اله کک ر ارا سائ مه ترت )۳ وقوله : رالاتا ف 
طون مذو الک نکر کالم ورتا ورم عل أزوجكًا ي" الآية وقوله: وتالا 
زوه تھ کار جج ل لقعا إل کی کا ر 2 عَمهمي“ الآية . وقوله: 


(۱) مفاتیح الغیب .)١۳١٤ /۲١(‏ )( التحریر والتنویر .)۴١١-۳۱۰ /۱٤(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم )٤( . )٠٠۹ /٤(‏ الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ 
(0) يونس: الآية .)٥۹(‏ (0) الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ 


(۷) الأنعام: الآية (۱۳۹). 
(۸) الأنعام : الآية (۱۳۸). 


سیک انی س 


حجر أي : حرام» إلى غير ذلك من 

قوله تعالی : إت أن يشرو ES E‏ 
داب أ : 

ذکر -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة : : وت ١‏ ن يروت عل لَه اَلكَذِبَ 4 
-أي : يختلقونه عليه» كدعواهم أنه حرم هذا وهو لم يحرمه. ودعواهم له الشركاء 
والأولاد- لا يفلحون؛ لأنهم في الدنيا لا ينالون إلا متاعًا قليلا لا أهمية له» وفي 
الآخرة يعذبون العذاب العظيم» الشديد المؤلم . 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر . كقوله في يونس : فل إت لين روت 
عل آله آلگزب لا تلحو کے © کن اا ا جت ف لر النذاب 
اللّدید بنا ادا کر د وقوله: مهم یلا م نضطرهم إل عدا 
يبظ" وقوله : ال و من گل ا کیک ف شت ل تدای اا و 
ألمي . إلى غير ذلك من الآيات»“ . 

¥ # ¥ 


(۱) یونس: الآیتان .)۷۰-٦۹(‏ 
(۲) لقمان: الآية .)۲٤(‏ 

(۳) البقرة: الآية .)۱١١(‏ 

.)۳٤۸-۳٤٦ /۳( آضواء البیان‎ )٤( 


س لالآیة (۱۱۸) 


el‏ یک و ص ر کے کے رم 


قوله تعالی : وع E‏ 


که ولک کا اشم رة ® 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: وحرّمنا من قبلك يا محمد على اليهود» 
Gm O‏ 2 
ھم شتا ل ما کمک مرکا ر العا او ا لا لر ورن 
متهم بتحريمنا ذلك علیھم وکن کاو اسهم ب فجزيناهم ذلك بيغبهم 
على ربهم› وظليهم أنفسهم بمعصية اللّهء فأورثهم ذلك عقوبة الله" . 
قال ابن کثیر : «لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير› وما 

أهل لخير الله بهء وأنه أرخص فيه عند الضرورة -وفي ذلك توسعة لهذه الأمةء التي 
يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر -ذكر ي ما كان حَرّمه على اليهود في 
شریعتهم قبل آن پنسخهاء » وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق» 
فقال: او از ية ادوا ڪينا ما مم يک ون ل يعني : في سورة الأنعام في قوله : 

وَل ااي هادوا حَرَمََا ڪل زى ظفرِ و البقر تَر رمَا تتا عَم 
EA EEL‏ ا ا واا او ما تلط بمظو ذلك رھم یوم ّا 
صرفو" ؛ ولهذا قال هاهنا : رمَا ظَكَمَتهمَ أي e‏ وکن 

کاو انس سهم يظْلِمُودَ4 أي : فاستحقوا ذلك» كما قال : ظا مَل 
ملین کی ایل کے م دهم عن سیل او گرا2 . 
(۱) الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ 
(۲) جامع البیان .)۱۹۰-۱۸۹/۱٤(‏ 
(۴) الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ 
)٤(‏ النساء: الآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /٤(‏ 


¢ 


آل الزت هادوا حر 


سورة النحل uwa‏ 


قال القاسمي : «قالوا: وفي الآية تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في 

التحريم › فإن هذه الأمة لم يحرم عليها إلا ما فيه مضرة لهاء وغيرهم قد يحرم عليهم 
ما لا ضرر فيه» عقوبة لهم بالمنع كاليهود» . 
¥ ¥ 


(۱) محاسن التأآویل /٠١(‏ ۱۷۴). 


س لالآية )۱١۹(‏ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «إن ربك للذين عصوا الله فجهلوا بركوبهم ما ركبوا من معصية 
الله وسفهوا بذلك ثم راجعوا طاعة الله والندم عليها والاستغفار والتوبة منها من 
بعد ما سلف منهم ما سلف من ركوب المعصية وأصلح فعمل بما يحب الله ويرضاء 
إن ريك من بعَدهًَا) يقول : إن ربك يا محمد من بعد توبتهم له لشفو ت i E‏ 

قال الخازن #المق ود من هله آلاية بيان فقتل الله وكرمه وسعة مخفرة 
ورحمته؛ لأن السوء لفظ جامع لكل فعل قبيح فيدخل تحته الكفر وسائر المعاصي 
وكل ما لا ينبغي وكل من عمل السوء فإنما يفعله بجهالة ؛ لأن العاقل لا يرضى بفعل 
القبيح فمن صدر عنه فعل قبيح من كفر أو معصية» فإنما يصدر عنه بسبب جهله إما 
لجهله بقدر ما يترتب عليه من العقاب أو لجهله بقدر من يعصيه» فثبت بهذا أن فعل 
السوء إنمايفعل بجهالة ثم إن الله تعالى وعدمن عمل سوءًا بجهالة ثم تاب» 
وأصلح العمل في المستقبل أن يتوب عليه ويرحمه وهو قوله تعالى : هنم تَابُوأ ِن 
بعد ذلك » يعني من بعد عمل ذلك السوء «وَأصَلَحوأ يعني أصلحوا العمل في 
المستقبل» وقيل معنى الإصلاح الاستقامة على التوبة إل رَبك ِن بكا) يعني من 
بعد عمل السوء بالجهالة والتوبة منه «لَمَفُودٌ€ يعني لمن تاب وآمن رجيم 4 يعني 
بجميع المؤمنين والتائبين» . 

WH HF ¥ 


(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۹۰). 
(۲) تفسیر الخازن (۳/ .)٠٤١‏ 


س(  _)٣٤‏ ے سورة النحل کس 


ر ر ھر ر ے ا رم2 
المنر 9 ار َنم اه ود إل رل شتفي © 4 


× غريب الآية: 

قانتًا : القنوت : دوام الطاعة. 

حنيقًا : الحنيف : المائل عن الباطل إلى الحق . جمعه حنفاء. وتحنف فلان: 
إذا تحرّى طريق الاستقامة . 

اجتباه: اصطفاه واختاره . 

أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: إً هعم خلیل الله کان مُعَلّم حير 
یات به آهل الهدی «نًَا) » یقول: مطیعًا لله یما : یقول: مستقیمًا على دين 
الإسلام ور يك يِن الشركة يقول: ولم يك يُشرك باللّه شیئًا» فیکون من أولياء 
أهل الشرك به وهذا إعلام من الله تعالى أهل الشرك به من قريش أن إبراهيم منهم 
بريء وأنهم منه برآء شار لامد يقول: كان يخلص الشكر لله فيما أنعم 
عليه» ولا يجعل معه في شكره في نعمه عليه شريكا من الآلهة والأنداد وغير ذلك» 
کما یفعل مشرکو قریش بسب یقول : اصطفاه واختاره لحلته ودنه إل رط 
َنَم يقول: وأرشده إلى الطريق المستقيم» وذلك دين الإسلام لا اليهودية 
ولا النصرانية»' . 

قال أبو السعود: «وهو رئيس أهل التوحيد» وقدوةٌ أصحاب التحقيق » جادل 
آمل اتشر ك رای ت نات ا 9 ی ول ارا عل ما 
الزائغةء بالبراهين القاطعة والحجج الدامغةء أو لأنه ## كان مؤمتا وحده والناس 


(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۹۱-۱۹۰). 


سد الآية )٠١١-١۲۰(‏ 


كلهم كفارٌ. وقيل : هي فُغْلة بمعنى مفعول كالرٌحلة والتُخبة» مِن امه إذا قصده أو 
اقتدی به» فان الاس کانوا یقصدونه ویقتدون بسیرته لقوله تعالی : إنی جاك لتاس 
إمامّا)”“ وإيرادٌ ذكره ## عَقيبَ تزييفِ مذاهب المشركين من الشرك والطعنِ في 
النبوةء وتحريم ما أحله الله تعالى لاويذان بأن حمَيةً دين الإسلام وبطلانَ الشرك 
وفروعِه مر ثابت لا ریب فیه» فاا بل مطيعًا له قاثمًا بأمره» حًا مائلا 
عن كل دينِ باطل إلى الدين الحقٌ» غير زائل عنه بحال ور يك من امرك في 
أمر من أمور دينهم أصلا وفرعًا» صرح بذلك مع ظهورہ لا ردا على کفار قریش فقط 
في قولهم : نحن على ملة أبينا إبراهيم » بل عليهم وعلى اليهود المشركين بقولهم : 
عر این ری“ في افترائهم وادعائهم أنه -عليه الصلاة والسلام- كان على ما 

ن مِنَ مركي إذ به ينتظم آمر إيراد التحريم والسبت سابقًا ولاحقًا . 

ار لامد صفةٌ ثالث لأمةًء وإنما أوثر صيغةٌ جمع القلة للإيذان 
بأنه ## كان لا يُجْل بشكر النعمة القليلةء فكيف بالكثيرة. وللتصريح بكونه #¥# 
على خلاف ما هم عليه من الكفرانَ بأنعم الله تعالى حسبما بيّن ذلك بضرب المثل› 
اجه للنبوة ود ل مرب مسف موصل إليه سبحانه وهو مله الإسلام» 
وليست نتيجةٌ هذه الهداية مجرد اهتدائه ## بل مع إرشاد الخلقٍ أيضًا بمعونة قرينة 
الاجتبا“ . 

قال الشنقيطي : «أثنى الله -جل وعلا- في هاتين الآيتين الكريمتين على نبيه 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : بأنه آمةء آي إمام مقتدى به» يعلم الناس 
الخير. كماقال تعالى : وإ جاعِلكَ لاس اماما ونه قانت لله» أي مطيع له» 
وأنه لم يكن من المشركين› وأنه شاكر لأنعم الله وأن الله اجتباهء آي اختاره 
واصطفاه . وأنه هداه إلى صراط مستقيم . 

وکر هذا الثناء عليه في مواضع آخر» کقوله : رهيم لی وف وقوله : 
(۱) البقرة: الآية .)١١۴٤(‏ (۲) التوبة: الآية .)۴١(‏ 
(۳) آل عمران: الآية (1۷). )٤(‏ تفسیر آبي السعود .)۱٤۹/٥(‏ 
(۵) البقرة: الآية .)١١١(‏ 0) النجم : الآية (۴۷). 


E‏ سورة النحل سے 


ولد آل ابرعم م كلت مهن قل إن جاك للتاس ماما4 وقوله : وقد انا 
ھم ردم من قبل وکنا وہ عیلی4» وق وله : رگدیت زړۍ هيم ملكت 
اتوت الأ ولیک ِن اموق @ 4 » وقوله عنه : إ هَت هی لی 
کر لکوت ولرک حبیما وما ا ت ارک4 وقوله : تا ک5 اوم جرا 
وک ایکا وکین کات یما سلما وما ا ِن اشر وقوله : 4# واک من 
شيعَيد لهي © إذ جاه َم َل سَليٍ4” إلى غير ذلك من الآيات الكشيرة في 
الثناء عليه»" . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
في سيرة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 


# عن سمرة قال : قال رسول الله لل : «أتاني الليلة آنبان» فأتينا على رجل 
طویل لا اکاد اری رآسه طولاء وإنه إبراهيم کلف" . 

# عن ابن عباس و -وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب (كافر) أو (ك ف ر)- 
قال: لم أسمعه ولكنه قال : ما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم» وأما موسى فجعد آدم 
على جمل أحمر مخطوم بخلبة » كأني أنظر إليه انحدر في الوادي»” . 

× غریب الحديث: 

الدجال: هو فعّال» بفتح أوله والتشديد» من الدّجّل» وهو التخطية. وسمي 
الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطلهء ويقال: دجل البعير بالقطران: إذا غطاه» 
والإناء بالذهب: إذا طلاه. 


.)١١( الأنبياء: الآية‎ )۲( .)١١۴( البقرة: الآية‎ )١( 

() الأنعام: الآية )٤( .)۷١(‏ الأنعام: الآية (۷۹). 

(۵) آل عمران: الآية .)١۷(‏ 

(0) الصافات : الآيتان .)۸٤-۸۳(‏ 

(۷) آضواء البیان (۳/ .)١٠١١-۳٤۹‏ 

(۸) آخرجه: أحمد )۸/٥(‏ بهذا اللفظ» وأخرجه مطولًا البخاري )۳۳٣٤ /٤۷۸-٤۷۷ /٩(‏ و (۱۲/ /٠٤٤-٥٤١‏ 
۷). والنسائي في الکبری .)۸٩0۸ /۳۹۲-۳۹۱ /٤(‏ 

.)]۲۷۰[۱٦۱٩/۱٥۳ /۱( ومسلم‎ »)۳۳٠۵ /٤۷۸/٦( آخرجه: أحمد (۱/ ۲۷۷-۲۷۹)». والبخاري‎ )٩۹( 


سے الآیة )۱١١-١۱۲۰(‏ 


فجعد: قال الكرماني : «قال صاحب التحرير : يحتمل معنيين : أحدهما: أن 
يراد به جعودة الشعرء ضد السبوطة» والثاني : جعودة الجسم» وهو اجتماعه 
واكتنازه» وهذا أصح؛ لأنه جاء في بعض الروايات أنه رجل الشعر»). وقال 
القسطلاني : «مجتمع الجسم» وليس المراد جعودة شعره) . 

آدم : من الأدمة» وهي السمرة. 

مخطوم بخلبة: أي : مزموم بالخُلبة» بضم الخاء المعجمة وسكون اللام 
وضمها وفتح الباء الموحدةء وهي الليفة . قال ابن شميل : الخطام : كل حبل يُعلَق 
في حل البعير ثم يُعقد على أنفه » كان من جلد أو صوف أو قَلّب» وما خغلت لشفا 
بعيرك من حبل فهو خجطام» وجمعه: الحّْم» يُفتل من اليف والشعر والكتّان 
وغيره» فإذا ضفر من الأَدَم فهو جُرير. 

الوادي: هو خلف أمج بينه وبين مكة ميل واحد. وأمَجٌ» بفتح الهمزة والميم 
وبالجيم : قرية ذات مزارع هناك . 

# عن أبي هريرة ظه قال : قال رسول الله لل : «اختتن إبراهيم 8# وهو ابن 
ثمانين سنة بالقدوم»' . 

٭ غریب الحديث: 

اختتن : يقال : حَتَنَ الغلام والجاريةًء يختنها ويختنها ختتًا» والاسم الختان 
والختانة» وهو مختون. وأصل الختن : القطع . والختان موضع الختن من الذكر . 

بالقدوم: قال الكرماني : روي بتخفيف الدال وتشديدها . واختلف في المراد 
به» فقيل : هو اسم مکان» وقیل : اسم آلة النجارء فعلى الثاني هو بالتخفيف 
لا غير» وعلى الأول ففيه اللغتان. ثم اختلف في المكان» فقيل : هي قرية بالشام» 
وقيل : ثنية بالسراة. قال الحافظ : والراجح أن المراد في الحديث الآلة . 

× فوائد الحديث: 

- قال العيني : «ولما اختتن إبراهيم صار الختان سنة معمولًا بها في ذريته» وهو 


.)۲۳۷۰ /۱۸۳۹ /٤( ومسلم‎ »)۳۳۹ /٤۷۸ /٩( والبخاري‎ »)٤۱۸/۲( آخرجه: أحمد‎ )۱( 


سورة النحل کا 


حكم التوراة على بني إسرائيل كلهم» ولم يزالوا يختتنون إلى زمن عيسى -عليه 
الصلاة والسلام-ء [حتى] غيرت طائفة من النصارى ما جاء فى التوراة من ذلك»› 
وقالوا: المقصود غلفة القلب لا غلفة الذكرء فتركوا المشروع من الختان بضرب 
من الهذيان». 
E 4‏ ت al‏ 

إبراهيم . 

٭ غريب الحديث: 

الوزغ: سام أبرص» للذكر والأنثى » أو الوزغة الأنشى» والذكر الوزغ» جمع 
وزغ وآوزاغ ووزغان ووزاغ . 

× فوائد الحديث: 

«من كان هذا حاله في معاداة المؤمنين وإيذائهم» ومعاونة الظالمين على إيذاء 
الصالحين› فإنه يستحق مصير الوزغ من المبادرة إلى قتله عند القدرة على ذلك مع 
أمن المفسدة» حتى وإن كان من المسلمين» وذلك بعد استفراغ الجهد في نصحه 
وإنذاره" . 

# عن ابن مسعود: «أنه سثل : ما الأمّة؟ قال : الذي يعلّم الناس الخيرء قالوا: 
فما القانت؟ قال: الذي يطيع الله ورسوله»“. 

× فوائد الحديث: 

: ر . أن i‏ أ 4 

قال ابن العشثيمين سال : «ويجب أن نعلم أن ثناء الله على أحدمن خلقه 
لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء فقط » لكن يقصد منه أمران هامان : 
(1) عمدة القاري .)٦١1/١١(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (1/ )۳۳١۹١ /٤۷٩۹‏ واللفظ له. وأخرجه دون ذكر الشطر الثاني منه: أحمد »)٤١١/١(‏ 

ومسلم /٤(‏ ۱۷۵۷/ ۲۲۳۷)» والنسائي (/ ۲۳۰-۲۲۹/ ۲۸۸۵)ء وابن ماجه (۳۲۲۸/۱۰۷۹/۲). 

(۳) إهداء الديباجة /٤(‏ ۳۹۹). 
)٤6(‏ آخرجه: ابن جریر (۸/ ۱۹۱)ء والحاکم )۳٥۸/۲(‏ وقال: «هذا صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 


ووافقه الذهبي» والطبراني /٠١(‏ 9۹4/ ۳٤44)ء‏ وقال الهيشمي في المجمع (۷/ :)٤۹‏ «رواه الطبراني بأسانيد 
ورجال بعضها رجال الصحيح). 


س الآية )۱١١-١۲۰(‏ 


الأول: محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرًا» كما أن من آثنى الله عليه شرا ؛ فإننا 
نبغضه ونکرهه» فنحب إبراهیم #5 ؛ لأنه کان إمامًا حنيمًا قانتًا لله ولم يكن من 
المشركين» ونكره قومه؛ لأنهم كانوا ضالين» ونحب الملائكة وإن كانوا من غير 
جنسنا؛ لأنهم قائمون بأمر الله ونكره الشياطين؛ لأنهم عاصون لله وأعداء لنا 
ولله» ونكره أتباع الشياطين ؛ لأنهم عاصون لله أيضصًا وأعداء لله ولنا . 

الثاني : آن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه؛ لأنها محل الثناء» 
ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيهاء قال تعالى لد کت ف ووم عد الي 
لالب وقال تعالى : وقد کات لک اسو اء ا ف لويم ال ممه وال 
تعالی : لتد ٤‏ ل یم سو عة لن کان ج آله َم لري" . 

وهذه مسألة مهمة؛ لأن الانسان أحيانًا يغيب عن باله الغرض الأول» وهو محبة 
هذا الذي أثنى اللّه عليه خيرًّا» ولكن لا ينبغي أن يغيب؛ لأن الحب في اللّه» 
والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان»““. 

# عن ابن عباس وا قال : «دخل النبي ية البيت فوجد فيه صورة إبراهيم 
وصورة مريم فقال 6ل : أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة» هذا 
إبراهیم مصور» فما له يستقسم؟) . 

« عن ابن عباس وها : «أن النبي ال لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى آمر 
بها فمحیت» ورآی إبراهيم وإسماعیل 4# للل بأيديهما الأزلام فقال : قاتلهم الله 
واللّه إن استقسما بالأزلام قىل» . 


* غريب الحديثين: 
الأزلام: قال أبو عبيدة : واحدالأزلام: رَلّم» بفتحتین › ورْلّم بضم آوله وفتح 
ثانيه لغتان» وهو القِذْحٌء بكسر القاف وسكون الدال. وقال الفراء: الأزلام: سهام 


(۱) يوسف: الآية .)١١١(‏ (۲) الممتحنة: الآية .)٤(‏ 

(۳) الممتحنة: الآية .)١(‏ 

.)۸۲ /۹( شرح کتاب التوحید» ضمن مجموع فتاوی ابن عثیمین‎ )٤( 

.)4۷۷۲ /٠٠١ /٥( والنسائي في الکبرى‎ »)۳۴١١ /٤۷۷ /٦( آخرجه: أحمد (۱/ ۲۷۷)» والبخاري‎ )٥( 
.)۲۰۲۷/۰۲۵ /۲( وآبو داود‎ »)۳۳٣۲ /٤۷۷ /٦( والبخاري‎ »)۴٠١ /۱( آخرجه: أحمد‎ )٩( 
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كانت في الكعبة يقسمون بها في أمورهم . 

استقسما : قال ابن الأثير : الاسْيقُسام: ْلَب القّسْم الذي فسم له وقْدّر؛ مما لم 
يقسم ولم مدر . وهو اسْيَفُعال منه» وكانوا إذا أراد أحذهم سَمَرّا أو تَرْوِيجًاء أو نحو 
ذلك من المَهامّ صرب بالأزلام وهي القداح» وكان على بعضها مكتوب : أمَرّني 
ربي» وعلى الآخَر: تهاني ربي» وعلى الآخر عُفْل. فإن حرج (أمَرني) مَصّى 
لشأنه» وإن خرج (نهاني) أمْسّك» وإن خرج (العُفُل) عادء أجالّها وضرب بها 
أخرى إلى أن يَخُرج الأمْرُ أو النهي». 

٭ فوائد الحديثين: 

- فيهما تحريم الاستقسام بالأزلام . 

قال ابن بطال : «الاستقسام: الاستفعال من قسم الرزق والحاجات» وذلك 
طلب أحدهم بالأزلام على ما قسم له في حاجته التي يلتمسها من نجاح أو حرمان» 
فأبطل الله ذلك من فعلهم وأخبر أنه فسق» وإنما جعله فسقًا؛ لأنهم كانوا 
يستقسمون عند آلهتهم التي يعبدونها ويقولون: (يا إلهناء أخرج الحق في ذلك)ء ثم 
يعملون بما خرج فيه » فكان ذلك كفرًا بالله» لإضافتهم ما يكون من ذلك من صواب 
أو خط إلى أنه من قسم آلهتهم » فأخبر رسول الله عن إبراهيم وإسماعيل أنهما لم 
يكونا يستقسمان بالأزلام» وإنما كانا يفوضان أمرهما إلى الله الذي لا يخفى عليه 
علم ما كان وما هو كائن ؛ لأن الآلهة لا تضر ولا تنفع». 

# عن هشيم عن حصين قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : حدثني ابن عباس 
قال : قال النبي ب : «عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر معه 
النفر› والنبي يمر معه العشرة› والنبي يمر معه الخمسة› والنبي يمر وحده» فنظرت 
فإذا سواد كثير» قلت: با جبريل هولاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق»› 
فنظرت فإذا سواد كثير» قال: هولاء أمتك» وهولاء سبعون آلمًَا قدامهم لا حساب 
عليهم ولاعذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوالايكتوون» ولايسترقون» 
ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتوکلون. فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن 


(1)( شرح صحیح البخاري )€/ .(TAE-TAT‏ 


يجعلني منهم» قال: اللهم اجعله منهم . ثم قام إليه رجل آخر فقال : ادع الله أن 
يجعلني منهم › قال : سبقك بها عكاشة»' . 

*٭ غريب الحديث: 

الأمة: أي : العدد الكثير . 

النفر: من ثلاثة إلى عشرة من الرجال. 

لايكتوون: من الكيّ» يقال: كوى كيا وكية؛ أي: أحرق جلده بحديدة 
محماة. ۰ 

لا يسترقون: أي : لا يطلبون الرقية . والرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب 
الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات . ۰ 

لا يتطيرون: من الطْيّرة» بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن : هي التشاؤم 
بالشيء» وهو مصدر تطيّر . يقال : تطير طيرة. وأصله فيما يقال : التطير بالسوانح 
والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم» فنفاه 
الشرع وآبطله ونهى عنه . 

عُخاشة: بضم المهملة وتشديد الكاف» ويجوز تخفيفها. وهو عكاشة 
محصن الأسدي من السابقين إلى الإسلام» شهد بدرّا» وقتل في الردة مع خالد بن 
الوليد. يقال: عش الشعرٌ» ويعگش كفرح : إذا التوى» وحكي أنه من (عكش 
القوم): إذا حمل عليهم» وقيل غير ذلك . 

× فوائد الحديث: 

قوله : ايمر معه الأمة» : a‏ 
والجماعة» كقوله كك : كن الاس أمة وَحِدَةًي ؛ أي : صنقًا واحدًا في الضلال 
َم اه اَي . 

وکقوله کڭ : إل مم اساي“ ؛ أي : أصناف» وكل صنف من الدواب 
(۱) آخرجه: آحمد (۲۷۱/۱)» والبخاري »)10٤۱/٤۹٥٩-٤۹٤/۱۱(‏ ومسلم (۲۰۰۹-۱۹۹/۱/ ۲۲۰)» 


والترمذي »)۲٤٤٩/٥٤٥-٥٤٤ /٤(‏ والنساتي في الکبری )۷٦۰٤ /۳۷۸ /٤(‏ . 
(۲) البقرة: الآية .)۲٠۳(‏ () الأنعام: الآية (۳۸). 
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والطير مثل بني آدم في المعرفة باللَه» وطلب الغذاء. وتوقي المهالك» والتماس 
الذرْء» مع أشباه لهذا كثيرة. 

ثم تصير الأمة : الحين» كقوله ك : ودر بَمَدَ أنَو“. وکقوله : وین اح 
عَنْهم ألْعَدَابَ إل أمَدٍ مَعَذودو“؛ أي : سنين معدودة . 

كأن الأمة من الناس القّرن ينقرضون في حين» فتقام (الأمة) مُقام (الحين) . 

ثم تصير الأمة : الإمام والرباني» کقوله تعالی : لل لوهم کات امه َا ب 
حيمًا»"؛ أي : إمامًا يقتدي به الناس؛ لأنه ومن اتبعه أمة» فسمي أمة لأنه سبب 
الاجتماع . 

وقد يجوز أن يكون سمي أمة ؛ لأنه اجتمع عنده من خلال الخير ما يكون مثله في 
أمة . ومن هذا يقال : فلان أمةٌ وحدَهٌ؛ أي : هو يقوم مقام أمة . 

وقدتكون‌الأمة: جماعة العلماءء كقوله: ولت منك أمه يدَعْون إل 
لمر ؛ أي : يعلمون. 

والأمة : الذينء قال تعالى : «إإتا ود ٤بتا‏ ل أسٍَ 4 أي : على دين . قال 
النابغة: 
حلفت فلم أترْڭ لنفسِك ريبةٌ وهل يَأئَمَنُ ذو أمَوٍ وهو طائع؟ 

أي : ذو دين . 

والأصل أنه يقال للقوم يجتمعون على دين واحد: أمة» فتقام الأمة مُقَام الدين› 
ولهذا قيل للمسلمين : أمة محمد ب ؛ لأنهم على أمر واحد» قال تعالى : هون هلزو 
ا انه يدي م عل دين وة 

وقال الله كق : لر س اَم جك أَمََ َة أي : مجتمعة على 
الإسلام»“ . 

من اتصف بهذه الصفات الأربع المذكورة في الآية : ل إَِهِيرَ کات 


.)۸( هود: الاي‎ )۲( .)٤٥( يوسف: الآية‎ )١( 
.)٠١٤( آل عمران: الآية‎ )٤( .)٠١١( النحل: الآية‎ )۳( 
.)٥۲( الزخرف: الآية (۲۲). 0) المؤمنون: الآية‎ )٥( 


(۷) النحل: الآية (4۳). (۸) تأویل مشکل القرآن (ص: .)٤٤٤-٤٤٥‏ 


س الآية )١۱١١-١۱۲١(‏ 


أن . . . فقد استحق الجنة كما استحقها إبراهيم بغير حساب ولا عقاب”. 

# عن عبد الله ظ قال : «لما نزلت: الي ءامنوا ور يسوا إيستهر بر ي“ 
قلنا : یا رسول اللَّه» أیّنا لا یظلم نفسه؟ قال: لیس كما تقولون» اليب ءامنا ور 
يبوا يهم يلر : بشرك» أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه : ِي لا شرك 


¢ 


اه إت لرك َر بدي ”)< . 

× غريب الحديث: 

لم يلبسوا : أي : لم يخلطواء تقول : لَبَسْْتُ الأمرَء بالتخفيف» ألِسهُ بالفتح في 
الماضي والكسر في المستقبل؛ أي : خلطته . وتقول: لَبسْتُ الثوبَ أَلبَسهٌ» بالكسر 
في الماضي والفتح في المستقبل . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن حجر : «قال الإسماعيلي : كذا آورد هذا الحديث في ترجمة 
إبراهيم» كذا قال» وخفي عليه أنه حكاية عن قول إبراهيم ##؛ لأنه سبحانه لما 
فرغ من حكاية قول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس ذكر محاجة قومه له» ثم 
حکی آنه قال لهم : وَڪَيَف احا ما رڪنم ول اوت نکم شرکم پاک ما م 


و ەم ے € مہ ےر 
. 


يرن و عَلََڪم سلطا ای ارين احق الأ فهذا كله عن إبراهيم» وقوله : 
إن كر نَمو حطاب لقومه» ثم قال: الي ءامنا إلخ . يعني أن الذين 
هم أحق بالأمن هم الذين آمنواء وقال بعد ذلك : ويلك حجَسا ءَاتَیتها إَهيم عل 
قوي" فظهر تعلق ذلك بترجمة إبراهي“ . 

# عن آبي عمار شداد آنه سمع واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله إل 
يقول: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني 


(۱) الجديد في شرح كتاب التوحيد (ص: .)٤١‏ () الأنعام: الآية (۸۲). 

(۳) لقمان: الآية (۱۳) . 

)٤(‏ آخرجه: أحمد (۳۷۸/۱)ء والبخاري »)۴۳٣۰ /٤۷۹/٦(‏ ومسلم (۱/٤۱۱-١۱۱/٤۱۲)ء‏ والترمذي (ه/ 
٥‏ ۷). والنسائي في الکبری /٤۲۷ /٩(‏ ۱۱۳۹۰). 

() الأنعام: الآية .)۸١(‏ (0) الأنعام: الآية (۸۲). 

(۷) الأنعام: الآية (۸۳). (۸) فتح الباري .)٤۸۷-٤۸٩ /٩(‏ 


س (ا۷) س سوةالنصل س 


كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشًا » واصطفى من قريش بني هاشم»› واصطفاني من 


× غريب الحديث: 


اصطفی : يقال : استصفى الشىء» واصطفاه: اختاره. والصفاء: مصافاة 
المودة واللإأخاء. والاصطفاء: الاختيارء افتعال من الصفوة. 
H ¥ #‏ 


(۱) آخرجه: آحمد »)۱١۷ /٤(‏ ومسلم ((YYTY1/۱YAY /٤(‏ والترمذي )۳٣۰٣١-۳٣۰۵ /٥٤ ٥-٥٤٤ /٩(‏ واللفظ 
له . 


سے الآية )١١۲(‏ 


قول تعالى : اة ن اتا س ُن ية الد © 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


fllle 2 


قال الرازي: «قوله: ‏ ءابه ف لديا حسَةٌ ‏ قال قتادة: إن الله حببه إلى كل الخلق 
فكل أهل الأديان يقرون به» آما المسلمون واليهود والنصارى فظاهر» وأما كفار 
قريش وساثر العرب فلا فخر لهم إلا به» وتحقيق الكلام أن الله أجاب دعاءه في 
قوله : وَجَمّل لي لِسَانَ صِدَقِ فى ًَ4“ وقال آخرون: هو قول المصلي منا: «كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» وقيل : الصدق» والوفاء والعبادة. . 

قوله : اَم ن اَيَو لَمَِ أصَلِحنَ) ؛ فإن قيل : لم قال : الم الأيَة من 
سلجن ولم يقل : وإنه في الآّخرة في أعلى مقامات الصالحين؟ 

قلنا : لأنه تعالی حکی عنه آنه قال : رب َب لي خشكا وألحقن بلحي ي“ 
فقال ههنا : وَإِنَۂُ ل رة لَمِنَ الجن تنبيهًا على أنه تعالى أجاب دعاءه. ثم 
IM IS‏ إن الل اى 
بين ذلك في آية أخرى» وهي قوله: ويلك حجَسا ٤اَیْتها‏ اهم عل فقومو رقع 
درجدتی کن دعا 2„ 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: وآتینا إبراهیم على قنوته لله» وشکره له 
على نعمه» وإخلاصه العبادة له في هذه الدنيا ذكرًا حستّاء وثناءَ جميلًا باقيًا على 
الأيام َنَم فى أَلأَحرَة لَمِنَ سلجن يقول: وإنه في الدار الآخرة يوم القيامة لممن 
صلح مره وشأنه عند الله وحَسنت فیها منزلته وکرامته»" . 
(۲) آخرجه آحمد )۲٤١ /٤(‏ والبخاري /٦(‏ ۰۰۳/ ۳۳۷۰) ومسلم (۱/ ۳۰۰/ )٤١١‏ وآبو داود /٩۹۹-0۹۸/۱(‏ 


٩‏ والترمذي (۲/ ۳۰۳-۳۵۲/ )٤۸۳‏ والنسائي (۳/ /٥۵-۰٤‏ ۱۲۸۸) وابن ماجه (۱/ ۲۹۳/ )۹۰٤‏ من 


(۴) الشعراء: الآية (۸۳). )٤(‏ الأنعام: الآية (۸۳). 
() مفاتیح الغیب (۲۰/ ۱۳۹-۱۳۸). () جامع البیان /۱٤(‏ ۱۹۲). 


E a‏ سورة النحل سے 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : َة ف ألدَيّا حَسَةً الآية؛ قال بعض 
العلماء: الحسنة التي آتاه الله في الدنيا : الذرية الطيبةء والثناء الحسن. ويستأانس 
لهذا بأن الله بين أنه أعطاه بسبب إخلاصه لله واعتزاله أهل الشرك : الذرية الطيبة . 


Allo LLL 


وأشار أيضًا لأنه جعل له ثناءَ حستًا باقيًا في الدنيا ؛ قال تعالى : «وفلمًا أعرَهم وَمَا 


وو 2 a‏ رصت کے ص رہہ و عا مر ےا ے کر صر ھل یو بے کد ص ر ص کو 
عدون من دون آله وهبتا لہ ]سح ویعقوب د جملا سا ووهبنا هم من ينا وجعلنا هم 


2 


لسا صنق علا وقال : متا ف ذُرهِ َة لب4 وقال: وجل 
ا صِذقِ فی اكچ ")0 . 


(۱) مریم : الآیتان .)٥۰-٤۹(‏ 
(۲) العنكبوت: الآية (۲۷). 
(۳) الشعراء: الآية .)۸٤(‏ 
)٤(‏ أضواء البیان (۳/ .)۴٠١‏ 


ج للآية )١١۳(‏ 


کچ کم r‏ ع 


ت ےب a e‏ ا ر 
قوله تعالی : ثم اوتا َك أنِ تع مله هيم حِيفا وما كان مِنَ 


سند @ 4 


أقوال المضسرين ف تاويل الآية 

قال القاسمي : « ث َرَت للك أن اع مله هيم حيِيمًا َا م الششركدَي 
أي بعد هذه الكرامات والحسنات التي أعطيناه إياها في الدارين» شرفناه وكرمناه 
بأمرنا باتباعك إياه في التوحيد» وأصول الدين التي لا تتغير في الشرائع كأمر المبدإ 
والمعاد والحشر والجزاء وأمثالهاء لا في فروع الشريعة وأوضاعها وأحكامهاء 
فإنها تتغير بحسب المصالح واختلاف الأزمنة والطبائع وما عليه أحوال الناس من 
العادات والخلائق» . 

قال ابن عاشور : « ثم للترتيب الرتبي المشير إلى أن مضمون الجملة 
المعطوفة متباعد في رتبة الرفعة على مضمون ما قبلهاء تنويهًا جليلا بشأن النبي كل 
وبشريعة الإسلام» وزيادة في التنويه بإبراهيم ##› أي جعلناك متَبعًا ملّة إبراهيم» 
وذلك أجل ما أوليناكما من الكرامة. وقد بيّنت آنا أن هذه الجملة هي المقصود» 
وآن جملة إن هی کار امه الخ . تمهيد لها . 

وزيد أَوََبَتا ليك للتنبيه على أن اتباع محمد ملّة إبراهيم كان بوحي من الله 
وإرشاد صادق» تعريصًا بأن الذين زعموا اتباعهم ملَّة إبراهيم من العرب من قبل قد 
أخطأوها بشبهة» مثل أميّةً بن أبي الصّلت» وزيد بن عمرو بن تفیل » أو بغير شبهة 
مثل مزاعم قريش في دینهم . . 

وتفسير فعل يتا بجملة أن ايع َة هي تفسير بكلام جامع لما 
أوحَى الله به إلى محمد -عليه الصلاة والسلام- من شرائع الإسلام مع الإعلام 
(۱) محاسن التأویل (۱۰/ .)۱۷١‏ 
(۲) النحل : الآية .)٠١١(‏ 


ا 


بأنها مقامة على أصول ملَة إبراهيم ول المزاه أوحينا إليك كلمة ايع مِلََ هيم 
حَيِيمًا) لأن النبي ل لا يعلم تفاصيل ملَة إبراهيم » فتعيّن أن المراد أن الموحى به 
إليه منبجس من شريعة إبراهيم 8# . 

وقوله: وما گن مِنَ ألْمُشْركيكَ) هو مما أوحاه الله إلى محمد ية المحكي 
بقوله : ْم اوآ بك » وهو عطف على يفا على كلا الوجهين في 
صاحب ذلك الحالء فعلى الوجه الأول يكون الحال زيادة تأکید لقوله قبله : ول 
يك يت ألم وعلى الوجه الثاني يكون تنزيهًا لشريعة الإسلام المتبعّة 

لملة إبراهيم من أن يخالطها شيء من الشرك . 

ونفي كونه من المشركين هنا بحرف (ما) النافية لأن (ما) إذا نفت فعل (كان) 
أفادت قَوّة النفي ومباعدة المنفي . وحسبك آنها يبنى عليها الجحود في نحو : ما 
کان لیفعل کذا. 

فحصل من قوله السابق ور يك من لكك ومن قوله هنا : وما كان مِنّ 
المشركينَ) ثلاث فوائد : نفي الإشراك عن إبراهيم في جميع أزمنة الماضي› وتجدّد 
نفي الإشراك تجددا مستمرًاء وبراءته من الإشراك براءة تامة . 

وقد علم من هذا أن دين الإسلام منزّه عن أن تتعلق به شوائب الإشراك؛ لأنه 
جاء كما جاء إبراهيم معلتًا توحيدًا لله بالإلهية» ومجتَنًا لوشيج الشرك» والشرائعُ 
الإلهية كلها وإن كانت تحذر من الإشراك فقد امتاز القرآن من بينها بسد المنافذ التى 
يتسلّل منها الإشراك بصراحة أقواله وفصاحة بيانه » وأنه لم يترك في ذلك كلامًا 
متشابهًا كما قد يوجد فى بعض الكتب الأخرى» مثل ما جاء فى التوراة من وصف 
النمود با اة الله وا في الأنا جل ن مرح وة عيسى # لله مبجانة عا 
يصفون»' . 

قال الرازي : «قال قوم : إن النبي ية كان على شريعة إبراهيم ##› وليس له 
شرع هو به منقرد» بل المقصود من بعثته ## إحياء شرع إبراهيم #4 وعول في 
إثبات مذهبه على هذه الآية» وهذا القول ضعيف ؛ لأنه تعالى وصف إبراهيم #4 
(۱) النحل: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)۳١۹-۳۱۸/۱۴٤(‏ 


س للآية )۱١۳(‏ 


في هذه الآية بأنه ما كان من المشركين» فلما قال : ايع مِلَةَ هيم كان المراد 
ذلك . فإن قيل : إنما نفى النبي ل الشرك وأثبت التوحيد بناء على الدلائل القطعية› 
وإذا كان كذلك لم يكن متابعًا له فيمتنع حمل قوله : أن ايع على هذا المعنىء 
فوجب حمله على الشرائع التي يصح حصول المتابعة فيها . 

قلنا : يحتمل أن يكون المراد الأمر بمتابعته في كيفية الدعوة إلى التوحيد» وهو 
أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة على 
ما هو الطريقة المألوفة في القرآن». 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : آنه أوحى إلى نبا 4ل 
الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيمًا وما كان من المشركين . 

وبين هذا أيضًا في غير الموضع كقوله E E‏ 
فیا الوم عيبا را ن و نر٠‏ وق وله : تایا آآییے اموا 
آرڪعوا واس جد واعبدو ركم وفكلا ال بر لڪ يځو ورک "۰ قوله: 
ية يكم رهيم الآية» وقوله: ود کات لک سء َة ن هيبي“ 
الآيةء إلى غير ذلك من الآيات)" . 

H HF #F 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۰/ ۱۳۹). 
() الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) الحج: الآية (۷۷). 

() الحج: الآية (۷۸). 

.)٤( الممتحنة: الآية‎ )١( 
.)٠١ /۳( أضواء البیان‎ )0 


ا ا ا س 
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قوله تعالی : الما جيل لبت عل الیب انلا م َر 
کک بشن د 2و وم َة فيا ڪاو فيه لفون 4O‏ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال أبو السعود: «قوله تعالى : ظإِلَمَّا جُملَ ألسَبّْت أي : فُرض تعظيمّه 
والتخلي فيه للعبادة وتر الصيد فيه تحقيق ب للك اي الب ور ا 
رک ا کے خی مکی ف مادو عل ایت ادوا 
حَرَمَتَا الخ . 

فإن اليهود كانوا يعون أن الست من شعائر الإسلام وأن إبراهيمَ 4# كان 
محافظا عليه » أي ليس السبتٌ من شراء ع إبراهيم وشعائر مته التي امرب باتباعها 
حتى يكون بينه -عليه الصلاة والسلام- وبين بعض المشركين علاقة في الجملةء 
وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدةٍ طويلة» وإيرادٌ الفعل مبنيًا للمفعول جَرْيٌ على 
سنن الكبرياء وإيذانٌ بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل لاستحالة الإسنادِ إلى 
الخير» وقد قرئ على البناء للفاعل» وإنما عبّر عن ذلك بالجعل موصلا بكلمة 
aT‏ > فقیل : لاجمل الث عل الريب 
فم فيد لاجيذان بتضمنه للتشديد والابتلاء المؤذي إلى العذاب» وبكونه معلا 
ا أمز الله الى ت واتار لیک 
لكن لا باعتبار شمول العلية لطرفي الاختلاف وعموم الغائلة للفريقين» بل باعتبار 
حال منشا الاختلاف من الطرف المخالف للحق» وذلك أن موسى -عليه الصلاة 
والسلام- أمرَ اليهود أن يجعلوا في الأسبوع يومًا واحدًا للعبادة» وأن يكون ذلك 
يوم الجمعة فأبوا عليه وقالوا : نريد اليوم الذي فرغ الله تعالى فيه من خلق السموات 
والأرض وهو السبت» إلا شرذمة منهم قد رضّوا بالجمعة فأذِن الله تعالى لهم في 


(1) الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ 


س لالآية )١۲١(‏ 


السبت وابتلاهم بتحريم الصيد فيه » فأطاع أمر الله تعالى الراضون بالجمعة فكانوا 
لا يصيدون» واعقائًهم لم يصرروا عن الصيد فمسخهم اله سبحانه قردة دون آولئك 


المطيعين» وَل رك ليحك بينم أي بين الفريقين المختلفين فيه هم أْيكمَةٍ فما 
opr‏ 2 


6 ا و ا سما ی الا ر لخادت فیا ا دیو 
بما يستحقه من الثواب والعقاب» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضائل هذه الأمة 


# عن أبي هريرة طه قال : قال رسول الله لا : «نحن الخرون السابقون يوم 
القيامةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فُرض عليهم فاختلفوا 
فيه » فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع › اليهود عدا والنصارى بعد غد . 

# عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان وى قالا : قال رسول الله ل : «أضل الله 
عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء 
فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد» وكذلك هم 
تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم 
قبل الخلائق» . 

× فوائد الحديثين: 

قال ابن كثير : «لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوما من الأسبوع» يجتمع 
الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم السادس الذي 
أكمل الله فيه الخلبقة واجتىعت الاس فيه وتمت التعمة على عبادة ويال إنة 
تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى » فعدلوا عنه واختاروا السبت؛ لأنه 
اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئًا من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم الجمعة» 
فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه» 
(1) تفسير أبي السعود .)٠٠١ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۹/۲٤۲)ء‏ والبخاري (۲/ »)۸۷٦ /٤٥٩‏ ومسلم (۲/ .)۸٥١ /٥۸١‏ والنسائي (۳/ /۹٩-۹٥‏ 


۹ 
(۳) آخرجه: مسلم (۲/٦9۸/٦۸)ء‏ والنساي (۳/ ۹۷/ ۱۳۹۷)ء وابن ماجه (۱/ .)۱۰۸۳/۳٤٤‏ 


کر سے شوو س 


مع أمره إياهم بمتابعة محمد إل إذا بعثه» وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك ؛ 
ولهذا قال تعالی : لما جيل الث عل الب اموا فيد . 

قوله : «نحن الآخرون السابقون»: قال الحافظ : «في رواية ابن عيينة عن أبي 
الزناد عند مسلم : «نحن الآخرون ونحن السابقون» أي : الآخرون زماتا الأولون 
منزلة» والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي 
سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر» وأول من يحاسب» وأول من يقضى 
بينهم» وأول من يدخل الجنة. وفي حديث حذيفة عند مسلم : «نحن الآآخرون من 
أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق» وقيل : المراد بالسبق 
هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة» ويوم الجمعة وإن كان 
مسبوقًا بسبت قبله أو أحد» لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون 
يوم الجمعة سابقًا . وقيل : المراد بالسبق أي : إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل 
الكتاب فقالوا: سمعنا وعصيناء والأول أقوى» . 

وقال: «قوله: «ثم هذايومهم الذي فرض عليهم. . ٠.‏ المراد باليوم يوم 
الجمعة» والمراد باليوم بفرضه فرض تعظيمه» وأشير إليه بهذا لكونه ذكر في أول 
الكلام كما عند مسلم من طريق آخر عن آبي هريرة» ومن حديث حذيفة قالا : قال 
رسول الله کل : أضل اللّه عن الجمعة من كان قبلنا» الحديث . قال ابن بطال : 
ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه ؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما 
فرض الله عليه وهو مؤمن» وإنما يدل واللّه أعلم- أنه فرض عليهم يوم من الجمعة 
وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم » فاختلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم 
الجمعة» ومال عياض إلى هذا ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل (فخالفوا) 
بدل (فاختلفوا) . وقال النووي : یمکن أن یکونوا أمروا به صريخًا فاختلفوا هل يلزم 
تعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر فاجتهدوا في ذلك فأخطؤوا . انتهی . ویشهد له ما رواه 
الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى : وما جيل ألسَبث عل آلب 


ەو 


أَحَلفُوا في" قال : أرادوا الجمعة فأخطؤوا وأخذوا السبت مكانه. ويحتمل أن 


.)٤٥۱ /۲( فتح الباري‎ )۲( .)١١١ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١١۴١( النحل : الآية‎ )۳( 


يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك. . وليس ذلك بعجيب من 
مخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعالی : دځ لباك شتا فوا وة“ وغير 
ذلك» وكيف لا وهم القائلون : وسعتا عتا" . 
قوله : «فهدانا اللَّه له» يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه » وأن يراد الهداية إليه 

بالاجتهادء ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق'" بإسناد صحیح عن محمد ابن سیرین 
قال : جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله لل وقبل أن تنزل الجمعةء فقالت 
الأنصار: إن لليهوديومًا يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك» فهلم 
فلنجعل يومًا نجتمع في فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكره. فجعلوه يوم العروبةء 
واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومذ» وأنزل الله تعالى بعد ذلك : إا 
ووت إِلصَلَوة ِن بوي أَلْجُمُمٍَّ 4“ الآية» وهذا وإن کان مرسلا فله شاهد بإسناد 
حسن خر جه.أحمد وآبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغیر واحد من حدیث 
كعب بن مالك قال: «كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله لا المدينة 
أسعد بن زرارة»" الحديث. فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة 
اختاروا يوم الجمعة بالاجتهادء ولا يمنع ذلك أن يكون النبي ية علمه بالوحي وهو 
بمكة فلم يتمكن من إقامتهاء ثم فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس عند الدارقطني › 
ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة كما حكاه ابن إسحاق وغيره» وعلى هذا فقد 
حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق . وقيل في الحكمة في اختيارهم 
الجمعة وقوع خلق آدم فيه والإنسان إنما خلق للعبادة فناسب أن يشتغل بالعبادة 
فيه» ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بها 
فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه»" . 
)١(‏ البقرة: الآية (0۸). (۲) البقرة: الآية (4۳). 
)٤( .(01€€6 /10۹ /۳( )۳(‏ الجمعة: الآية (4). 
() آخرجه أبو داود (۱/ )۱۰٩۹۹ /۱٤٩-٦٤٩١‏ وابن ماجه (۱/ /۳٤٤-۳٤۳‏ ۱۰۸۲) وفیه محمد بن إسحاق وهو 

صدوق يدلس» لكنه صرح بالتحديث عند البيهقي )۱۷۷-۱۷١/۳(‏ وقال: حسن الإسناد صحيح. وابن 

خزيمة (۳/ ۱۱۳-۱۱۲/ ۱۷۲۷) وابن حبان (۱۵/ /٤۷۷‏ ۷۰۱۳) والحاکم (۲۸۱/۱) وصححه بشرط مسلم 


ووافقه الذهبي . 
0) فتح الباري )۲/ .(for-€oY‏ 


ڪڪ CAD‏ س پڪ سورة النحل o.‏ 


وقال: «فيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها اللّه 
تعالی»'. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) فتح الباري (۲/ .)٤٥۳‏ 


س للآية )٠٠١١(‏ 


مور ر ر رن ص ۶4و ر ھەرے ا م ر رط 
قوله تعالى : «3ادع إلى سيل ريك ياليكمة والموظة اة 
ص ٩ ٣‏ ۸< و ےہ و 


وح دلهر الى هى أحسن إن ريك هو أعلم بمن ضل عن سيه وهو 
م باثي © 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال السعدي : «أي : ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك 
المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح إليكمَةٍ أي : كل أحد على 
حسب حاله وفهمه وقوله وانقیاده . 

ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم» وبالأقرب إلى 
الأذهان والفهم» وبما يكون قبوله أتم» وبالرفق واللين» فإن انقاد بالحكمة» 
وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
والترهيب . 

إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء والنواهي من المضار 
وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به . 

وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعدللعاصين من 
العقاب العاجل والآجل› فإن کان المدعو یری أن ما هو عليه حق . أو كان داعيه إلى 
الباطل» فيجادل بالتي هي أحسن» وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته 
عقلا ونقلا . 

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول 
المقصود» وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودهاء 
ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة 
ونحوهاً. 

وقوله: إن ريك هو أعَاَمٌ يمن صل عن سَيِيّ علم السبب الذي أداه إلى 


سورة التنحل _—ے 


الضلال› و ا ة على ضلالته وسيجازيه عليها . 

وهر آَم هيد علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم ثم منٌ عليهم 
فاجتباهم». 

قال ابن القيم : «قال تعالى : ادع ِل سيل ريك باليكمة والمووظة َة 

ويهر الى هى أحسني ؛ فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاڈ ثة أقسام 
بحسب حال المدعو ؛ فإنه إما أن يكون طالبًا للحق راغبًا فيه محبًا له مؤثرا له على 
غيره إذا عرفه؛ فهذا يُدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. وإما أن 
یکون مُعرضا مشتغلا بضد الحق» ولکن لو عُرْفَه عَرَفه وآثره واتبعه ؛ فهذا يحتاج مع 
الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب . وإما أن يكون معاندًا معارضا فهذا 
يجادل بالتي هي أحسن ؛ فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد 
إن أمكن» فلمناظرة المبطل فائدتان : 

أحدهما : أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق . 

الثانية : أن يكف شره وعداوته» ويتبين للناس أن الذي معه باطل» وهذه 
الوجوه كلها لا يمکن أن تنال بأحسن من حجج القرآن ومناظرته للطوائف ؛ فإنه 
كفيل بذلك على آتم الوجوه لمن تأمله وتدبره ورزق فهما فيه » وحججه مع آنها في 
أعلى مراتب الحجج» وهي طريقة أخرى غير طريقة المتكلمين وأرباب الجدل 
والمعقولات؛ فهي أقرب شيء تناولاء وأوضح دلالة وأقوى برهاتًاء وأبعد من 
E a N O E JS‏ 
حجج تهافت كالزجاج تَخَالْها َحَحَقا وا کا کور 

وأخص أوصافها أنها تعطيك مناقضة الخصوم واضطراب أقوالهم»› وأما أن 
EE SS‏ 
فإذا بَعَفْت إلى السّبَّاخ برائد تبغي الرّباض فقد ظلمت الرائدا 

وإذا كان هذا حالها وهي خير من طريق الفلاسفة» وأقرب إلى الحق؛ فكيف 
بارش ال تول وح ن ع 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٠٠١ /٤(‏ (۲) الصواعق المرسلة .)۱١۷۷-۱۲۷١/٤(‏ 


سس للآية )١١١(‏ 


وقال أيضصًا : «جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق» فالمستجيب 
القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة . والقابل الذي 
عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة» وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة 
والرهبةء والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن . هذا هو الصحيح في معنى هذه 
الآية» لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان» وهي دعوة 
الخواص» والموعظة الحسنة قياس الخطابة› وهي دعوة العوام» والمجادلة بالتي 
هي أحسن القياس الجدلي وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي مسلم المقدمات› 
وهذا باطل وهو مبني على أصول الفلسفة» وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد 
الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها» . 

وقال أيصًا : «المنتفع بالآيات من الناس نوعان: أحدهما: ذو القلب الواعي 
الزكي الذي يكتفي بهدایته بأدنى تنبيه» ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره 
ویجمعه من مواضع شتاته» بل قلبه واع زکي قابل للهدی غير معرض عنه» فهذا 
لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط› لكمال استعداه وصحة فطرته» فإذا جاءه 
الهدی سارع قلبه إلى قبوله» کأنه کان مکتوبًا فيه » فهو قد أدرکه مجملَاء ثم جاء 
الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا» وهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة 
الرسل» كما هي حال الصديق الأكبر يه والنوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد 
والقبول» فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه» وأحضر قلبه» وجمع فكرته 
عليه » وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله» وهذه طريقة أكثر المستجيبين» ولهم 
نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر المعارضات والأجوبة عنهاء والأولون هم 
الذين يدعون بالحكمة» وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة» فهؤلاء نوعا 
المستجيبين» وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان: نوع يدعون بالمجادلة بالتي 
هي أحسن» فإن استجابوا وإلا فالمجادلة . فهؤلاء لا بد لهم من جدال أو جلاد. 
ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهؤلاء الأقسام» متناولة لها كلهاء كما قال 
تعالى: اع لل سيل ريك ياليكمة والموعظة َة يله يالى هى أحسني 
فهؤلاء المدعوون بالكلامء وأما أهل الجلاد فهم الذين أمر الله قتالهم حتى 


.)٤۸١ /٤۸٤ /١( مفتاح دار السعادة‎ )۱( 


عا ا ا 


لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله» . 

وقال أيضا : «إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا 
ضعفت إنابته وتذكره» وإلا فمتی قويت إنابته وتذكره؛ لم تشتد حاجته إلى التذكير 
والترغيب والترهيب» ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر النهي . 
والعظة يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة» ونفس الرٌغبة 
والرهبة. فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهى . والمعرض الغافل 
N REE OE‏ 
المجادلة» فجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله : دع إل سبل ريك 
باليكمة وألمووِة أَلْسَةٍ دهم الى هى أَحسَنْ أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف 
الحسنة إذ كلها حسنة» وَوَصف الحُسْن لها ذاتي» وأما الموعظة فقيدها بوصف 
الإحسان إذ ليس كل موعظة حسنة» وكذلك الجدال قد يكون بالتي هي أحسن» وقد 
SS‏ 
ورفقه» فيكون مأمورًا بمجادلتهم بالحال التي هي هى أحسن . ويحتمل أن يكون صفة 
ما ادل به ن الجخ و رامین واک تال هي أحسن شيء وأبينه وأدله 
على المقصود وأوصله إلى المطلوب . 

SL a 
إلى أنواع القياسات : فالحكمة هي طريقة البرهان» و الموعظة الحسنة هي طريقة‎ 
الخطابة» والمجادلة بالتي هي أحسن طريقة الجدل» فالأول: بذكر المقدمات‎ 
البرهانية لمن لا يرضى إلا بالبرهان» ولا ينقاد إلا له» وهم خواص الناس.‎ 
والثاني : بذكر المقدمات الخطابية التي تثير رغبة ورهبة لمن يقنع بالخطابة» وهم‎ 
الجمهور. والثالث: بذكر المقدمات الجدلية للمعارض الذي يندفع بالجدل» وهم‎ 
المخالفون؛ فتنزيل القرآن على قوانين أهل المنطق اليوناني واصطلاحهم» وذلك‎ 
باطل قطعا من وجوه عديدة ليس هذا موضع ذكرهاء وإنما ذكر هذا استطرادا لذكر‎ 
العظة» وأن المنيب المتذكر لا تشتد حاجته إليها كحاجة الغافل المعرض»› فإنه‎ 
. شديد الحاجة جدا إلى العظة ليتذكر ما قد نسيه» فينتفع بالتذكر»‎ 


(1) مفتاح دار السعادة .)١۱۸-۵١۱۷ /١(‏ (۲) مدارج السالكين .)٤٤١-٤٤١ /١(‏ 


س للآية )٠۲١(‏ 


قال الشنقيطي : «أمر الله -جل وعلا- نبيه اة في هذه الآية الكريمة : أن يجادل 
خصومه بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة : من إيضاح الحق بالرفق واللين . 
وعن مجاهد لهم يالى هى أَحسَنْ قال: أعرض عن أذاهم . وقد أشار إلى 
هذا المعنى في قوله: َل مأو اَهَل آلب إلا يالى هى خسن إل اذب عَمّا 
ُم4" أي إلا الذين نصبو! للمؤمنين الحرب فجادلهم بالسيف حتى يؤمنواء أو 
يعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون. 

ونظير ما ذكر هنا من المجادلة بالتي هي أحسن : قوله لموسى وهارون في شان 
فرعون: فقولا لم فلا ا لملم يدك أو تىي . ومن ذلك القول اللين: قول 
موسی له : فل مل لك إل أن ترك © اميك إل ريك مىي" . 

قوله تعالی : لن ريك هو اعام يمن صل عن سلو هو أعلَمٌ مهيبن ؛ ذكر 
-جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه أعلم بمن ضل عن سبيله؛ أي : زاغ عن طريق 
الصواب والحق» إلى طريق الكفر والضلال . 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله في أول القلم : إن رك هو أَعَلرُ 
بن صل عن سيبل وهو أعلَمْ بألْمَهْسَينَ © ك نع آلمكرَبك 4 وقوله في الأنعام: 
ل ر خو ألم من بل عن سييلي َو آعم اليد وقوله في النجم : إل 


ی ور 


ريك هو أَعَلَم يسن صل ن سيلو وهو ملد بم دى والآيات لمثل ذلك كثيرة جدًا . 

والظاهر أن صيغة التفضيل التي هي «أعلَمٌُ في هذه الآيات يراد بها مطلق 
الوصف لا التفضيل؛ لأن الله لا يشاركه أحد في علم ما يصير إليه من شقاوة 
وسعادة» . 


(۱) العنكبوت : الآية .)٤٦(‏ 

(۲) طه: الآية .)٤٤(‏ 

(۳) النازعات : الآیتان (۱۹-۱۸). 
() القلم : الآيتان (۸-۷) . 

.)١۱١۷( الأنعام: الآية‎ )١( 

0) النجم: الآية .)١١(‏ 

(۷) أضواء البیان (۴۳/ .)٠٥۲-۴۳۵۱‏ 


کر چ سورة النحل سے 


قوله تعالی : ون انر ماقا وغل ما غوسم بو لین صبرم 
هو َب رة © 4 


3 5 
ت ع 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- للمؤمنين : وإن عاقبتم أيها المؤمنون من 
ظلمکم واعتدی علیکم› a‏ ولئن 
صبرتم عن عقوبته» واحتسبتم عند الله ما نالكم به من الظلم» ووكلتم أمره إليهء 
حتى يكون هو المتولي عقوبته لهو حبر لرك يقول: للصبر عن عقوبته بذلك 
خير لأهل الصبر احتسابًاء وابتغاء ثواب اللّه؛ لأن الله يعرَّضه مِنَ الذي أراد أن 
يناله بانتقامه من ظالمه على ظلمه إياه من لذة الانتصار» وهو من قوله: هر كناية 
عن الصبر» وحسن ذلك» وإن لم يكن ذكر قبل ذلك الصبر لدلالة قوله: وبين 
ر عليه. 

وقد اختلف آهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية . وقيل : هي 
منسوخة أو محكمة» فقال بعضهم : نزلت من أجل أن رسول الله لل وأصحابه 
أقسموا حين فعل المُشركون يوم أحد ما فعلوا بقتلى المسلمين من التمثيل بهم أن 
يجاوزوا فعلهم في المُثْلة بهم إن رزقوا الظفر عليهم يومًاء فنهاهم الله عن ذلك بهذه 
الآية وأمرهم أن يقتصروا في التمثيل بهم إن هم ظفروا على مثل الذي كان منهم» ثم 
أمرهم بعد ذلك بترك التمثيل» وإيشار الصبر عنه بقوله : ضير وَمَا صر إلا 
الَو فنسخ بذلك عندهم ما كان أذن لهم فيه من المثلة. . 

وقال آخرون: نسخ ذلك بقوله في براءة : فاقوا مركن حيّت وج دور ي“ 
قالوا: وإنما قال : ون عَاقََمَم فَعَاقَوا يول ما عُوَسم ب خبرًا من الله للمؤمنين 
أن لا یبدء‌وهم بقتال حتی یبدء‌وهم به فقال : وفوا فی سیل اله لذن يخود 


(۱) التوبة: الآية .)٥(‏ 


س للآية )۱۲١(‏ 


رکا سدوا یک اله لا بوث المنرب ي . 

وقال آخرون: بل عنی الله تعالی بقوله : وصور وما صر إلا بأو نبي الله 
خاصة دون سائر أصحابه» فكان الأمر بالصبر له عزيمة من الله دونهم . . 

وقال آخرون: لم يعن بهاتين الايتين شيء مما ذکر هؤلاء» وٳنما عَنيّ بهما ن 
من طلم بظلامة» فلا يحل له أن ينال ممن ظلمه أكثر مما نال الظالم منه» وقالوا : 
الآية محكمة غير منسوخة . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله -تعالى ذكره- أمر من عوقب من 
المؤمنين بعقوبة أن يعاقب من عاقبه بمثل الذي عوقب به» إن اختار عقوبته» وأعلمه 
أن الصبر على ترك عقوبته» على ما کان منه إليه خير وعزم على نبيه ل أن يصبر»› 
وذلك أن ذلك هو ظاهر التنزيل» والتآويلات التي ذكرناها عمن ذكروها عنه» 
تحتملها الآية كلها . فإذا كان ذلك كذلك» ولم يكن في الآية دلالة على أي ذلك 
عنى بها من خبر ولا عقل كان الواجب علينا الحكم بها إلى ناطق لا دلالة عليه ؛ 
وأن يقال : هي آية محكمة آمر الله -تعالى ذكره- عباده أن لا يتجاوزوا فيما وجب 
لهم قبل غيرهم من حقّ من مال أو نفس» الحق الذي جعله الله لهم إلى غيره» وأنها 
غير منسوخة» إذ كان لا دلالة على نسخهاء وأن للقول بأآنها محكمة وجهًا صحيخًا 
مفهوما»" . 

قال ابن عاشور : «في هذه الآية إيماء إلى أن الله يُظهر المسلمين على المشركين 
ويجعلهم في قبضتهم » فلعل بعض الذين فتنهم المشركون يبعثه الحّنق على الإفراط 
في العقاب. فهي ناظرة إلى قوله : ظُم یك رب لأت جروا من بعر ما 
فوا“ . 

ورغبهم في الصبر على الأذى» أي بالإعراض عن أذى المشركين وبالعفو عنه؛ 
لأنه أجلب لقلوب الأعداء» فوصف بأنه خير» أي خير من الأخذ بالعقوبة» كقوله 
تعالی: اقح بای ھی لسن ادا الى بتك ویم عة َم وَل ري۵ 
(۱) البقرة: الآية (۱۹۰). (۲) جامع البیان .)۱۹۷-۱۹٩ /۱٤(‏ 


(۴) النحل : الآية .)١١١(‏ 
)٤(‏ فصلت : الآية .)۳٤(‏ 


ڪڪ CD‏ پڪ سورة النحل سد 


وقوله : ورو سو س ِلها هَن عا وسح جرم على و . 

قال الشنقيطي : «الآية فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو . وقد ذكر 
تعالى هذا المعنى في القرآن. كقوله: رۇ سو سه لها ممن عا وتاع رم 
ل ا الآية» وقولهة: و والجوح فاص فن صد ب فهر فار ی 
الآية» وقوله: لمن صر بعد لمو اوك ما علوم ين سيل إلى قوله : وکن 
ص َر له َلك لين زر لأر وقوله: لا حب أله ألجَهر بلسو ين الول 
س ط4 إلى قوله : أو توا عن سرو ن َه کان عا ما" كما قدمنا . 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة؛ 

المسألة الأولى: يؤخذ من هذه الآية حكم مسالة الظفر» وهي أنك إن ظلمك 
إنسان: بأن أخذ شيئًا من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يمكن لك إثباته» وقدرت له 
على مثل ما ظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة . فهل لك أن تأخذ قدر 
حقك أو لا؟ 

أصح القولين » وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أنلك أن تأخذ 
قدر حقك من غير زيادة . لقوله تعالى في هذه الآية : فاقوأ ثل ما عوفّم بد 
الآية» وقوله: اغد عه بل ما دی یي“ . 

وممن قال بهذا القول: ابن سيرين وإبراهيم النخعي» وسفيان ومجاهد» 
وغیرهم . 

وقالت طائفة من العلماء منهم مالك: لا يجوز ذلك. وعليه درج خليل ابن 
إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه 

المسألة الثانية: أخذبعض العلماء من هذه الآية الكريمة المماثلة في 
القصاص . فمن قتل بحديدة قتل بهاء ومن قتل بحجر قتل به . ويؤيده «رضه 5 


(۱) الشورى: الآية .)٤١(‏ (۲) التحریر والتنویر .)۳۳٣۹/۱٤(‏ 
(۳) المائدة: الآية )٤( .)٤٥(‏ الشورى: الآية .)٤١(‏ 
)١(‏ الشورى: الآية )١( .)٤۳(‏ النساء: الآية .)١٤۸(‏ 


(۷) النساء: الاي .)۱٤6۹(‏ (۸) البقرة: الاي )۱۹۴٤(‏ . 


س للآية )۱۲١(‏ 


رأس يهودي بين حجرين قصاصًا لجارية فعل بها مثل ذلك . 
وهذا قول أكثر أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة ومن وافقه» زاعمًا أن القتل بغير 
المحدد شبه عمد» لا عمد صريح حتى يجب فيه القصاص . . 
المسألة الثالثة : أطلق -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة اسم العقوبة على 
الجناية الأولى في قوله: ييل ما عُوَّم بي والجناية الأولى ليست عقوبة؛ 
لأن القرآن بلسان عربي مبين . ومن أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ . 
فيؤدى لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به في الكلام» كقول 
الشاعر: 
الوا تَر شيئًا شَيْئًا جذ لَك طَبَحَهٌُ فلت اطْبَخُوا لِي جْبَّةّ وَقَمِيصًا 
أي خيطوا لي ESS‏ : ومنه قول جریر : 
هي الأرَايل ُذ قَصَيْتُ حَاجَتَهّا ‏ فَمَنْ لِحَاجَة هدا الأرمَلِ الدَكر 
ناء على القول بأن الأرامل لا تطلق في اللغة إلا على الإتاث. 
ونظير الآية الكريمة في إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء الفعل مشاكلة للفظ 
الآخرء قوله تعالی : للت ومن عاقب پول ما وب روہ ثم بی یو 4 الآيةء 
ونحوه أيضًا قوله ر مي ية لها" مع أن القصاص ليس بسيئة » وقوله : 
ومن ادى كم اندو ٍَ4“ الآية؛ لأن القصاص من المعتدي أيضًا ليس 
هو ظاهر» وإنما أدي بغير لفظه للمشاكلة بين اللفظين)“ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في أن من عدالة الإسلام عدم الاعتداء قي العمقاب 


*# عن عائشة وا قالت : «جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت : ا زس ل0ل إن 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ١۱۷)ء‏ والبخاري (۱۲/ ۳٤1۸۷1/۲)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۲۹۹/ ۱۹۷۲)ء وأبو داود /٤(‏ 
٩‏ )) وابن ماجه (۲/ ۸۸۸/ ١٣٣۲)ء‏ والنسائي (۸/ )٤۷۹۳ /۳٣-۴۵‏ من حدیث أنس ڪل . 

() الحج: الآية .)٠١(‏ 

(۳) الشورى : الآية )٤( .)٤١(‏ البقرة: الآية .)۱۹٤(‏ 

(۵) أضواء البیان (۳/ )۴٠٤-۳٥۲‏ . 


سورة النحل سے 


آبا سفيان رجل مِسّيك» فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج 
عليك أن تطعميهم بالمعروف)'. 

× غريب الحديث: 

مسيك : قال ابن الأثير : المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف؛ أي : بَخيل 
يُمسڭ ما فی يديه لا يُعطیه أحدًاء وهو يِْلٌ البخيل وزتا ومعنى . والمشهور عند 
المحدّثين الكسر والتشديدء بوزن الخمير والسكير؛ أي شديدٌ الإمساك لمالِه» وهو 
من أبنية المبالغة» واللّه أعلم . 

# عن عقبة بن عامر قال : «قلنا للنبي بل : إنك تبعثنا بقوم لا يقرونناء فما ترى 
فيه؟ فقال لنا : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا 
فخذوا منهم حق الضيف»" . 

× فوائد الحديثين: 

بوب البخاري على هذين الحديثين : «باب قصاص المظلوم إذا وجدمال 
ظالمه» قال الحافظ : «أي : هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي 
المسألة المعروفة بمسألة الظمَّر» وقد جنح المصنف إلى اختياره» ولهذا أورد أثر 
ابن سیرین على عادته في الترجیح بالآثار» . 

قال العيني : «مطابقته للترجمة (يعني حديث هند وٍقا) من حيث إذن النبي بُ 
لهند للأخذ من مال زوجها»“ . 

وقال أيضا : «مطابقته (يعني حديث عقبة بن عامر) للترجمة تؤخذ بالتكلف من 
قوله : «فخذوا منهم حق الضيف؛ فإنه أثبت فيه حًا للضيف» ولصاحب الحق أخذ 
حقه ممن يتعین في جهته» وفیه معنی قصاص المظلوم»" . 
(۱) آخرجه: آحمد .)۲۲١ /٦(‏ والبخاري .)۲٤٠۰ /۱۳١ /٩(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۹۰۱۳۳۸/ .)۱۷۱٤‏ وأبو داود 

(۳/ ۸۰/ ۳۳ والنساتي في الکبری /٥(‏ ۳۷۸/ 4۱۹۰). 
(۲) آخرجه: آحمد (٤/۹٤۱)ء‏ والبخاري (۱/۱۳۱/۰١٤۲)ء‏ ومسلم (۳/ /۱۳٣۴۳‏ ۱۷۲۷), وآبو داود /٤(‏ 
۰ ۴ ). والترمذي )۱٥۸۹ /۱۲۹/٤(‏ وقال : «هذا حدیث حسن۲» وابن ماجه (۲/ ۳۹۷۹/۱۲۱۲). 


(۳) الفتح )٤( .)۱۳۹٣/١(‏ عمدة القاري (۹/ ۲۱۲). 
(۵) المصدر نفسه (۴۱۳/۹). 


سے لاللآیة )۱۲١(‏ 


قال ابن بطال : «اختلف العلماء في الذي يجحد وديعة غيره ثم يجد المودَعٌ له 
مالاء هل يأخذه عوضًا من حقه آم لا؟ 

اختلف قول مالك في ذلك» فروى ابن القاسم عن مالك آنه لا يفعلء واحتج 
بما روي عن النبي أنه قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك»“ 
وروی زياد عن مالك أن له أن يأخذ حقه إذا وجده من ماله» ذا لم يکن فيه شيء من 
الزيادةء وهو قول الشافعي واحتج بحديث هند. وروی ابن وهب عن مالك أنه إذا 
لم يكن على الجاحد للمال ديْن فله أن يأخذ مما يظفر له به من المال حقّه» فإن كان 
عليه دين فليس له أن يأخذ إلا بمقدار ما يكون فيه أسوة الغرماء . 

وقال أبو حنيفة : يأخذ من الذهب الذهب» ومن الفضة الفضة» ومن المكيل 
المكيل» ومن الموزون الموزون» ولا يأخحذغير ذلك . وقال زفر: له أن يأخذ 
العرض بالقيمة . 

وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من أجاز الانتصاف من حقه إذا وجدمال 
من ظلمه» بدلالة الآية» ودلالة حديث هند ألا ترى أن النبي -#- أجاز لها أن 
تطعم عيلة زوجها من ماله المعروف» عوض ما قصّر فيه من إطعامهم» فدخل في 
معنى ذلك کل من وجب عليه حق ولم يوفه أو جحده آنه يجوز له الاقتصاص منه» 
وليس قوله ## : ١اد‏ الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك» بمخالف لهذا 
المعنى؛ لأن من أخذ حقه فلا يسمى خائتا . وقوله: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» 
معناه الخصوص» فكأنه قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك إذا لم يكن غاصبًا لمالك 
رخاوا راما من فك قك و جحد فلن مدل فمن ام ا5ء الاما 
إليه؛ لقوله تعالى : ون عاقََشم فَعَاقبواً يمل ما عَم ب ولدلالة حديث هند 
وهذا التأويل ينفي التضاد عن الآثار ودليل القرآن . وأما حديث عقبة بن عامر فقال 
أكثر العلماء أنه كان في ول الإسلام» حين كانت المواساة واجبة» وهو منسوخ 
بقوله ## : «جائزته يوم وليلة» قالوا : والجائزة تفضل وليست بواجبة . 
(۱) آخرجه: آبو داود (۳/ ۸۰۵/ ۳۵۳۵)» والترمذي (۳/ /٥٦٩٤‏ ۱۲۹۲) وقال: «حسن غریب)» والحاکم (۲/ 


1) وصححه ووافقه الذهبي . 
)۲( شرح البخاري »/ .(OA0-OA4‏ 


a‏ سورة النحل ست 


قال الحافظ معلقًا : «وهذا ضعيف لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة 
لا أصل الضيافة» وفي حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعًا : «أيما رجل ضاف 
قوما فأصبح الضیف محروما ؛ فان نصره حق على کل مسلم حتی يأخذ بقری لیلته 
من زرعه وماله»“ أخرجه ابو داود» وهو محمول على ما إِذا لم یظفر منه بشيء» . 

قوله : «فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف» قال الحافظ : «وظاهر هذا 
الحديث أن قرى الضيف واجب» وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه 
قهرا» وقال به الليث مطلقًاء وخصّه أحمد بأهل البوادي دون القّرى» . 
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(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۳۱)ء وآبو داود /٤(‏ ۱۳۰-۱۲۹/ ۱١۳۷)ء‏ وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن آبي 
داود). 

.)۱۳۷ /٥( الفتح‎ )۲( 

.)۱۳١/( الفتح‎ )۳( 


س لآية (۱۲۷) 


قوله تعالی : ویر وما صر لا يا 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبيه محمد بل : واصبر يا محمد على ما 
أصابك من آذى في الله . وما صر إلا بأنَرّ يقول: وما صبرك إن صبرت 
إلا بمعونة الله وتوفيقه إياك لذلك ول رن عَم يقول: ولا تحزن على هؤلاء 
المشركين الذين يكذّبونك وينكرون ما جئتهم به في آن ولوا عنك وأعرضوا عما 
أتيتهم به من النصيحة ولا تك فى صَبَن ما مرد يقول : ولا يضق صدرك بما 
يقولون من الجهل» ونسبتهم ما جئتهم به إلى أنه سح ر أو شعر أو كهانة» مما 
يمكرون: مما يحتالون بالخدع في الصد عن سبيل اللَه» من أراد الإيمان بك 
والتصديق بما آنزل الله إليك”. 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أنه ي مأمور 
بالصبر» وأنه لا يمتثل ذلك الأمر بالصبر إلا بإعانة الله وتوفيقه . لقوله : ضير 
وَمَا صبركً إلا َو وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع ؛ كقوله : وما يلها 
إل الت صبرها وما يللها إلد ذو حل حيري" لأن قوله: وما يلها إل ر حَعَلٍ 
عَظِيمي الاية» معناه أن خصلة الصبر لا يلقاها إلا من كان له عند الله الحظ الأكبر 
والتضيت الأوفر» بقضل الله عليةء وتيسير فلك له : 

HFH #H# ¥ 


(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۹۷). 
(۲) فصلت : الآية )١٠١(‏ . 
(۳) أضواء البیان (۳/ .)۴٠٤‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- رک ال يا محمد تع ارين اترا الله 
في محارمه فاجتنبوها» وخافوا عقابه عليها > فأاحجموا عن التقدَم عليها لين هُم ن 
سوت يقول: وهو مع الذين يحسنون رعاية فرائضه» والقيام بحقوقه» 
طاعته فیما آمرهم به ونهاهم عنه» . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه مع عباده المتقين 
المحسنين . وقد تقدم إيضاح معنى التقوى والإحسان. 

SL a‏ وکرر هذا 
المعنى في مواضع أخر» كقوله : إت مما اسح وار وقوله : د وى 
امکیگد اق مع وقوله : لا رن إت اله مما وقوله : هَل 
کا ّى ب سرب4٠‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي با لإحاطة التامة والعلم» ونفوذ القدرة» 
وكون الجميع في قبضته -جل وعلا-: فالكائنات في يده -جل وعلا- أصغر من 
حبّة خردل» وهذه هي المذكورة أيضًا في آيات كثيرة . کقوله : ما بڪوڻ ين نوی 
َة إل هو عه رلا ست إلا شر ادم وآ ادق من لِك ولا اکر إلا هو شر مته 
الآية» وقوله: وهو مع مک أ ما كم الآية» وقوله : فصن علوم بعلو ار وناک 
ابیت" وقوله: وما تكن فی سان وما تلا لوا من ِن قران ولا تَمَملونَ م ن عسل إل 


(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۹۸). 


(۲) طه: الآية .)٤١(‏ (۳) الأنفال: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ التوبة: الآية .)٤٠(‏ 
(0) الشعراء: الآية (1۲). (0) المجادلة: الآية (۷). 


(۷) الحديد: الآية .)٤(‏ (۸) الأعراف : الآية (۷). 


ہس لالآیة (۱۲۸) 


ڪا طك شودًا إذ فيصو فيد الآية إلى غير ذلك من الآيات . 
فهو -جل وعلا- مستو على عرشه كما قال» على الكيفية اللائقة بكماله 
وجلاله» وهو محيط بخلقه» كلهم في قبضة يده» لا يعزب عنه مشقال ذرة في 
الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في تاب مبین»" . 
¥ ¥ ¥ 


(1) يونس: الآية .)1١(‏ 
(۲) آضواء البیان (۳/ .)۳٠١٤‏ 


أغراض هذه السورة e SS RA Se‏ 
قوله تعالی : أ مر ال فلا عجو سبحتم وتعلل عسًا برت ©4 ... 
أقوال المفسرين في تأويل الآية N POE PTY‏ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى أشراط الساعة SS‏ 
قوله تعالی : يرل امک اروج من ارو عل من اء من عادو أن انرا اَم ك 
إل إل ا نشرد © 4 E‏ 
أقوال المفقسرين في تأويل الاية E E SEE‏ 
قوله تعالی : لق الوت والأزت بالق تعد نّا نرت @) ... 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RO a‏ 
قوله تعالی : َا اصن ن َد إا هو مِم مذ @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RS E AES RES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الإنسان خلق ليكون عبدًا 
6 
لا ضدا eS ees SARE OAS:‏ 


ھ ے 


قوله تعالی : لانم لها ڪُم فما دف* وَمََع ينها اڪله @ 
کلفیہ إلا شی الاس إت ریک روف َد © 4 SD‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية eS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في لزوم رفق العبد بالدواب 


والإحسان إليها 


۲۹ 


۲۲ 


و ت و 


قوله تعالی : وَل لال والح لبوا ية وَل ما لا لَه @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل اتخاذ الخيل وبيان بعض 
أحكامها وتحريم أكل لحوم الحمر UNE ORAL Oa a‏ 
قوله تعالی : وَل آل صد السییل وینما جد ولو س َد جي 

E EE SE RSS he 


EEF تعالی : 8 ہے امآ ئا ر‎ 
REN SSSA EYES ABS 4® ن‎ 
EE e 


إا ن کے کا از ESAS COASTERS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E SS E‏ 


4 ا ر ب ر 
قوله تعالی : وسر کڪم اي اا ا وا والنجوم محرت 
رڈ اک ف ینک آکیکت قرم یار © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الأية i sR REESE eR SE E‏ 
قوله تعالی : وما د ذرا ا ڪڪ ف آلأرْضِ عتما لها لون ت ف للت و 
لَمَورِ درون 9© 4 E a AE ASE EE ae‏ 

آقوال المفسرين في تأويل الأية TE E OPO‏ 


4 


قوله تعالی : وهو لی سر ابر لتاڪلوا نه ما طريًا وشتحرحا مه 
به تلبسوتها ور الفلت مواخر فيه فن فطل ا 
تنگ @4 e e‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية ESSE ARA A Ee‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ركوب البحر AT‏ کک 
قوله تعالی : وآ فی آلأض رزوی أن ید يڪم وان سبد مڪ 


و 


دون ® وعمت باجم هم ف دود ATE TD KE ES‏ 


GD TT 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ا 
قوله تعالی : اقفن لق کس لا لق تک ررد © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Ao‏ 
قوله تعالی : هوان بدو َة ا لا صما إت اله ن ِد @4 .. 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E CSE E‏ 
قوله تعالی : وله يعار ما شروت وما قلت © 4 AES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O EEO E‏ 
قوله تعالی : ولیت یذعون ن دون آله ا ون سیا وهم لفوت 9 آرت عبر 


ll 


4 ت رص 2م ّ لے ص 
أْحياي وما عزوت ايان یعون ®4 EE AER ENSaeeaL‏ 


ت 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ASN E‏ 
قوله تعالی : کمک إل وید ایی لا مثو بآلکخرة ویم شنک وشم شتت 
E E ELSES SEER SENA 4®‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الآية a NEAR‏ 
قوله تعالی : لا جم ت اله يعاد ما روت وما لنوت 4 A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية SESS‏ 
قوله تعالی : إِنَمْ لا عب السَکن) CS SSANI‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية ES GS EE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان خطر الكبر وأنه مفسدة للدين 
والدنيا وآن أصله من إبليس AS‏ 
قول تعالی : ودا قل م تاا رَد ری الوا اسر آلأرّيت @ 4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية AA BT E‏ 


<f ٤ 2 2‏ اا مم ےا 2 6 ۹ ھم 
قوله تعالی : «ليځملوا أوَرارهم كام يوم َة وين أوذار أت بضلوتهر 
2 2 ر ا - 
َير علي ألا ساء ما زروت 2© 4 RANE OS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية O ENT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها ومن أحيى سنة أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها ا 


Ao 


س زات 


ST aE‏ الله کته مت اوعد هحر 
علَِم أَلسَفَفُ ين فوقهم وَأتلهم ألْعَدَابَ مِنْ حَيْتُ لا شرو © 4 e‏ 
قول المشسرین في تاریل الآ MESES E a‏ 
قوله تعالی : < بم اة ریهز شرل ابن کیت ای کشر شرت 
فم قال ارت اونا للم إن رى ايوم والسَوءَ عل الكَنرِهَ ® 4 

أقوال المفسرين فى تأويل الاية AAS ASS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن لكل غادر يوم القيامة لواء 
یعرف به E GOES O ê RE GL O O E RRS ORS E ER‏ 


ٍِ 


قوله تعالی : الب وهم ا المكيکة طالب نشم اقرا آل ما ڪا سمل فن 
ESE O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RS SEA AE‏ 
قوله تعالی : «افادځلوا أب جه ج یی فہا فقس موی ىكيه @4 . 
e ESSA E YY‏ 
قوله تعال ى : 4 وقبک ربت توما انر رک الوا ما رت أَحسو ن هذه 
لذن سنه ودار اة 2 ولعم دار المَقَينَ 9© جَِتُ يد وتا ری من 
ا اندر هم فبا ما اموت كلك جز اله الْمسَقَت 4 e E RSS‏ 
SDR en e‏ 
قوله تعالی : الین تدهم الملتیکة طییین قولوت سام كم ادلو َة با 
کنر مَل © 4 ORA SR Ae‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية O SS‏ 

قوله تعالی : هل ینظرون إل أن تايه Rs‏ ار ری كلك فع 
ابن من له وما د طلَمهر آنه وکن ڪاوا اهم بيرت © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ARS E‏ 
قوله تعالی : ابه e‏ سرون © 4 
ارال ایر يا ويل ا 


قوله تعالی : قال لیے 2 ا ر 


س فهرس الموضوعات 


اباو وآ حرا ین د وتوہ ن تیو کاک عل الت ین لھم ف على لري أ 
لبا الست ۵ ASAE Ra‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EE ASSESS‏ 
قوله تعالی : هولق بعتا ف ل َة رسوا أب اعندو له وكيوا اموت 
کی ن می ات رن ن ن ر ا ا برو فی رض فانظروا كت 
کات عة آلثَكذينَ ® 4 ESSE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RENE SR‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن العبادة هي التوحيد لأن 
الخصومة فيه والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ESSE‏ 
قوله تعالی: إن عرض عل هَدَنهم ِن لَه ا ل ا ر 
ترت ©4 N RR OS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ARTO ENES‏ 


7 ر رر صت کی رر‎ 1 f = 8 a 
قوله تعالى : «وافسموا بالَهٍ جَهد اينهم کا عت آفه من سوت بی وعدا عو حم‎ 


ول رک اسا یں کہ بے @ 4 AER‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية AE RS e E A RAA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في استحباب إبرار المقسم 
واختلاف العلماء في لفظ القسم aS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الرد على منكري البعث 0 


قوله تعالی : لي لمم الى تيفو فو وليعلر الست كفا م كنا 


ڪن @4 E ROOT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e Aas RES‏ 
قوله تعالی : تما را لی إا آردتۂ آن نف له کک کن @ 4 i‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O EO‏ 

. غير مخلوق‎ SS 
قوله تعالی : ری اکرو نی اومن بد اط وه فی ا‎ 


این اک و ثرا نكر @ 4 E‏ 


کک ن 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ibe Rl SER‏ 
قوله تعالی : لين صروا َمل ريه َرَو @ 4 TI‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SASS SSE.‏ 
قوله تعالی : وما سلتا مت بيك إلا رجالا يى للم فشكلا َه اَل إن 
کنر لا لرن © 4 A RO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية al N I‏ 


کک مر وة رچ 2 ص و 20 i‏ ر ه2 r‏ 
قوله تعالی : الِب وزير وأزتا ليك ال ڪر لين لتاس ما زل الم لهم 


کرت @ 4 SERE E OS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E SER EAS‏ 
قوله تعالی : افأ الین گرا سات أن ي آل بُ لأر أو أيهم امداخ 
من حت لا عرو ® 4 E CE FO ECE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SA EE‏ 
قوله تعالی : أو بذهم فى تلهم مَنّا م جرت @ 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية N E‏ 

قوله تعالی : أو عدر عل تو و ریک روق َم @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ..... OE EDE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في رحمة الله بالظالم EL:‏ 
قوله تعالی : اوم برا ل ما حَلقَ اه ِن ىء يكَقَيَو ظِلَلُم عَنِ ألمي السا 
سجدا َه وهر خرو © 4 E E RL E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية OOO EOE‏ 


قوله تعالی : و جد ما فی أَلسَموَتِ وما ف آلأرضِ من داب والملهكة وهم آذ 


کرد @ ما رم من وهم بقعو ما ورود @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الآية ESSERE RGA‏ 


ع 2 2 2 9 ر رى مەی عط ر 


قوله تعالى : «# وقال َه لا سدوا اهن نين إَما هو إله وكيد فإلى فارهبون 


NA <@ 


س فهرس الموضوعات 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أدب الدعاء SAS‏ 
قوله تعالی : وم ما فى اموت وألذرض وله لين صا أف أ ر @ 4 . 

أقوال المفسرين في تأويل الاية RO ON EEE‏ 
قوله تعالی : رما یکم بن تمقو من ا فد إا سكم ار َء عة © 

أقوال المفسرين في تأويل الاية EO ER‏ 
رل نماي : قم إ6 کتک افر کر ی کر ریم نر @ یک 
4 تالو قتا قو وف لمو @ 4 ER O‏ 
SEO TT‏ 
قول تان : وجمان لما لا بعلمو تیا ما ررشهر تا لكان عا كت رهه 
ا SRSA EEE‏ 
قوله تعالی : ولون ي الي سبحم ا ا شرت © 4 RE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E E‏ 


قوله تعالی : ودا بُيَرَ دهم الان عَلً عل وهم شرا شر کیم @ وزی يِن 
e‏ سم فی آلارایی ال سا ما 3k‏ @( 
أقوال المفسرين في تأويل الآية OT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل تربية البنات AAS‏ 
کک لي لا يموت باكخرة مَل السو ويله المكل اليل وهو الم 
الد @ 4 EMIRE S ASSES‏ 
E EE RS aT‏ 
قوله تعالی : وولو تراد اله الاس لَه لمهم ما ترك ليها من داب ولك يرهم إل أجلي 
شی ASSES Se EEE SEA‏ 


EELS SLOSS e 
EE قوله تعالی : إا جاه الهم لا ارون ساعَة ولا قوت‎ 


ررر 


E E yT 
ی ع 4 ر و ف و 2ور‎ 
فول کال و وھ ا کک شرت وف اله اک ا ی ای‎ 


ا س 


۹ جم أن م الد وام رة @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E VAS‏ 
قوله تعالی : تا قد أرستتا إل أمَر رين هنم أَلسَيطن عله 
ولم ايوم ور عَدَاب أي @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE ER‏ 


رور ہے ے 


ا : وما رلا عك التب إلا شین هنم الى افوا د هذى وَيَمَةٌ 

قوم منوت € 4 SD SOTE E E E ES SNES Sh E aS‏ 
قوال المفسرين في تا AS AS e‏ 
قوله تعالی : وق ارا لمن ا ما فآ A O CEP‏ 
سس © 4 E NET‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : و لک ف الأ ل شیک انی ونو من بن رین ودم ا السا 
سَابنا ربن @ 4 OE SE O E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E NRE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في شرب اللبن e A‏ 
قوله تعالی : رين مرت الل ولات دود مه سڪ ورزقا سنا إن في َلك 
لأية ترم مْيِنَ @ 4 E TT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EAE SNS‏ 


4 r 2 


قوله تعالی : ووی ريك إل الل أن أ ِى من بال بوا ومن الجر ومسا عرشو 9© 


ر چ 2 2 ۴ اف و 
۶ کی من کی لرن کتک شل رو دللا رج من عونا ساب حيلف ألونم فيه 


شما لتاس إن فى ذلك ليه لموم َف کرد @4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية e SE ODS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التدواي بالعسل والنهي عن قتل 
النحل a‏ 
قوله تعالی : کوان اک ر ر بوک وو و ن ّإ رول لمر لِک لا يعر 

يا ا اه عم َير © 4 


آقوال المفسرين في تأويل الاية E NS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تعوذ العبد من أن يرد إلى أرذل 


ألعر O EE EO‏ 
قوله تعالی : وا فصل بعص کر عل بض نی لر مما ایت فاو ای رذقهۃ 
ل ما ملت إمكن قوم مه سو ية اله َم @ 4 NE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RS E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في شراء المملوك من الحربي وهبته 
وعتقه RS SE aR SR SSK‏ 
قولہ تعالی : ل َمل کمن شیک اجا مر نکم من اچم بي 
وحقده ورزق کن لطت أفباطل ومون نعمت أو هم قرو @¢4 ا 


أقوال المفسرين في تأويل الاية SE E A‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن النعم جزاؤها الشكر وحسن 
العبادة والاستقامة على أمر الله EARAN SSE E‏ 


. 2 ما ا الف م“ . * کے 2 
قوله تعالی : ودوت من دون أ ما لا َلك لَه را ن اَلسَموت والأرض سا 


3 


ا ر 


وا يسيمو 9 لا ضري ب آلأمال إن آله يعلد وأشر لا قثو ® 4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E ESSE‏ 


ر 


قوله تعالی : ( صرب که کد عدا نلو ا قير عا 
رلا سا تر یق نه یگ تف قل توت لتد ل ساتم 


O 


وباع وجامع وفدى وسبى الذرية ES a E a E‏ 
قوله تعالی : وسرت اھ منک خی ادما اکم ا یشور مل یو هر 


کا ع م تا یتما ابات بتر کل شتی شر رن باش الست خر 
عل صرط د مسقو مستقيم E SSSA E SERRA AGG 4O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية DSA E EES‏ 


سورة النحل 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن المرأة والأبناء كل على الرجل 
قوله تعالی : ويله عيب اَلسَموتِ والدرّض 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O EEO‏ 
قوله تعالی : وما مر ألاعَة إل كمع الیم ر أو هو اقرب ت ايه م ڪل 
ىو قَيِدٌ © 4 ON EEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OD ES CG‏ 
EE N‏ 


قول تعالی : و رگد ا ہکا لے اجر لم ال 


امسر لای ملک نکر @ E OO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية a Re ada êê‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن كل جارحة وعضو ينبغي أ 
تستغل في طاعة الله وتحقيق توحيده OLEN‏ 


قوله تعالی : الم يروا إل الي ر مرت فی جو لماو ما نکی إا 
له ف ذلك ليت قور مشت © 4 
آقوالالمقبرين في تاريل | با O OEE E‏ 
قول تعالی: وال جل نگم ن ؤم سک ج ل بن جار 
و وأَشَْعَارمَاً 
عن @4 ES SRSA SA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Ebe‏ 
کک وله جَمَل کم نَا حاف طلا ومک لک يِن أَلْحِبَالٍ 
کنا جع کہ ا كلك 
4 نسم یکم ملم شرت @) 
NEL DS EE NCE E‏ 
قوله تعالی : إن توا الما عك الب امن aA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية PEAR‏ 
قوله تعالی : يعر يِعَمَتَ اه تُر جروا وشم الك @4 . 


سے فهرس الموضوعات 


أقوال المفسرين في تأويل الاية SE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قيام المؤمن بالتوحيد وجحد 
الكافر بالشرك SRS SS OAS‏ 
قوله تعالى : ووم بٿ من کل امَو شهدا م لا يدث لين ڪرو ولک هم 
َل @ 4 ARD TDN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EAS REARS‏ 
قوله تعالی : ووا را لزن لمو ألعدًاب فلا حف عنم و 

آقوال المفسرين في تأويل الآية RS ARSED SSS‏ 
قوله تعالی : ودا را آکڑیے اشا ڪاه مالو را ھول شر ڪا آل 
کا دع ا ون ڈو قاق هځ آلقر کک ڪر @ الق إلى آله مي 
الَا وسل عنم ا اا ند © 4 E OS‏ 
E RINE aT‏ 
قول تعالی : لیے کفروا وصدو عن سیل اه دتم عدا وق لداب بَا 
ڪڪاوا دور @4 E A RT Re‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O ON ER O‏ 


eS 
الك 2 سیم وهدّی وشری لطي‎ e 4 عل هوي‎ 


E O CI 4@‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SSR OE.‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضائل القرآن A‏ 
قوله تعالى : 4# أله مر يذل اخسن آلثرک وبتع عَنِ 
الفحساو والشڪر ا 0 کرت @ e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E EAD AES Ee‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثم البغي وعقوبة الباغي إما 
عاجلا وما آجلا 


س سوةالنس 


وله تعالی : وأا بد کل إا هد4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O OEE IEP‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن لكل غادر لواء يوم القيامة 
یعرف به TET EE OOD‏ 
قوله تعالی : هول لقصو لين بد ڪيڊ ها وڏ جعَلْشم اه يڪم ييا ن 
َه عَم ما علوت 469 EOE RE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SEA e E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيمن حلف على يمين فرأى غيرها 
O O O a‏ 


قوله تعالی E‏ 
انتک محلا بتکم آن کوت اة ھی رھ ن أ اما وڪ آله بو وَين کک 
ایتا کر ف بار © 4 e RS SEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية OT O EIRENE‏ 


ر 


r‏ ا 210 Lhe‏ 22 ا ر 
قولەنعالى : ولو سا ا ممه وده وکوک يض من ياء وَيَمَدِى من 


4 @ 2 lec E i ا ولش‎ 


a EO REESE SARE TT 
قوله تعالی : ولا دوا ملم د داا بينڪم فازل قدم بعد وها ويڌوفو لس‎ 
O OO 0 ار ی ف‎ 
E SRDS EE أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
e قوله تعالی‎ 
E ON RO E EEE E € لمو‎ 
a E lap Roa e NT 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من الوعيد في اليمين الفاجرة 
قوله تعالی :کاک دوا عا ا 
ET E E a‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية NOAA SESS‏ 


۸۰ 


فهرس الموضوعات 


1 8ک f SL o‏ ر 


قوله تعالی : ڃمَنَ عَيلَ ملحا من ذَڪَرِ او أذ ن وهو مومِن فلنحِيّم حيوة طبه 
ا 0 


أقوال المفسرين في تأويل الاية Ea Se‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الحياة الطيبة تكون في الدنيا وفي 
ال خرة IR E AOL‏ 
قوله تعالی : دا أت الان هاسَْود اله مِنَ أ اَن ار @ انم س 
شاع عل لیے اموا وع رھ بوكو @ لما ساط عل الت ووم 
ورین شم بو کرت4 E CON‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A SESE ERS‏ 
او ا ا Es‏ 


له 1 بدلا ءاه ڪات ايو واه اَم ما يرف الوا كا 


NE RT 
اونما١ قول تعالی : فل ترم رئ المد ین ری وای لبت لز‎ 


e ودی‎ 


OR O OT 4 © ودی وسترى سيين‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E RR‏ 
قوله تعالى : ومد تَمَكَم أنه O OT A E N ec‏ 


A AAS 4© ٿث‎ SE 
eR SM TEM E أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
e ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الاية‎ 


2 ے2 


قوله تعالی E‏ م َه وهم عَذَاب ليم 
@ إِنَّما یری لذب اذد بن لا يموت با بت آله اه اتیک هم ا آلڪذيون ( ®< 
وال المفسرين في تاويلالآية N E E AD OEE‏ 


قوله تعالی : من ڪفر يان مب مدای اکر ٤‏ ره قله مط مين مطمين لايس 


اپ 2و zوژو‏ 2 


ولد ن من شرح رارغ : م الہ ولھ عڌاب عَظيدُ ©4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EE SEE AA‏ 


9 سوة انل 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيمن اختار الضرب والقتل والهوان 
على الكفر O E O‏ 


قوله تعالى: ذلك بهم َج لحيو لني على الأ رة وات آله ا 
e‏ 2 ِ کے 2 عص 2یو ر ار ا کر 

يهدى ألقوْم ألكَفرينَ © أولتيك الذيت طبع أله عل قلويهم وسَنَعه 
مجم رع ر ٤ء‏ ا و 2 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية EVARE RSS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهما 

هل يستتاب المرتد وهل تقبل توبته؟ RG See‏ 
قوله تعالی : نر یک ربت للب اروام بعد ما أذ هد 
وروا إت رب من بعَدهَا لعفو ِد © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية EA AALS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الاية ES‏ 
قوله تعالی : 8 بوم تاق گل تقیں درل عن تیا وو ڪل تفیں ما عَمِتَ 
م لا شترت © 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية famed n E Es‏ 


س 


بث ر رر م 2٤و‏ 2ک ےرک و ا رک ر 2ے یک ا 2 2 

قوله تعالی : وضرب اله متلا ريه ڪات اة مطميكَّة يأتيها رزفها رعَدًّا 
ث رھ ر 4 f eley,‏ م ي ا ْ رمج ےم ر و 
من کي مان فڪفرٽ انمي آله فاڏقها آنه لتاس الجوع ولوف ڀا ڪَانوا 
ضعو 9 وقد جاء هم رسو منم دوه دهم لداب وهم لوت 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية SESE E SE‏ 
قوله تعالى : فكلو مٿا رڪم آله ڪکلا طا واش ڪرا نعمت الي إن 
لے وء وو بے 

e ee SELA e LE 4 کشم لياه تع بدو‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية EA‏ 


۰ 


۳۲٢ 
۳۲٢ 


r 


س فهرس الموضوعات 


کج ال ET‏ 


SS O‏ والدَّم ولحم الخنزبر وما اهل لير ا 


پء فمن اط ع َير اغ ولا عاو کے ا عر بَيدٌ @) ET‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية O O EEE‏ 


قوله تعالی : ول فووا لما تف اننم آلکذب هلدا عل وهنا حرام قرا 
ڪل آل الکذب إن اا زين يقترون عل لَه الکذِب لا يملحو 3© ملع يل وم عدب 
SEE O 4@‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية SSSA SERS‏ 
ررر ا ا عو ص ےک ص ر ر e‏ ر 2 س 
کک : وکل الین کاڈوا رمتا ما صا یک ن بل وما نهم وکن انوا 


امم شلد © 4 O E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O OEE‏ 
کک لأت عَيلوا لشو هة م ابا من بعد دل 
لوا ن ريك من بعدها لفغو دحم 9© 4 AAR‏ 

E SERED A SS IT 
© قوله تعالی : إ1 ھی گات أ نا لر حا ور بك من اتش‎ 
O OES 4 © ار لأسي جنه ومد إل مرل كفم‎ 
ESE A RES أقوال المفسرين في تأويل الاآية‎ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سيرة إبراهيم -عليه الصلاة‎ 
LS e O oo والسلام-‎ 
a. 4 © قوله تعالى : «وءاتتة ف لديا سه وَإِيَمٌ ن الأ لن الح‎ 
TE أقوال المفسرين في تأويل | الآية‎ 
قوله تعالی : ثم يتآ لك آنِ اي لَه زهي حبقا وما ا م الشركة‎ 
Da Sa <® 
E CERES E ee أقوال المفسرين في تأويل الآية‎ 
قوله تعالی : لما جُملَ ألسَبْث عل لذبت أختفو يد ون ريك ليحك بم‎ 
ESRC 4 @ اة فا ڪا فيه بشندَ‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية SS AA‏ 


س 


ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى فضائل هذه الأمة E‏ 
قوله تعالى : ادع إل سيل ريك إاليكمة وألموعظة تة لهم يالى هى 


r4 و چ وہ‎ e4 


حن إا رك هر أ يمن ل عن ست مغر أ بال @ 4 e‏ 


Es 


أقوال المفسرين في تأويل الاية A SO OE‏ 
ولا و 0 ا ی ا 
لبيد © 4 SESSA ATSDR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RSS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من عدالة الإسلام عدم 
الاعتداء في العقاب E SS A E RE‏ 


قوله تعالی : ویر وما صر إلا باو وا عر عله ولا َك في ضبق م 


ترد © 4 n‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EAS O‏ 
قول تعالی : إن َه مم اَن اَل هُم وت © 4 ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SEE a EAE REREEE s‏ 


E SSSR SNARES SE SR E Ss EA aA فهرس الموضوعات‎ 


